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ديباجة 


یسرنی وأنا أعود من زيارة القاهرة لامرة الرابعة أن أخصص إحدى الجولات 
التسع التي حاولت وضعها على هذا الورق للحديث عن شهادات طائفة من 
الوافدين على القاهرة والأزهر الشريف أمثال أبناء وأحفاد ابن سعيد Al‏ 
والعبدري واہن مليح والطنجی وابن جبير والوزان والعياشي والزیانی وهم يحلون تارة 
بفسطاط عمرو ذي البركات متفقدين أو زائرين او تجار أو متعامين يتمتعون جميعا 
بهذه المنطقة الشعبية الروح والملاتح لينالوا من خيراتها وليتذوقوا نكهة طعاما 
وخاصة الكسكس الفسطاطي الذي يذكرهم asl‏ المغربي بعد أن يكونوا قد 
قطعوا إليه العسكر والقطائع مارين بمؤسسة ابن طولون وجامعه الضخم الفخم 
الموضوع رهن إشارة الغريب ا مغربی إيواء وإطعاما وسكنا ومستراحا وقبله بربض 
باب زويلة أو بوابة المتولي وهم يخرجون من القاهرة الفاطمية copo‏ ماكثين قبل 
ذلك بالأزهر الشريف ووكالة الغوري تجارا أو أساتذة ومتعامين یقطنون جہة 
الجمالية والحسينية غالبا متنقلين بين الأزهر والانور والحسین, آتين إما من جہة 
الإسكندرية عبر بحر الدلتا بعد أن زاروا المرسي أبا العباس بها وتاميذه ياقوت 
العرش وتاميذه الصنہاجي الأصول الشاعر البوصيري دون أن ينسوا من صلحائہا 
سيدي جابر وسيدي بشر ومن مساجدها حديثا مسجد القائد all‏ ومنارتها 


إحدى العجائب السبع. 


أو آتين من جہة الجيزة عبر الصحراء الليبية وقد مروا في طريقهم إلا 
بالأهرامات وأخذوا للوصول إلى شرق النيل المراكب او العربات؛ فإذا ما بقي لهم 


من الوقت فيه ألقوا نظرة تعظيم على القلعة الايوبية وتذكروا وم بها عناية سلاطينها 
بعاماء المغرب وصلحائه و بالوافد الحجازي Gall‏ خاصة دون أن تفوتهم فرصة 
الرور على السيدتين الشريفتين حفيدق بيت النبوة السيدة نفيسة وزينب» وكذا 
زيارة القرافة أكبر موطن أجداث الصلحاء والعباد والصحابة والتابعين والملوك 
والقادة وأبرز المؤلفين في المذهب SW‏ من أدركتهم به الوفاة مصريين ومغاربة 


مس البايك 


نمهيد ناريخي 

مدا db‏ الذي خلق الشعوب والقبائل للتعارف والتآلف. وسلك في 
الأرض الفجاج والسبيل للانتقال والتزاور والتعاطف. وجعل في وسط الیابسة 
أول بيت وضع للناس نقطة تهوي إليها الأفئدة وترنو لها العيون وتہفو إلا 
القلوب» ومنذ أن قدم على الرسول صلى الله عليه وسام بالمدينة المنورة من جہة 
الغرب الإفريقي أولئك الفتیة المشار إلہم في صحيح الإمام مسام يلبسون الصوف 
ويتمنطقون بالصوف ويسدلون شعورهم ويتحدثون بلغتهم الغريبة أو لسان الغرب 
والصحایی المرافق براقهم من بعيد وم يحدثونه عليه السلام بلغتهم ویحدثہم, والوفود 
المغربية تترى إلى المدينة المنورة متعامة وجاورة وزائرة وآخذة من مذهب plo)‏ دار 
المجرة ومقرئها تاميذه da y‏ البقيع نافع ذاهبة بعد ذلك إلى البيت العتيق 
مارة من الغرب الأقصى إلى طرابلس وبرقة ومطروح ومسراتة وأبو صير ووصولا 
إلى الإسكندرية عن طريق البر تارة أو رکوبا بالبحر ld}‏ أخرى باعتبارها مرحلة 
ہمة منها ينتقلون بعد أخذهم قسطا وافرا من الراحة عقب أهوال صصراء Lad‏ 
Die,‏ الأعراب حالين برباط Gh‏ محمد the‏ بها زائرين متمتعين بمساجدها ذات 
النشأة المغربية والمقامات الصوفية السنية بدءا "بالمرسي gel‏ العباس" وبإزائه 
مسجد الإمام الصنهاجي الغریی الأصول البوصيري النشأة والنسبة صاحب البردة 
والهمزية ويقابلهما في المنطقة المقدسة نفسها بوسط البلد مسجد ياقوت العرش في 
سلسلة روحانية من النسب الصوفي نشأت من جبل العام ونقلها إلى الاسكندرية 
أبو الحسن الشاذلي الذي il‏ عنه صوفية الإسكندرية مغاربة وغيرهم کان عطاء 
a‏ السكندري قبل Dey we} LJ yale of‏ امجازية حیث یتوفاه N‏ 


بجنوب مصر ببلدة حميثراء بصحراء عيداب الصعيدية, دون أن ينسى ركب ا حاج 
المغربي زيارة مسجد سيدي بشر المغربي الأصول أيضا والمدفون على البحر شرقي 
المدينة في الشاطئ المسمى باسمه؛ وكذا مسجد أحد أعلام الأندلس والمغرب في 
حي الشاطبي المنسوب إليه. (دليل الإسكندرية 923 دون أن يغضوا أبصارهم عا 
تتمتع به الاسكندرية من البنايات الدينية المسيحية والكنائس المتينة البنیان, 
حيث يلاحظ الوزان (لیون الافریقی) خلال زیارته في القرن 16 الميلادي 
للإسكندرية وجود عدد كبير من المسيحيين أتباع المذهب اليعقوبي ly‏ دفن بها 
مرقص LEN‏ صاحب السفر المنسوب إليه وكيف نقل جماعة من التجار 
جنازته إليه خفية من البندقية عام 1465 م/ 869ه؛ وقد تأسست هذه الکنیسة 
المرقسة قديما منذ القرن الأول الميلادي على يد هذا القديس فكانت بذلك أول 
كنيسة في إفريقيا على الطراز البازيليي”» وجددت بعد ذلك مرات وهي بشارع 
كنيسة الأقباط بمحطة الرمل ولا يوازيها شهرة بالإسكندرية من الكنائس القدیة إلا 
كنيسة "سانت کانرین" التي استقر رفاتها في الدير الشهیر باسمها جنوبي سيناء منذ 
أواخر القرن الرابع اليلادي وبا سمي "ميدان سانت کاترین" بی "النشیة" وسط 
الإسكندرية؛ وهكذا تعايشت الديانات الثلاث بہذہ الدينة المفتوحة على الشرق 
والغرب والشمال وا جنوب طيلة أكثر من عشرين قرنا منذ أنشأها الإسكندر الأكبر 
ومرورا بقائدها الأشير بن الغامن رضي الله عنه إل البوم دون أن ننسی 


۳- محافظة الاسکندریة: منشور یعرف محتویات الدينة قصد السياحة. 

©- البازيليك: البازیلیکات الرومانية طراز من الکنائس استند إليها فن الباروك في اللون والحركة 
والخیال (موسوعة یوکیبیدیا) وأصل الكلمة لاتينية Ging‏ ملكي BY‏ بناء راق alas‏ کمحکمة أو 
موقع تجاري تتسم بالاتساع والاستطالة والثلاثة أروقة وفي آخرها محراب استخدمه الومنون 
الأوائل وأعطوه طابعا lino‏ في روما. 


المعبد الهودي الباق إلى اليوم بشارع coll‏ دانيال رمزا للتسامح والتعايش القدم 
والمستمر بين الملل التوحيدية جميعاء وقد ذكر مند القرن الثامن ال هجري colo‏ 
تاج المفرق خالد بن عيسى البلوي الأندلسي المغربى ما كتب به EB‏ الإسكندرية 
ابن العاص إلى عمر الفاروق من وجود أربعين ألف بودي بها عند الفتح (تاج 
Sal‏ 200/1). 

دون أن ننسى ما خلفه البطالمة بها من معابد لعل ما بقي منها إلى اليوم 
وسط مقبرة اللاتين بطريق الحرية أمام الباب الشرقی للإسكندرية ذلك المعبد 
المسمى بمعبد "الرأس السوداء" المنتمي إلى أوائل العصر البطلي بعد أن JB‏ من 
مكانه الأصلى, قام بتشييده فرد من أفراد شعب الإسكندرية آنذاك (دليل 
الإسكندرية 19). 


أسباب إعادة تعمير الإسكندرية الإسلامية: 

وخلافا لما زم الحسن بن محمد الوزان A‏ الأصل من أهل القرن العاشر 
المجري من أن الإسكندرية بعد الفتح الإسلامي لما غادرها تجار اليونان وأوروبا 
فقدت آهمیتها حتى وضع بعض اللوك الأذكياء أحاديث في الترغيب في سكناها 
فعادت لها تلك الأهمية الدينيةء غباء لها أقوام لتحصیل تلك الفضائل؛ فاتخذوا 
لهم مساكن في آراج السور وبنوا الدارس للطلاب والزوايا العديدة للنساك؛ فهو 
زعم يتناقض مع أهميتها الدينية والإستراتيجية باعتبارها ثغرا عسكريا حيويا بحاجة 
دائمة إلى من يملأ الفراغ الذي يمكن أن يستغله قراصنة أو غزاة فاتحون نی أي وقت 
ما اقتضى مزيد تعميرها للدفاع والعبادة والتفرغ للعام والرباط في الزواياء ما ذكرنا 
BL‏ منه آنفا عند الحديث عن رباط الماجري Gl‏ عبد الله حمد the‏ ومساجد 


A‏ الصوفية: المرسي أب العباس والبوصيري وسيدي بشر والشاطي ذوي 
الأصول المغربية والأندلسية هناك؛ بالإضافة إلى من أقبر فما من بعض التابعين 
والعاماء الذين زارهم الرحالة عيسى البلوي الأندلسي من أهل القرن الثامن آنف 
الذكر (تاج الفرق 200/1). وقد لاحظ الحسن الوزان من القرن العاشر Gl‏ 
هذا الطابع الدینی التنوع والمتعايش عندما زارها حيث ذكر أنه: «ما زال يوجد 
من بين سكان الاسكندرية عدد كبير من cyl Son‏ يدعون باليعاقبة, لهم كنيسة 
خاصة بہم؛ أعيد بناؤها عدة مرات وبقيت إلى يومنا Melia‏ کا قال؛ دون أن 
ينسى أنه «دفن فا رفات سان مارك LAY‏ الذي اختطفه غدرا عام 829م تجار 
من البندقية وحملوه إلى هذه المدينة»>؛ ملاحظا ما یقوم به هؤلاء اليعاقبة من 
التنشيط الاقتصادي» حيث هم «كلهم تجار وصناع يۇدون الجزية إلى ملك 
القاهرة»؛ ومن A‏ هذا التعايش والاعتقاد ا حسن فى مؤسسہا اعتقاد آهلها أنه ذو 
القرنين المشار إليه فى سورة الکہف؛ وقد أدرك الحسن الوزان «دارا صغيرة قصيرة 
كأنها معبد تقع بين الأنقاض فی قلب المدينة وتشتمل على ضريح يقدسه المسامون 
- کا قال - ويعظمونه ويوقدون الأنوار حوله صباح مساءء يقال إنه قبر الاسكندر 
الكبير الذي كان Las‏ کا قال - وملك .... وباق عدد كبير من الأجانب من كل 2 
عميق ليشهدوا هذا القبر ويتعبدوا فيه ويتركوا صدقات جسیمة»" من مسيحيين 


وغیرم. 


١‏ - وصف إفريقيا ص 98 ط دار الغرب/ تحقيق محمد حجى ومحمد الأخضر. 
© - نفسه ص 98 - 99. 
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هكذا إذن اھ الرحالة المغاربة والأندلسيون عند ورودهم واردين من 
المغرب إلى الحجاز أو صادرين منه إلى المغرب بهذا الجانب الذي يعتبر أساسيا 
في رحلتهم All‏ ملتمسين من DE,‏ وعلوم صلحاء الإسكندرية وعامائها 
ومقاماتهم وزواياهم ما يدفعهم معنويا إلى الأمام في رحلة ذات طابع ديني قبل كل 
شيء! فإذا ما اجتمع لدم هذا الغرض بقامات رجال ذوي أصول مغاربية 
كالمرسي وسيدي بشر والبوصيري وياقوت العرش والشاطی المذكورة مساجدہ آنفا 
ومعظمها مجتمعة في منطقة "حي الجمرك" المطلة على الميناء الشرقي القدیم. وخاصة 
المساجد SW!‏ لامرسي والبوصيري وياقوت العرش المتواجدة في هذا الى 
والتقابلة القريب بعضہا من بعض ينتقل إلما الزائر ا مار متمتعا بإتقان بنیانها 
وشساعة مساحتها وجمال وضعها وامتلاتها بالمصلين والطلبة والزائرين والفقرای 
أماكن للاحتفالات الدينية في المناسبات عتاز بدفء خاص آت من روحانية 
آعلامها bel,‏ وقد أنشأت وزارة الأوقاف أمامہا ميدانا فسيحا کیا جددت بناء 
المرسي بدءا من سنة 1929 إلى أن تم البناء سنة 1944 على الطراز الأندلسي بأربع 
قباب ومنارة شاهقة الارتفاع مطلة على الميناء GAN‏ بی الأنفوشي (دلیل 
الإسكندرية 24) أما مسجد الإمام الصنهاجي البوصيري الذي نالته التجديدات 
إلى أن أصبح يليق بمسجد المرسي في المنظر ونحو ذلك مسجد سيدي ياقوت 
العرش, وبالإسكندرية أيضا مسجد وسط ذو مئذنة آية في Slab!‏ يسمى بمسجد 


"القائد "pal!‏ ولعله القائد ابراهيم التوی " الضابط العسكري الذي كان قد تزوج 


0 - وقد زرنا بحمد الله المساجد الثلاثة بحى اطرسی وصلينا الجمعة مسجد ياقوت العرش 
وصادفنا عند زيارتنا dahil‏ المنشية مسجد SW‏ ابراهيم وصلينا فيه ركعتين GIS‏ مساء من 
شهر يونيه لهذا العام 2007. 


E 


الأربعينيات من القرن ا ماضی؟!ٴ 





(* - رواية شفوية! والصحیح أنه القائد ابراهيم باشا بن محمد علي باشا مؤسس العسكرية 


الصرية (انقر ويكيبيديا) (مسجد SW‏ ابراهيم). 
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السيرابيوم سابقا ( 


عامود السوارى. ( معيد 





ة المرقسية 
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إذا اجتمع لهم هذا كله فقد نالوا من العام آغزره ومن الصلاح MEERE)‏ 
ومن البركات أوفرها وأزكاها ومن الزاد الروحي والمادي أقواه وأقدره. غاضين 
الطرف LF‏ حصل هم عند الورود على الأبواب برا وبحرا من دقة تفتيش ونقر عن 
النقير والقطمير من مدسوسات الثياب والاجساد. رافعين عقیرتہم بالشكوى إلى 
a‏ وی الوا السئول عن سوم العاملة وغلظ اللاسنة وجسارة التفتیش, ولعل 
آفصح من صرح» بلسان عربى فصیح من مغاربة القرن السابع المجري بذلك؛ 
یو عبد al‏ حمد ¿y‏ محمد العبدري «zul‏ مصورا هذا الشهد الهین ومستخربا 
إذ یقول : «ومن الامر الستغرب والحال الذي أفصح عن قلة دينهم وأعرب آنهم 
یعترضون الحجاج, ویجرعونہم من بحر الاهانة الملح الاجاج؛ ويأخذون على وفدهم 
الطرق والفجاج, يبحثون عا بأیدیہم من مال» ویآمرون بتفتیش النساء والرجال 
ود ریت من لاس ورودنا pelo‏ ما انك هم ما جعل اتقال کت 
RE‏ أربي ... وکنت إذ ریت فعل الذکورین ظننت أن ذلك آمر آحدئوه حتی 


چم 


ee Se gE se‏ ہت جلء کا 
اقتضت أن لهم سلفا غير Mathes‏ اقلا عن ابن جبير ما حصل له سنة 661 من 
مثل ذلك وکیف وجه قصيدة شکوی إلى امیر السامین صلاح الدین مادحا 

وشاکیا إلى أن قال : 


riesen. lie 9 ۱ 


0( - الرحلة العبدرية ص 93 - 97 تحقيق محمد الفاسي. 
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ومع هذا الاستقبال الصعب والموقف الوعر لم يمنعه ذلك كله من الاستمتاع 
والتسلي بجمال أبواب المدينة وسوقها وإتقانهاء إذ يقول بعد الولوج. والدخول منها 
والخروج «ومن جملة إبداعها وإغرابها ما رأيت من إتقان أبوابها: وذلك أن 
عضائدها (جمع عضادة) وعتہا (جمع عتبة) مع إفراط طول الابواب. كلها من حجارة 
منحوتة» يتعجب من حسنا واتقانها؛ وکل عضادة منها مجر واحد؛ وكذلك كل 
عتبة وأسكفة (والأسكفة اسم للعتبة) ولا El‏ من وضعہا هنالك مع إفراط 
عظمها! dy‏ يغير طول الزمان شيئا من ذلك! ... بل بقی بحدته ورونقه. وأما 
مصاریعہا ہی غاية نی الإحكام؛ ملبسة بالحديد ظهرا وبطنا بأدق ما يكون من 
الصنعة وأحسنه وأتقنه> © 

مداخل الإسكندرية آية 2 العظمة والجلال 

أما ثالث ما لفت أنظار الرحالة المغاربة فمداخل الدينة التى لا یکن للقادم 
Lol‏ عبر اجهات الأربع إلا أن يقصدها ويقف عندها للإدلاء بهويته وبضاعته 
ووجبته؛ وقد لاحظ الحسن الوزان خلال القرن التاسع إثر فتح السلطان elo‏ 
العغانی ها وبعد عودته Lo]‏ مرة آخری من استانبول؛ أن الاسکندرية: «مربعة 
الشکل هکذا قال؛ وهي في ا حقیقة آقرب إلى الاستطالة؛ لها آربعة آبواب: آحدها إلى 
الشرق جہة النيل - وهو السمی "بباب رشید" إشارة إلى هذه الدينة الشاطئية - 
والاخر نی الجنوب نحو البحيرة - ويسمى عند المصريين Oly!‏ السدرة" وعند 
الأوربيين "بباب الفلفل" - والمقصود بالبحيرة بحيرة ماريوط التي تصب فہا مياه 


0 رحلة العبدري: 1 - 91. 


7= 


النيل الممتزجة ببقايا مياه البحر وخاصة خلال الصيف عند وفاء النيل فتنفی عنہا 
ما تخلف من الرواسب الشاطئية خلال السنة وتجدد ماءها ولولا ذلك لتعفنت 
وانتنت وأصاب Jal‏ الإسكندرية أذى كثير- أما الباب الثالث عند الوزان فينفتح 
إلى "جبة برقة" غربا والباب الرابع نحو البحر حيث يوجد الميناء القديم أو الرسی 
الغربي في مقابلة المرسى الشرقی؛ وقد أغفل الوزان بابا خامسا في الجنوب يؤدي إلى 
المقار (نفسه 194)؛ دون ان ينسى أن ا حرس والمكاسين”" يتربصون عند الباب 
الرابع المتجه إلى المرسى للتفتيش الدقيق. 

حيطان الاسكندرية القديمة شديدة البياض 

ولعل Jal‏ من عبر عن الفضاء الداخلی لمدينة وها احتوی ado‏ من 
الشوارع» الهندسة أفقيا وعودیا من البنایات والساکن والساجد الرخامية وعن 
میادینها الفسيحة من A‏ عبقرية بانیها الأول» الرحالة ا حیي العبدري الذي 
وصفها Leh‏ مدينة فسيحة الیدان؛ صعيحة الارکان؛ مليحة الان إل آخر ما 
قال (نفسه 90( Ll‏ صاحب تاج الفرق فیضیف إلى هذا اقلا عن صاحب 
الجغرافيا: طول الزمن الذي استغرق في استجال بنائها وفق التصمم الاول وما 
امتازت به جدرانها الاولی من شدة البیاض نهارا إلى درجة کلال العين من أشعتها 
المنعكسة؛ ما اضطره إلى وضع شيء Sly‏ فوق العیون دفعا لذلك (نفسه 198/1( 
ویضیف الحميري صاحب الروض العطار بعده وصفا Gal‏ وأكثر تفصیلا فیذکر 
كيف أن مؤسسہا الاول؛ لا ری طيبة أرض ذلك الکان وصحة هوائه ومائه آنذاك؛ 
بعث إلى البلاد شد الصناع واختط الاساس, واستجلب العمد الرخام وأنواع 
الرمر الملون والا جار من البحر من جزيرة صقلية وبلاد افريقية واقريطيش 
0 - آصحاب أخذ الکوس من القادمین من غير آهلها وهي الضرائب غير الزكاة. 
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(كريت) فبناها على آزاج"" وطبقات؛ ... وعمل لما خاريق ومتنفسات للضوء؛ يمر 
الفارس وبيده رخ فلا يضيق عليه - وكأنه يقصد طوابقہا التحت أرضية - حتى 
يدور جميع بلد الإسكندرية» ثم يضيف وصف أسواقها المسقوفة حتى لا يصيب 
أهلها المطر؛ دون أن ینسی الأسوار من الرخام الأبيض والملون والقصور والدور إلى 
درجة آنها كانت تضيء بالليل بغير مصباح لشدة بياض الرخام؛ وربما علق على 
آسوارها وقصورها شقات من الحرير الأخضر لشدة تأثير بياضها على الأبصار 
(الروض المعطار 54(. 

الطوابق السفلية مبنية كالطوابق الأرضية 

ويؤكد كل من عيسى البلوي وبعده الحسن الوزان وجود هذا الطابق تحت 
أرضي أسفلها فيقول صاحب التاج: <ومن جیب بناءها بل صنعها أن بناءها 
تحت الأرض كبناءها فوقهاء بل أعتق وأمتن! لان الماء من النيل يخترق جميع 
ديارها ويتخلل جميع آزقتها تحت الأرض؛ فتتصل الآبار - أي المقامة جمع الماء 
وخزنه- بعضها ببعض ويد بعضها بعضا» (تاج المفرق 198/1). 

ويفصل صاحب "وصف افریقیا" بعده هذا الوضع عندما ذكر أن جميع 
دور الإسكندرية تقريبا مبنية على خزانات ماء محدودبة مدعومة بأعمدة وأقواس 
يصل ole‏ النيل لها - مبينا ما أجمله البلوي عند ذکر آبار المدينة دون ذكر كيفية 
وضعها- ثم يضيف الوزان أنه «عند فيضان الماء بواسطة قناة اصطناعیة» ولعلها 
الیوم أصل لترعة انحمودية التي حفرت منذ سنة 1820 والمرتبطة من جہة الشرق 
بفرع رشيد من النيل ومن جہة الغرب "بالبحر" في شكل حزام مائی يخترق جنوب 


)1( - جمع أزج وهو البناء ا مستطيل المقوس وكذلك السقف معجم المعانی ازج وامعجم الوسيط أزج. 
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الإسكندرية bilge‏ لبحيرة ماريوط غربه ما یجعل الإسكندرية وهي محاطة من 
شاللها وشرقها وجنوبها بالبحر والبحيرة وترعة ا حمودیة شبه جزيرة كبرى مستطيلة 
الشکل على امتداد شرقي - غربي من قرب خليج أب قير في الشرق إلى منطقة 
الحمام في الغرب فی نحو 30 كم تتخللها ثلاث قنوات خفمة هي "قناة الحمودية" 
آنفة الذكر وقناة النورية الممتدة من بحيرة ماريوط إلى البحر غرہہا إلى قناة ثالثة 
عند حصن الشفخانة غريا. 

ورغ هذه الموارد المائية المتخللة واحيطة بالمدينة فٍن الوزان يصف موقعہا في 
وسط مفازة من الرمال؛ بحيث إنها لا تملك أرضا زراعية ولا كروما ولا حدائق- 
وكان هذا فها مضى أما الآن فتتخللها حدائق واسعة خضراء عديدة ومتنوعة 
المساحات والأشكال: من أشهرها ابتداء من الشرق "حديقة المعمورة الشاسعة" 
تلها مجموعة حدائق المنتزه الشاطئية بزینها قصر النتزه بالمنطقة المسماة باسمه بنی 
فوق هضبة تعلو bla‏ "النتزہ" الجميل واحاط بالحدائق والغابات ذات 
الساحات الشاسعة )370 فدانا) تتضمن عددا من البانی أهمها ا حرملك الخاص 
بالأسرة الملكية النديوية"؛ وهذه ا حدائق LEY‏ المتنوعة والنخیل الآسيوي 
SU‏ السامق واحواض الزهور وشواطئ للاستجمام ومركز سياحي متكامل ومطام 
وشالیهات وحديقة للأطفال وفندق باسم فلسطين ومركز للرياضات البحرية ومسرح 
صیفی؛ ومبنى للساملك حول إلى فندق سياحي متميز - ومعناه بالتركية مبنی 
الرجال نی مقابل الحرملك مبنى الحريم - مع مبان تحت أرضية تخدم الملك آنذاك 
تحى عنها قصص آشبه بالأساطير تتعلق بعدد الزوار والزائرات بعدد أيام السنة 


7 - فوق بابه ثلاث فاءات باللاتينية إشارة إلى الملك وزوجته وابنته: (EF E)‏ 
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وببعض تصرفات الملك فاروق التي تكشف عن حسن التخلص عند المضايق 
الحرجة. 

فإذا اتجهنا إلى الجنوب Gall‏ من القسم الشرقي الأوربي الطابع وجدنا 
حديقة ثالثة ملاصقة لقناة احمودية برا هي "حديقة النزهة" وهي Al‏ حدائق 
الإسكندرية وتشتمل على عدة حدائق منہا: 

- "حديقة انطونیوس" ذات الأشجار والازهار والتاثيل الرخامية على الطراز 
الیونانی وا القصر المسماة به هذه الحديقة. 

- وكذلك "حديقة الورد" داخلها. 

- و "حديقة الاطفال" معها. 

- و "حديقة الحيوان" آیضا في نفس الوقع. 

منار الاسکندریه 2 آعین الغاربة 

ولعل ما لفت آنظار الرحالة الغاربة وهم دون البصر ناحية البحر منار 
الاسكندرية الشهیر "العجيبة من العجائب السبعة"؛ وقد ترك U‏ العبدري الحيحي 
مند القرن السایع امجري وصفا بدیعا لطریق النار وشکله Boll‏ عند حلوله 
بالإسكندرية حيث لاحظ في طريقه إليه من OU!‏ الشالي وجود بر متصل 
احاط به البحر حتی اتصل بسور البلد" على شکل جسر طبيي ترابی وانه لا یکن 
الوصول إلى النار في البحر إلا من هذا البر الضیق ا حاط بالاء بعد ا مرور بقار 
الإسكندرية ومزاراتها؛ وقد صرح Ob‏ دخل إليه وتأمله وصعد إليه بعد جد وأنه 


كان يظهر له من البعيد غير مفرط العلو؛ وقد أحاط به البحر شرقا وغربا بدوره 


- رت 


حتی SE‏ جره من الجهتين فاضطروا إلى Fo‏ اجهتین ببناء وثيق اتصل به إلى 
الأعلى أضيفت إليه احتياطا دکاکین متسعة وثيقة أساسها ممتد إلى أسفل البحر 
ثم ذكر أن باب المنار مرتفع عن الأرض نحو أربع مقامات لا يصل إليه الداخل 
إلا بعد المرور ا يشبه امسر الذي ينقطع ald‏ قبيل OW‏ فيضطر إلى وضع ألواح 
تجسر بينه وبين OUI‏ وترفع عند الضرورق فإذا دخل إليه spl‏ لاحظ جرة 
الحارس فوق الباب ثم يجد بيوتا مع إحكام الجدران السميكة"» فإذا صعد الزائر 
إلى سطحه الأعلى وجد هناك جامورا على شكل كرات نحاسية وعليه جامور آخر 
أصغر منه مع قبة مليحة مشرعة إلى النواجي الأربع بها محراب للصلاة في هذا 
العصر عندما زارهاء وقد زرناه بعد ذلك حيث أصبح قلعة بناها الملك المملوي 


قايتباي و میت باسمه اليوم وبه مرافق ومدافع نحو البحر تصدر العدو. 





() - هی Son‏ الحرس غالبا وكذا العدة والعتاد والمؤن. 


I 


من وظائف منارة الاسكندرية: 

على أن صاحب الروض العطار وقد استقصى المراجع التاريخية عند 
"تأليفه في خبر الأقطار" يضيف معطيات أخرى تتعلق بحالة المنار عند تشييده 
ليقوم بعدة وظائف منها وظيفة المراقبة ووظيفة الاهتداء إلى الميناء otic‏ لصعوبة 
التضاريس الجانبية عند الشاطئ ومنها وظيفة جلب آنظار السفن إلى الجهة التي 
يمكن منها الولوج إلى الميناء قصد السماح بالرسوم والتمكن من لراقبة لذلك جاء 
المنار آية نی الإتقان والإبداع بحسب اجتهاد المهرة من الخططين آنذاك؛ فيذكر أنه 
عبارة عن طرف لسان داخل في البحر من البر؛ والمنار موضوع على قاعدة ككرسي 
من زجاج على هيئة السرطان البحري» بطول Cal‏ ذراع ارتفاعا في أعلاه المرآة 
المركبة من أخلاط غريبة تظهر المراكب البعيدة على مسيرة بعيدة؛ وأحيانا يوضع 
عليها عند الخوف من المركب المعادي أخلاط وأدهان فينعكس على المركب 
شعاعها الحرق, وبجانہا تمثال بل تماثیل من نحاس وطلاسم أحد هذه التاثیل يصدر 
صوتا إنذاريا عند اقتراب العدو وآخر يصدر أصواتا متنوعة عل عدد الساعات 
ليلا ونهارا یختلف کل صوت ald LE‏ وبعده (الروض العطار 54) تم يشير إلى قصة 
إبطال خواص المرآة (الروض (ss‏ 

هذا وقد تعرض المنار بعد هذا القرن للآفات والتخريب حيث دمره زلزال 
منتصف القرن الثامن ثم أقام SLI‏ الملوي قايتباي )1468 - 1496) مقامه قلعة 
على نظام قلاع العصور الوسطى من BIW‏ طوابق تکتنفہا من الزوایا الاربع أربع 
حصون ذات OBS‏ ویدخل إلها من الوسط في باب مرتفع الدرج تعلوه في 
السطح غرفة عالية الستوی عن السور والسطح بنافدتين طویلتین ویخترق البناء 


ws, 


من athe‏ نوافذ ضیقة جدا للنور والراقبة والرماية Ja)‏ الإسكندرية 18" 
ويذكر الحسن الوزان منذ القرن 9 ه أهمية مرسى هذا الموقع الذي ترسو فيه أجل 
السفن و مھا كسفن البندقية وجنوة والیونان والترك احتاء به من القراصنة 
والعواصف؛ وإلى الجنوب الشرقی من هذا الميناء الحلزوني الملتوي الشبيه بکاشة 
مفتوحة على منطقة الجمرك میناء السلسلة على شکل لسان Gy‏ ممتد إلى عمق 
البحر ذكر الوزان أن السفن A‏ من بلاد البربر وجربة وغيرها ترسو به بعد ان 
تمر في موازاة ميناء المنارة القديم لتنعطف إليه (نفسه 195) حمیه حصن يسمى 
(قلعة السلسة) (انظر الخريطة) وقد أغفل الوزان ميناء JE‏ هو ميناء رأس التين 
الواقع في موازاة ميناء المنارة والقلعة القديم إلى جبة الغرب في شبه جزيرة كانت 
تزرع به آتجار التين SW!‏ وبه حصون تحميه من المجوم البحري (وصف pas‏ 
3 - 291( هذاء وقد اي ملكان Oly ee‏ بانیان عظيان إلا أن يستعيدا على 
البحر احیط عظمة منار الإسكندرية ووظائفه مضافا إلها مسجدان Ol‏ 
gel‏ "حسانا" و "مسجد الدار البیضاء" المظلين de‏ احیط. 


Y‏ - وقد زرته هذه السنة بعد اصلاحها وتجدید مرافقها كما زرت متحف الأحياء البحرية أسفلها خارجا. 
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الجولة الثانية بالاسكندرية: 


Fat te A 


ار Sri‏ ااط یل 





الجولة الثانية: الكورنيش والشاطئ الإسكندري الطويل: 
هذا ولا يخنى على السار حول شواطع الإسكندرية أن یلاحظ مدی التوائها 
وتعرجاتها في تداخل وحوار بين اليابسة والبحر والشعب المرجانية والصخور 
الكلسية وإتاحة الفرصة مع ذلك للسفن لتجد من بين ذلك كله مدخلا للرسو بعد 
جہد جهید. مع متیع المصطاف والمتأمل والرابط ELA‏ والعابد بأشكال وأقواس 
من الشواطئ ا لزونیة تمتد شرقا من شاطئ "أبو قير" الملتوي إلى شاطئ المعمورة 
شبه = مرورا "بجزيرة الاحلام" ومطلا على "قنطرة النتزه" آنف الذكر إلى 
شاطی "المنظرة" المؤدي إلى شاطئ "العصافرة" وشاطئ "میامی" المطل على جبل 
"جزيرة الكور" ومنه ينعطف الار بشارع الجيش إلى شاطی "سيدي بشر" فشاطی 
"آبو هيف" فشاطی "السراي" فشاطئ "القديس سام ستيلانو" فشاطی كليم" فشاطئ 
"استانلي" باسم الرحالة الانجليزي مكتشف الكونغو الشرقی آنذاك وبقربه شاط 
"رشدي" الودي إلى شاطئ کلیوباترا" في إشارة رمزية إلى عبدها الزاهر 
بالإسكندرية حضارة ومعارك وعلاقات مع روما وتبادلا للعلوم والفنون والمكتبات 
ذات الشهرة العالمية AST‏ هذه ا مدینة فشاطئ "الشاطى" الذي يلتوي على شكل 
قوس ليصل إلى "شاطئ الأنفوشي" عند المنارة وا میناء الشرقي آنف الذكر, فإذا 
توغلنا متبحرين مارين "بقصر MI‏ قرب قلعة قايتباي انعرجنا إلى شاطی 
"رأس التين" آنف الذكر وعند نهاية "شارع الجيش": حيث ننحدر بعد ذلك 
منعرجين إلى الجنوب الغربی فی bE‏ يمتد طويلا يسمى بالكورنيش ينتبي عند 
ميناء حدث هو ميناء "الشيخ العجمي" وقصبة و"جزيرة الكنيسة" ليشرع الرائد في 
'“ - تحت الإصلاح بهذه السنة 2007 وقد تقدمت الاشارة إلى دخولنا إليه واستمتاعنا بالأحواض 
الزجاجية ا مشتملة على أنواع من الأسماك المنتسبة إلى بحر الأبيض المتوسط. 


SIT 


سلسلة أخرى من الشواطئ الغربية کشاطئ البطاش وشاطئ "المنفيل" المؤديين إلى 
خارج نطاق الإسكندرية غربا عبر مناطق "سيدي جر" و "أبو صير" و"الحمام' 
"والعامین" و "سيدي عبد الرحمان" إلى "مرسى مطروح" في نحو 78 کم عبر طريق 
الحاج المغربي والليبي بحرا. 
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الشاطئ الشرقي للإسكندرية يصلها بفرع النيل عند رشيد شريانا مائیا 
عذيا وممدا لها بالحياة: 

على أن المنطقة الشرقية الشاطئية آنفة الذكر والتي تضم ضاحية "خليج أي 
قير" والمعروفة باسم کانوب" قديما لانتهاء فرع النيل الغربي الکانوبی عندها كانت 
تعتبر قديما ولا تزال مشتى ومصيفا لمواطني الإسكندرية؛ وفيها معبد "السرابيوم" 
اليوناني الذي تحول إلى كنية مسيحية دفن فما الاب "الأنباكير" فاشتهر المكان 
باسمه تم تحول بالتحريف إلى أي قير؛ وفہا وقعت المعركة البحرية الشهيرة بين 
الأسطول الأنجليزي والفرنسي النابلیونی 1798 أثناء الحملة الفرنسية وانتهت 
بتحطم الأول وبشاطتها آثار غارقة ثم انتشال كثير منہا وعرضت ولا تزال 
"بالمتحف البحري" آنف الذكر إزاء قلعة قايتباي, ويقوم زوار هذه الناحية الشرقية 
زيارة "جزرة نیلسون" قائد هذه المعركة الأنجليزي وعمارسة هواية صيد السمك 
واستئجار المراكب الشراعية للوصول إلى الجزيرة» کا تشتهر هذه الناحية الشرقية 
الشاطئية بمطاع الأسماك كمطعم "زرفون" و "فيش ماركت" عند مبنى الكشافة 
و"الفيروز" عند شاطئ "السراي"؛ یا يمكن للراغب فی الخروج إلى الشرق وعلى بعد 
5 کلم أن يقوم بزيارة إلى مدينة "رشيد" الواقعة عند ملتقى النيل بالبحر الأبيض 
على الضفة الغربية من فرع رشيد وبالدينة آثار إسلامية ومنازل وحصون ولا 
شهرة عالية لاکتشاف "جر رشيد" التاریی مفتاح الأبجدية الفرعونية من قبل 
"شاميليون" الفرنسي بها. 


۔ 29 ۔ 


سلسلة الشواطی المنجهة غربا إلى العامين: 

فإذا انتقل الرائد إلى غرب الإسكندرية على بعد 19 كم عند منطقة 
"العجمي" آنفة الذكر بدأ "بالعجمي بيطاش" ويتضمن شواطئ "بابس" و "شهر 
العسل" و "الفيروز" و شاطئ القوات المسلحة وانتهاء بالعجمي "هانوفيل" على بعد 
4 كام من "العجمي بيطاش" وفيه شواطئ خاصة تنبع شركة العمورة تضاف إليها 
شواطئ "الياسمين" وشاطی "الحانوفيل" ونادي الشرطة تليها "قرية ناصر" السياحية 
بطول نصف كم ويلي العجمي شاطئ أبو يوسف و "6 أكتور" وشاطی "أبو تلات" 
على بعد 25 كام بطريق الإسكندرية مطروح فشاطئ سيدي جرير آنف الذكر على 
بعد 34 کلم وبعده جملة من القرى السياحية الترفيبية إلى غاية الکام 79 غربا؛ ما 
یجعل من الإسكندرية مدينة الاصطياف البحري للشعب Spall‏ والسياح 
بامتياز؛ وقبل فتح الشواطئ السياحية العالمية الجديدة بشرم الشيخ والغردقة وبقية 
الشواطع المطلة على سيناء وعلى البحر الأمر؛ دون ان ننسى منطقة "العامين 
غربا" على بعد 140 كام من الاسكندرية ذات الناظر الجميلة والرمال البيضاء 
الناعمة والحدوء. وقد وصفها تشرشل ob‏ لما أجل مناخ في العالم؛ ودارت على 
آرضها المعركة التاريخية الفاصلة عند الحرب الثانية بين ألمانيا وجيوش اللفاء 
"مونتجمري" قائداء وتضم مقابر إنجليزية وإيطالية وألانية إلى جانب المتحف 
الحربى ذي الأسلحة المستخدمة أثناء الحرب الامية الثانية. 
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إطلالة من المنتزه على البحر 





امتدادات صحراوية نحو الجنوب 2 الطريق الصحراوي إلى القاهرة: 

ما إذا اتجهنا جنوبا إلى جہة بحيرة مريوط غربا وعلى بعد 35 كم فإننا 
ندخل إلى منطقة "كنج مريوط" ذات اجو ا جاف: وتعتبر مشتى عالميا ومركزا 
للسياحة وذات آثار فرعونية وإسلامية؛ وعلى بعد 40 كم جنوب غرب 
الإسكندرية عند "برج العرب" أو "قرية الموارية" نصل إلى مدينة ماريا أومريوط 
التاريخية والمشتقة من مريت" بالميروغليفية القديمة بمعنى الميناء وبعدها على بعد 
0 كام منطقة gl"‏ مینا" المنتمية إلى "القرن 4 الميلادي" حيث دفن فما القديس 
مينا المقتول في عهد الإمبراطور دقلديانوس سنة 326 ق م وبها كنيسه وعدة مبان 
أثرية وكنيستان صغيرتان (دليل الإسكندرية 33) أما "منطقة العامرية" جنوب 
غربي الإسكندرية pad‏ الي الصناعي" والمنطقة الحرة وهيئة NE‏ وقرية 
الأطفال؛ وبعيدا إلى الجنوب أيضا عند وادي النطرون حوالي 122 كام طريق 
الإسكندرية القاهرة الصحراوي حيث تقع أديرة وادي النطرون الشهيرة (نفسه 34). 


'۔ تاز معامل متعددة منها معامل تكرير البترول. 


07 ان 


الجولة الثالثة بالاسكند رية 
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الجولة الثالثة بالاسكندرية: (زيارة خاصة ٹاأعلام المغارية ولشاهدهم ): 

وهكذا تغدو الإسكندرية البحرية الطابع المائية الدوائر والجنبات ذات 
السفن التجارية والعبارات محطة رئيسة للرحالة المغاربة والتجار والسفن القادمة 
من المغرب والأندلس إلى الشام ومصر حاملة مع رجالات الغرب الإسلامي 
وثقافتہم ومظاهر حظارتهم منتجات المغرب والأندلس العديدة ومن الإسكندرية 
إلى الغرب الإسلامي منتجات أخرى خزفية وورقية من البردي الذي اشتہرت 
مصر بصناعته. حيث كان بحر الإسكندرية يمتد إلى القيروان في هذه الحركة 
البحرية جيئة وذهابا؛ ومنذ مصر الفاطمية مغلا تردد التجار الود المغاربة على 
الإسكندرية مستخدمين وكلاء محليين بها لهم كابن عوكل يوسف بن يعقوب زعيم 
الطائفة بالإسكندرية ذي الأصول الفارسية والتونسية قبل أن يستقر خلال القرن 
الرابع المجري بالإسكندرية کا عمل وکیلا لعائلات مغربية استقرت "بأبوصير" التي 
كانت تعد من أكبر مدن الکتان (المغاربة ودوره الثقافي في مصر ص 12). 

ومع هذه الحركة التجارية حركة الحجاج والزوار طالبي الإجازة العامية 
والانخراط في الجيش. ومن آثهر عاماء الغرب الاسلامي الوافدين على 
الإسكندرية منذ القرن الخامس المجري أبو بكر الطرطوشي الذي رحل إلى 
العراق والحجاز قبل أن يستقر بالإسكندرية متصلا بوزيرها PUE‏ ومصنفا له 
كتاب "سراج الملوك" وطالبا منه أن ینشئ له بظاهر ثغر الإسكندرية على البحر 
مسجداء فأمر الوزير في الحين بتنفيذ الشروع على نفقته الخاصة (أسامة مصطفى 
مسعد: المغاربة ودورهم الثقافي في مصر: القاهرة ص 16). 


أما اليسع بن حزم SEI‏ (575) معاصره فقد سکن الإسكندرية أيضا وأقراً 


سک3 نے 


بها وزار القاهرة فأكرمه الناصر صلاح الدين وكان مقرئا حافظا مع فلاكة" وفقر 
جبرهما الناصر المذكور (نفسه 18). 

وقد ساعد على هذا الاستقطاب ما أصبحت عليه مصر بعد إحياء الخلافة 
العباسية بها على أيدي المماليك سنة 659 ه فغدت بذلك مركزا للنشاط العامي 
والدينى والسياسي؛ بالإضافة إلى ما أصبحت عليه الأندلس بعد سقوط مدنها من 
حركة طاردة للنخب حيث اضطر أندلسيون ومغاربة إلى الحجرة جنوبا وشرقا: 
وهكذا وخلال القرن السابع امجري نرى الفقيه محمد بن سليان المعافري الشاطی 
(ت 672ه)ینزل بالإسكندرية عابدا عند الثغر جبة الشاطئ المسمى الیوم باسمه 
جامعا بين العام والعمل والزهد والانقطاع مترددا على منطقة المرسي (اليكمرك 
حاليا) مؤسسا رباطا باسمه فها خارج باب البحر حيث سيدفن فيا بعد قريبا من 
معاصره Ul N‏ العباس أحمد بن عمر المرسي (686ه) قطب زمانه ورأس A‏ 
الشيخ أبى الحسن الشاذلی الذي هاجر من مرسية قبل سقوطها بعام فاقدا أثناء 
الطريق والديه الغريقين عند شاطئ بونةء ولكن القدر أنقذه من الغربة والفقد 
بشیخ من تونس هو آبو الحسن PSL‏ الذي لازمه ورافقه إلى الإسكندرية سنة 
2 ه pas‏ الملك الفاضل محمد بن العادل أخي صلاح الدين» حيث ورث بها 
شيخه الشاذلي قبل أن برحل عنه إلى جنوب مصر ولا توفي المرسي دفن بالجبانة 
القديمة إزاء رباط الشاطبي آنف الذكر (نفسه 30 - 31). 


O‏ - الفلاكة والمفلوك المصاب بهذه الصفة من الفقر ا مدقع وكتب في الموضوع مؤلف بهذا الاسم 
وهو مطبوع. 

© - الشاذلي بثلاث لغات بكسر الشين أو ضمها أو تشديدها راجع تاج العروس للزبيدي نزيل 
الإسكندرية أيضا. 
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ابو العباس المرسي ومعاناته الاسفار وحزب البر وحزب البحر: 

ويصف أحد عاماء الإسلام واللغة والصلاح والتبرك شيخ المرسي أبو العباس 
وهو يتقدم لشرح حزب البر الذي أنشأه الشيخ خلال رحلاته بين تونس 
والإسكندرية والقاهرة والصعيد والبحر الأحر نی حركة رحلاته الحجازية المصرية 
فيقول في مادة "شذل" من تاج العروس: "وشاذلة بها قرية بالمغرب قرب تونس؛ 
مها القطب الإمام أبو الحسن على بن عبد الله الحسينى الشريف - أستاذ الطائفة 
الشاذلية من صوفية الإسكندرية”"» ثم قال الزبيدي مرتضى بعد ذلك نافيا نسبة 
الشيخ إلى تونس ورافعا نسبه إلى المغرب الأقصى من بني زروال «وقد رد ذلك 
شيخ مشايخنا آبو على الحسن بن مسعود اليوسي ... حيث قال: الشيخ أبو الحسن 
على بن عبد ال جار الزرويلي» ونسبه إلى شاذلة لأنه كان يتعبد فہا ولیس منها کا 
توم صاحب القاموس» ثم قال المرتضى الزبيدي عقبه: <ولد رضي اللہ عنه في 
سنة 591 ويقال 593 بقرية غمارة .... من سبتة ثم انتقل إلى تونس وسكن شاذلة ... 
ودخل المشرق وتوفي بصحراء عیداب سنة 656« وذكر بعده أنه اخذ عن سيدي 
عبد السلام بن مشیش عن أن العباس السبتی عن Gl‏ محمد the‏ عن اي مدين 
الغوث؛ وقيل آخذ أيضا عن al‏ مدين مباشرة. 

وإنما سقنا تفصيلات عن شيخ شیوخ شاذلية مصر والغرب بعد ذلك لأنه 
بالإضافة إلى إنشائه حزب البر الطويل نسبیا أنشأ معه وقد شاهد أهوال البحر 
التوسط bly‏ البحر الأمر معا حزبا يسمى بحزب البحر وهو أقل من حزب 


O‏ - مقدمة تحقيق شرح حزب البحر للأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال ص 12 - 13 وقد حقق 
أستاذنا الرحوم عبد الهادي التازي الحزبين ووضع حزبا ثالثا سماه حزب الجو (محاضرة في 


aa 


البر Le‏ وقد نقل aie‏ صاحب الرحلات الشهيرة ابن بطوطة أنه كان يسافر في كل 
سنة على صعيد مصر وبحر جدة بالإضافة إلى سفره الأول من المغرب, فكان إذا 
سفر يقرأه يوميا ويلقنه للتلاميذ الذين استمروا فها بعد عليه في أسفارهم البحرية, 
ونی هذا ا حزب من الآيات القرآنية والدعوات الاستدفاعية طلبا لتيسير السفر 
وعقباته ودعاء على قطاع الطرق ما يؤنس المسافر المتوجس الخائف ويعيد إليه 
الطمأنينة ومن جملة الحزب قوله: «فثبتنا وانصرنا وسضخر لنا هذا البحر کا خرت 
البحر لموسى عليه السلام>”" وفيه أيضا: «وهب لنا ریحا طيبة کا هي نی de‏ 
وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في 
الدين والدنيا والاخرة» وفيه «مرج البحرين یلتقیان, بينهما رزخ لا يبغيان» إلى آخر 
هذا الحزب البحری کا حققه أستاذنا ¿Maz‏ أحمد الشرقی إقبال: أي حزب البر. 


() _ رحلة ابن بطوطة 189/1 تحقيق: عبد الهادي التازي. 
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كوكبة من علماء الغرب الإسلامي تخنار نغر الإسكندرية رباطا ومثابة 
قريبة من المغرب والمشرق: 

وكان مع هذا الرعيل المهاجر من الغرب الاسلامي أمثال القاضي FU‏ 
بالإسكندرية محمد بن الحسن المعروف بابن القديسة من صفاقس قبل أن يحل بها 
محمد بن عبد الله اللواق الطنجي ابن بطوطة سنة 726 ه والذي لفت نظره وجود 
هذا الرعيل المغاربي بها فراح يفيض في الحديث ويلتمس ذوي الفضل والصلاح 
والكرامة دون أن نغفل في هذا العصر فقيه الثغر الإسكندري ورئيس عامائہا؛ 
الدين الصا محمد بن يوسف الاسکندرانی الفاسی (805 (a‏ الوافد من فاس 
صغيرا (المغاربة ودوره الثقائی 36 - 39). 

إعجاب الرحالة المخاربة العابرين: 

وهكذا استمرت علاقات المغاربة شعبا وعاماء وملوكا مع هذا الثغر 
ورجالاته وعامائه عبر تاريخ المغرب ومصر المتميز بالتقدير LED‏ فنری الزیانی 
من الدولة العلوية خلال القرن الحادي عشر والثانی في عودته من رحلاته الطويلة 
يتوقف بالإسكندرية لقلة المراكب التوجهة لامغرب بسبب الوباء الذي بإفريقيا 
دون أن يغفل مدح الإسكندرية بما لا يوجد ني غيرها من حسن البنيان والنظام 
بحیث لم يشاهد في رحلته الطويلة مدينة أحسن منها کا قال (يونان لبيب رزق: 
تاريخ العلاقات المصرية المغربية 130). 6 جل عبد الرحمان ابن زيدان من 
أعمال السلطان ا موی محمد بن عبد اللہ هديته إلى <فقہاء الإسكندرية ومدرسہا 
وسائر طلبتہا وطلبة القرآن EL day‏ جل ال جبرتي بعد ذلك في خططه وتاريخه 


۳ - رحلة ابن بطوطة 155 تحقيق: عبد الهادي التازي. 
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ما وقع للشيخ على الميلي المغربی il‏ بالإسكندرية بسبب ما آثارته فتوى أصدرها 
باعتبار ذبیحة jal‏ الکتاب في حك الميتة لا يجوز WEI‏ (نفسه 205)ء ول تنته أزمتها 
إلا باختفاء الشيخ عن الأنظار, کا لم يفت Gdl‏ ما لاحظه من تسخير بعض 
الأسرى المغاربة الذين أخذوا من مالطة لمهمة التواصل مع نابليون عند نزوله إلى 
الإسكندرية بسبب معرفتہم للغات کا قال, € اختار بعد ذلك عاماء الأزهر وسيطا 


مغربيا للتفاوض مع هذا القائد نظرا إلى خبرته في اللغات (نفسه 272 - 273). 


- 41 - 


الجولة الرابعة التمهيدبة: 
ما بين ال PAL‏ 


Js AU Ie) 
والرث الال الرلتا)‎ A 





من الإسكندرية إلى القاهرة بعيون مغربية 


الجولة التمهيديه: من الإسكندريه إلى القاهرة عبر النيل والقرى 
والکفور والمدن خلال الدلنا: 

يصل المغاربة جاجا ومعتمرين وطالی عام وسفراء وتجارا وعساكر إلى 
القاهرة إذا مروا بالإسكندرية إما عن طريق فرع مدينة رشيد القريب من 
الإسكندرية وذلك مرورا بقرى ومدن هذا الفرع کا يشير إلى ذلك أحد آقدم 
الرحالة المغاربة gf‏ الحسين محمد بن جبير خلال القرن 6 ه حيث یذکر أنه 
انفصل عن الإسكندرية في شهر أبريل خلال الربیع مارا بدمنهور الذي يصفه بأنه 
<بلد ميسور, في بسيط من الارض أفيح» متصل من الإسكندرية ... وكله حرث 
يعمه النيل بفیضه والقرى فيه يمينا وشالا لا pad‏ كثرة» (رحلة ابن جبير 47) ثم 
au‏ عبر النيل إلى "بصا" في مركب تعدية؛ ثم اتصل بهم lol‏ وهي قرية 
كبيرة ذات سوق ومرافق آنذاك (47) ثم منها في اليوم ا موا لی وصادف عيد النحر 
سنة 1578 إلى "طندتة" حيث آدرکوا بها صلاة العید. وهي فسيحة آهلة خطیہا 
ذو لغة بليغة جامعة ومن "طندتا" ساروا إلى "سبك" وباتوا بها مجتازین إلا موضعا 
حسنا يعرف ب"مليح" في عمائر متصلة وقرى منتظمة حيث بكروا يوم الأربعاء 
بعده إلى بقية بلدان الدلتا الغربية إلى أن وصلوا إلى "قليوب" القريب من القاهرة 
ذي الأسواق الجميلة والسجد الجامع الكبير الحفيل البنيان: ثم وصلوا إلى "المنية" 
الحافلة بالعمران ومنها إلى القاهرة في أربعة أيام. )47( 
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خريطة من الإسكندرية ودمياط إلى أسوان 


ج تی یر کے 


جو ډه e‏ تج ار 3y‏ 8 ۰ 
شت : ا A = er‏ 0 





get) eae 
من رسا ص‎ ya) اے‎ alo) 
24) فا رسلور و موت‎ 

- - نو لم مم 


e 


من الإسكندرية ودمياط إلى القاهرة في طريق الرحالة ا مغاربة قدیا 
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الوجه البحري من القاهرة إلى الأبيض المتوسط 


#ALEJANDRI, 
fondada por 


Sitube au no. 
Canal de Suez, 
été construli 
1859 AD. 


جج 


۰ LES PYRAMIDES. DE 1 

GIZA 68068110168 

por les |۵۶ 
-Chéops, 


0 
1 
7 
١ 
1 
3 


۰ 
3 
N 


‚pharoons 
Kephren el 
Mykérinos Il y a 
plus de 5000 ans, 
eles sont fanquées 
et haut de 20 
métres, 


سے 


4Los piramides de همات‎ 
Fueron 


SAKKARA est la _ # Sakkara 
nécropole Ye Es la niccropolis de 
Memphis. La Memfis. La piramide 
Pyramide de escalonada de Zosar est 
Zoser est la plus la mas antigna 
ancienne de construccion de pledra 
Histoire. Ses del* mu n do y la 
6 to و‎ © ۶ primera piramide. Las 
([mastobos) fumbos ۵۵۶ 
renferment les mastabos tienen lo mas 

Intéressonts interesante de lo 
muraux de decoracion mural de 
l'Ancien Empire, relieve pintado del 

impeno antigno. 


# El Cairo - Bab Zweila * LE CAIRE: Bab-Zuwela est 

los Mineretes encima la la porte de l'ancienne 

aadi اأماد‎ Puerta son de lamezquita entrée de la ville. La 
“el muoyed lo mezquita اہ‎ 

2 Interior de la puerta. 


_ # Menfi Era la capital pin 
famosa del mondo antico, 


Bone rat ol ارت ات‎ rS aha Elmonastena construido 

0 رون‎ por el emperador. 

p bizantino Justinian en el 

año 527 como fortaleza 

5 y Y cuadrada con alto 

* MEMPHIS ce sito EE 2 ۰ muros Incluye group de 
۱ 0 1 monumientos de 

diferentes fases y 





ATs. 





الطريق الزراعي عبر نہر الدلتا عند بنها وزقتی 

أما أبو عبد الله اللواق الطنجي (ابن بطوطة) فيظهر انه وخلال القرن الثامن 
المجري لما انتقل من الإسكندرية بحرا إلى فرع دمياط من النيل شرقا قد استعمل 
أثناء قدومه إلى القاهرة الطريق الشرقي لفرعي الدلتا بعد أن مكث بدمياط مدة 
آتاحت له فرصة الاتصال برجالاتها وصلحائها وبعض قراها ومزاراتها ومنها إلى 
"فارسکور" جنوبا على الضفة الشرقية للوادي ومنها إلى "أشمون" الرمان أو "آشموم 
الرمان" على قناة النہر الصغير الرابطة للجناح الشرقي للنیل ببحيرة "المنزلة" وكانت 
في هذا الوقت عاصمة BY‏ الدقہلیة التي تعتبر "النصورة" قاعدة هماء ونسبة إلى 
الرمان لكثرته بها ومنها يصدر إلى مصر كلهاء ورای لها ابن بطوطة قنطرة خشب 
ترسو المراكب عندها (تحفة النظار 200/1/ ط أكاديمية المملكة المغربية/1997. 
الرباط)؛ فإذا کان وقت العصر رفعت تلك ا خشب وجرت الراکب صاعدة أو 
منحدرة؛ ثم انتقل ابن بطوطة منها إلى (agit)‏ جنوب المنصورة غير بعيد عن حلة 
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الكبرى» ووصفها بكثرة الراکب وجمال الأسواق» ومنها رکب النیل مصعدا ما بين 
مدای وقرى منتظمة متصل بعضها ببعض إلى أن وصل إلى القاهرة (نفسه 201/1). 


خالد البلوي بالبسيط المخضوضر والشجر بالنخيل وأنواع الأزهار 
والألوان وقت الربيع: 

أما خالد بن عيسى البلوي من أهل القرن الثامن أيضا وبين رحلته ورحلة 
سابقه حوالی عشر سنوات فقد اختصر الوصف وأوجز المراحل واكتفى برسم لوحة 
مليئة بالإمجاب بالمدائن والبساتين التي مر بها وذلك OL)‏ الربيع أيضا مغل سالفه 
ابن جبير من شهر رجب سنة 737 ه قائلا <سرنا في بسيط من الأرض عریض, لا 
يخترقه النسيم بمسراه - لتكاثف أشجاره ونباته فما يظهر- ويكاد البصر يقف عند 
مداه» (تاج المفرق 215/1) ثم يفصل كائنات هذا البسيط العريض <بين مدائن 
علیها نضرة النعيم؛ وبساتین اعتارها من التعمم- یقصد آنپا مخدومة معمورة کلها 
بالزرع والأشجار - وسرحات مونقة, ودوحات مورقة - فالطریق إذن مشجرة مظللة 
طلائعها بين کتائب الزهر- فالنخل قد آخرج طلعه الأول والزرع تكاثف واستغلظ 
وماج تتخلله الازهار التنوعة- من ۸ ير آرض مصر فی أوان ربیعہاء وإبان زروعهاء لم 
بر منظرا نظيرا > (215/1) وهكذا إلى أن دخلوا القاهرة في موكب من الربيع 
والاخضرار والألوان والنسیم والمياه والطيور والکائنات التي تنشد بحركاتها وطیرانہا 
وأهازيجها سمفونية الربيع عالية شاكرة نعم النعم الباسط ال میل البارئ المصور 
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الطريق الصحراوي إلى القاهرة شريان ثالث سريع وجادة مأمونة: 

وقد أضيف إلى هذين الطريقين الرئيسيين طرق ثالث خارج عن نطاق 
الدلتا محاد ما يسمى بالطريق الصحراوي SE‏ من القرى والدن ومختصر من 
حيث عدم التوقفات بمداخل المدن وأواسطها وقريب من حيث المسافة من هذين 
الطریقین, اللذين يعتبر الطريق Al‏ منہما أكثر استقامة ويسمى بالطريق 
الزراعي» وقد كنا قطعناه ليلا ونحن راجعون من رحلة يوم واحد إلى الإسكندرية 
وم نتمکن من التملي بہذہ BUM‏ الخضراء ADL‏ وخلال فصل الصيف أواخر 
يوليوز من تسعینات القرن الماضي في رحلة جماعية إلى الديار المقدسة عبر القاهرة, 
Lal‏ هذه السنة 2008 فقد تمتعنا بالذهاب عبر الطريق الصحراوي الذي لم يعد 
صحراويا بسبب العبقرية ا مندسیة الفلاحية المصرية التي استطاعت استزراع 
مختلف الأشجار وجلب الترع وحفر الآبار وتوزيع الأراضي على أعراب الصحراء 
قطاع الطريق الصحراوي سابقا فاستقروا وأنتجوا وباعوا وبنوا الدور وأبراج الحمام 
وأصبحوا يستفيدون من هذه الطريق في حمل منتوجاتهم من بطيخ وموز وعنب 
وخضر ومزروعات آخری إلى القاهرة أو الإسكندرية وانقطع الأذى وهداً الفارس 
العاصر y‏ السلاح وأجم فرسه المضمر. 

ابن خلدون de‏ صورة شاملة كأنها لوحة مرکبة: 

ولعل أحسن من أطل على القاهرة من الأعلى وأشرف علہا إشراف النسر 
على الأسافل ونظر Ll‏ نظرة شمولية کا نظر إلى التاریخ العربي والاسلامي والبربري 
والأممي العام المغربي عبد الرحمان بن خلدون من القرن الثامن أيضا حيث قدم 
لها من الإسكندرية في عمد بداية حك الملك الظاهر بيرس عندما قال Ay‏ 
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بالإسكندرية شهرا لتبيئة أسباب احج - ول يقدر عامئذ - فانتقلت إلى القاهرة أول 
ذي القعدة - يقصد سنة 784ھ - فرأيت حاضرة الدنيا؛ وبستان ll‏ وحشر 
الأم» ومدرج الذر من البشر, وإيوان الإسلام» وكرسي الملك> (تاریخ ابن خلدون 
7 (أعادت تصوره بالأوفست الحيئة العامة لقصور الثقافة / القاهرة). 

صورة أخرى مقرية: 

ثم فصل النظرة الإجمالية ذاكرا ما يبدو من مؤسساتها العامة ويعلو على 
الساكنة فقال «تلوح القصور والأواوين في جوه. وتزهو ال وانق والمدارس 
والكواكب بآفاقه. وتضيء البدور والكواكب من عامائه> (452/7) دون أن ينسى 
ذلك الشريان الذي يضم القاهرة ويحاديها ويمدها باحياة وا ماء عندما قال «قد مثل 
بشاطئ النيل نہر يدفع مياه السماء ويسقيه العلل mol id‏ 


الثمرات والخيرات «ad‏ (452/1) يقصد فيضانه صيفاء ثم عو كر E‏ أحشاء 
المدينة فقال واصفا وملتقطا «ومررت في سكك المدينة تغص ples,‏ المارة؛ وأسواقها 
تزخر بالنعم>(نفسه). 

عيسى البلوي يرسم لوحة عن محيط القاهرة النباتي والائي بالالوان 
والحركة والصوء: 

وهذا المنظر الشامل نفسه نجد نظيره عند معاصره عيسى البلوي الذي لم 


ينس حيط القاهرة اخضوضر السقي التخلل بالترع والشرايين المائية حيث يصرح 
ab‏ خرج إلى ظواهر المدينة فيقول: «وسرنا في أقطار تلك الحضرة al‏ أرضها 
سندسية اللباس وروضها متنوع ا جناس ورواتحها عنبرية الأنفاس ومنظرها یجلب 
آنواع الإيناس ... رياضها تشرقء وأطيارها تنطق؛ وكأن بكل age‏ عودا يخفق»> 
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(نفسه 216/1) - وقد لسنا ذلك خاصة في هذه الزيارة- ثم يتعمق في داخل 
القاهرة وأحيائها فيقول «فرأيت فہا من ABU GLU‏ والأسواق الافلة والمساجد 
العتيقة» والدارس الأنيقة» والمرابع البارعة؛ والصانع الناصعة والأزهار والأشجار 
الباهرق والآثار العامرق والجنود الوافرق ¿ly‏ المتكاثرة ما تحار في ذلك الاوهام 
وتکل دون وصفه الالسن والاقلام» (نفسه 1 دون أن ينسى ما تمتع به في 
هذا الوقت من الامن والحدوء والئمضة والمكانة الاستراتيجية والعنوية باعتبارها 
عاصة العالم العربی والاسلامي في هذا الوقت من سلطانہا EU‏ النصور محمد 


oy‏ قلاوون سئة 736 ه. 


N 


älgall‏ الأولى بالقاهرة الفسطاط 


أقدم منطقة ف موی AW‏ 


LU IAE وأصل‎ 





الجولة الأولى بالفسطاط 

عمرو بن العاص يضرب فسطاطه عند حصن بابليون وعند تفرع النيل 
والنقاء الوجه البري بالوجه القبلي: 

هذا ولعل أول مكان كانت تهفو إليه قلوب الرحالة المغاربة هو آقدم مكان 
بالقاهرة وأكثر أماكنها ركة وعتاقة وانجذابا؛ وأول مدينة إسلامية على الإطلاق؛ 
كيف لا وقد أسسه الصحابى الجليل حب مصر والإسكندرية والأقباط والتقاليد 
النظامية في اک والشورى وا حکمة عمرو بن العاص, وقد أشار صاحب الروض 
العطار عند حديثه عن الإسكندرية إلى ما تصادف قبل الإسلام من حضور رو 
إلى الإسكندرية في بعض أسفاره ومصادفته أحد المتوسمين بمدرجها الرياضي 
والاحتفالي وكيف LS‏ له بأنه ستسام إليه فيا بعد مقاليد مصر كلها وكذلك كان؟ وفي 
صحيح مسام حديث الصحابی المستورد القرثي وكان في مجلس عرو SIR‏ بحديث 
من أحاديث الفتن وأن الروم تغلب في آخر الساعة؟ فاستغرب عمرو وأراد التأكد 
من كلام الصحابي المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ولا تأكد منه أخبره 
عمرو بملاحظاته عن أنظمة الروم في SLI‏ وأن فہم خصالا محمودة العواقب. مہا 
نم أكثر الناس إفاقة بعد مصيبة وأكثرهم إتقانا لنظام الكر والفر والرجوع إلى 
الانتصار بعد الهزيمة وأحستهم ليتيم ومسكين وضعيف وأمنعهم من ظام ا حکام, 
وقد أ الله إلا تحقيق هذه المكرمة لعمرو في عبد الخليفة عمر رضي الله عنهما وكان 
على وشك أن يثنيه عن الدخول إلى مصر لولا حسن تأت عمرو وتوسمه ما في 
كتاب عمر قبل أن يفض ختامه فكان ما كان من دخول مصر واختيار عمرو 
المنطقة المتوسطة عند انقسام النيل إلى فرعيه ليشرف منها على الوجهین: القبلي 
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والبحري للمنطقة. dele‏ إسلامية بعد أن كانت عاحمة للفراعنة ومن بعده قروناء 


وذلك عند حصن بابليون في موقع يتمتع بحصانة طبيعية تحميه التلال وهضبة 
القطم من الشرق والشمال ويحميه أحد فرعي النیل. ول يبق له إلا الجهة الثمالية 
التي سيضطر الحكام العباسيون فيا بعد إلى التوسع Ll‏ لإقامة مناطق عسكرية 
(العسكر) وإدارية (القطائع) للنخبة الحاكة والجيش وكذلك فعل الفاطمیون من 
بعدهم حيث آمدوا البناء ثمالا لتأسيس قاهرة المعز الفاطمي. 

الفسطاط جامع عمرو بن العاص 





Ea 
© 


الفسطاط, الكنائس الأولى قبل الإسلام الباقية إلى اليوم 
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الفسطاط الحالي 
«المنطقة الغربية» 


کی ا 





Se 





إلى السيدة زينب من ميدان صلاح الدين 
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الفسطاط صورة حية للتعايش بين الديانات السماوية الثلاث: 


وهكذا أسس عرو سنة 21 ه/642 م مدينة الفسطاط عند حصن بابليون 
القدیم ذي الكنائس القبطية كالكنيسة المعقلة وكنيسة gl‏ سرجة وكنيسة الست 
بربارة ly‏ السيفين المنتمية جمیعها إلى القرن الرابع ا میلادي والتي لا Shy‏ معظمها 
قائم الذات إلى اليوم ما یشہد بسمو التعايش والتساكن بين الدیانات التوحيدية 
السماوية PLE‏ أبراجها مع صومعة جامع عمرو بن العاص ومقام السيدة نفیسة آتی 
الذكر في جو واحد Gly‏ توحيدي متعايش لونا Wy‏ وأزياء وعادات ومارسات 
وعقائد وشرائع بعيدا عن عبد الشرك الغليظ والوثنية النجس الرجیس, نی بساطة 
المساجد الإسلامية الأولى ثم نال على يد الأيوبيين العناية ترخها وأساطين وارتفاعا 
وأبوابا ومحرابا ومنبرا ومئذنة وعرف بعد ذلك زيادات خمسا آخرها حديث العہد 
في شكل تحفة فنية معمارية نظيفة وواسعة وفسيحة ال جنبات تنشرح النفس عند 
غشيانه وخاصة يوم الجمعة الذي يغص بالقصاد من مختلف أنحاء القاهرة وغيرها 
نظرا لامكانة الأولى ‏ شاهدنا ذلك عند صلاة الجمعة فيه. 

وهكذا كان منذ عصر الإدريسي وابن جبير وخلال القرنين 8/7 محطة أولى 
للرحالة المغاربة حيث يذكر ابن جبير أنه حل به عند وروده من الإسكندرية سنة 
1ھ يوم الأربعاء فنزل بفندق al‏ الثناء في زقاق القنادل بمقربة من جامع عرو 
رضي الله عنه في جرة كبيرة على باب الفندق المذكور (رحلة ابن جبير 48). 
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الفسطاط مدينة تتنفس برئتين: جامع عمرو ومقام السيدة نفيسة زین 
العابدین : 

ویعطینا صاحب "المغرب في حلى المغرب" أبو الحسن علي بن موسی بن 
سعيد MA‏ من القرن 7 (610 - 685 ه) WEL‏ عن lios Bell FE‏ جملا 
لاموقع ذاكرا أن فسطاط مصر - مبانيه قديمة متصلة ببانی مدنية عين شمس إلى 
الشمال - وذلك قبل الإسلام وخراب الفسطاط - فاما جاء الإسلام بقی به ely‏ 
يعرف بالقصر - يقصد قصر بابليون - وحوله مساكن فنزل عنده مرو وضرب 
الفسطاط حيث المسجد ا امع المنسوب إليه. ثم قسم النازل على القبائل 
وتداولت Ye‏ بعد ذلك ولاة مصر فاتخذوها سرير السلطنة وتضاعفت عارتها 
فأقبل الناس علیها من كل جانب إلى أن رسخت بها دولة بني طولون» فبنوا بها 
المنازل المعروفة بالقطائع - يقصد بنوها إلى جہة الثمال کا ¿Le‏ (نفح الطیب. 
sal‏ المقري 237/2 تحقيق إحسان عباس دار الفكر بيروت) وبزيد colo‏ 
وصف إفريقيا النطقة وضوحا من خلال مشاهداته في القرن العاشر المجري سنة 
3 ه: فيذكر أن بناءها على ضفة الئیل» وليست مسورة. لکنها على شكل ربض 
كبير يمتد على طول النيل. وفیہا عدة قصور جميلة عالية؛ لاسما القصور الواقعة على 
ضفة النهر-أي النيل- وجامع محيب هو جامع عمرو المدهش بجماله وكبره وإتقانہ 
وفیها كذلك ما يكفي من الصناع من مختلف ا حرف(وصف إفريقيا 211) ثم يعرج 
على ضرح السيدة نفيسة جهة شرق الفسطاط والجامع دون أن ينسى ما لاحظه من 


0پ راجع ترجمته وترجمة والده موسى وجده محمد بن سعيد ا مغربي 3 (امغرب 8-76-3/1( 
dab‏ دار العارف تحقيق شوقى ضیف سلسلة ذخائر العرب - 10 ط ayb‏ دون تاریخ 
القاهرة. 
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كثرة إقبال الرحالة والزوار والشعب المصري على هذه السيدة بنت زین العابدین 
وهو كذلك إلى اليوم نهارا وليلا لا تفتر الحركة حوله کا حدثنا MA,‏ والتي غادرت 
الكوفة مفضلة سكنى الفسطاط بعيدا عن مشاكل SEI‏ والصراع السياسي حوله 
بالعراق. فعرف مکانتها الشعب الصري بقطع النظر عن نوعية حكامه فاطميين او 
غيرم من العباسیین فن بعدهم (نفسه 222)؛ ويصف أبو عبد الله ابن مليح من 
المغرب الأقصى خلال رحلته الحجازية "انس الساري والسارب من أقطار 
المغارب" خلال القرن الحادي هذا الشهد وهو خارج القاهرة المعزية في هذا 
القرن: إذ رأى فيه «مسجدا عظیم الاحتفال؛ فائقا في الحسن وامجمال. فيه من 
الذهب وأنواع الصنعة ما لا يحصره اد ينتبي الداخل بعد ثلاثة أبواب فائقة .. 
بين كل باب وباب فضاء واتساع! وقي قبلة المسجد باب من الحديد - يقصد شباک 
من الحديد- فوقه مكتوب بالذهب.. هذا مشهد السيدة الطاهرة نفيسة بنت الحسين 
das lr y‏ 
الشباك - مسجد صغير ... وفي قبلته باب بديع إلى قبة مجيبة تتوقد ذهباء وتتلألاً 
جمالا استنارت بالمضاوي”" أبهاؤها ... وتحت هذه القبة الضري المبارك بساطها 
مرمر ... وشبابيك العود البديع التخريم مكوكبة بمسامير الفضة والذهب. . 
وسرج من sled‏ تقید الأبصار؛ وأستار الديباج البديعة السياج؛ وعقائد من شع 
AU‏ على قواعد من ذهب وفضة تهر العيون جمالاء وتضاهي البدور كلا »> N‏ 
الساري والسارب 52 - 53). 


۳ - الضاوي كأنها جمع مضواة للمصباح املضيء. 
O‏ - النضار من آسماء الذهب. 


ee‏ و 


وعقربة من هذا المشهد العظيم روضة عظيمة ... مشهد أختها السيدة" رقية 
بت زین العابدين رضي اللہ عنہاء By‏ ترجمتها وصفها بالعام بالحديث والتفسير مع 
علا الشافعي ولا مات أدخلت جنازته إلى دارها للصلاة وزارها العاماء وأخذوا 
عنها (نفسه 54/ ط فاس 1968/ المغرب) cyl)‏ بطوطة 206/1 هامش 96). 

ولعل خالدا البلوي من أهل القرن الثامن أوائله وقد زار مسجد عمرو بعد 
تجديد الناصر صلاح الدين له يعطينا صورة غابرة عن هذا المسجد وبهائه إذ يقول 
«ثم جلنا من مصر في عظم ا مصر ... كنت أتردد بها إلى المسجد العتيق الحافل 
الذي بناه رو رضي الله عنه, وإليه ينسب اليوم فأراه جامعا منیراء ومسجد كبيراء 
له صحن فسيح» وسوار حافل ومقاصر من العود مجيبة - يقصد مقصورة السلاطين 
عند زيارتهم أو حضورهم للصلاة تحجہم عن الصفوف الخلفية واجانيية على سبيل 
الحماية الامنية - وتواريخ مكتوبة بالخط ا حافل المذهب ... فنها ما كان مکتوبا 
على احراب إلخ»>(تاج المفرق 221/1). 

الفسطاط بين الجد البالغ واللهو البريء والنكتة الشعبية الطابع : 

ولا JE‏ هذه الجولة من التقاط صور طريقة من هذه المدينة المباركة 
الشعبية الطابع والذوق العريقة القدم بالنسبة إلى امتدادات القاهرة بعدها شرقا 
bes‏ فيا بعد Bly‏ رٹم مرور السنوات والأعوام وکل الحوادث وال مال لا تزال 
تحتفظ في عیون الرحالة الغاربة بذلك الطابع الشعي ا حرفي البسیط والعفوي 


* - الصواب آنها السيدة نفيسة زین العابدین الشهیر ضریحها ومشهدها وزیارتها وموسمها كما 
پستحسنه آهل مصر قری وکفورا ومدينة وبالتبعية غیرهم من کل محب ومحبة للجناب 
النبوي وآبناء عثرته وا مدفون duly‏ بالفسطاط هو والدها زين العابدین وسيآتي الحديث عنها 
في الجولة الثالثة. 
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والترابي ما يبدو من شوارعها وأسواقها ومساجدها وسلعها الرخيصة وخفة دم اهلها 
وتحللهم من كثير من اخلاق Jal‏ القاهرة العزية العاصمة الإدارية وكذا من رقابة 
احتسبین والعساكر وحرصہم على تنفيذ الأوامر العرفية والتعازير تحت مراقبة 
العاماء بالأزهر والسلطات الفاطمية بين القصرن والايوبية والماليك فیا بعد 
انطلاقا من القلعة وما إليها. 

الفسطاط يبن رحابة الأسواق والمساجد وضيق الأزقة وامتلاء الدور بالساكنة: 


يذكر صاحب الغرب علي موسى ابن سعيد المغربی ما لاحظه صاحب 
النزهة الإدريسي من تعميرها وما ہا من طيب ولذة ورحابة في حالما وأسواق عظام 
ون كان فما ضيق ومن متاجر غنام ومظهر أنيق وبساتين نضرة ومنتزهات. على 
أن خطط العرب النازلين بها بقیت على بساطتها مع أرض سبخة غير نقية التربة 
ودور ذات طبقات متعددة وساكنين عديدين» معظمها بالطوب خالية الأسفل من 
السكن (ابن سعيد 338 - 339) ويعجب ابن سعيد المغربى الذي زارها خلال 
القرن السابع ا حجري بعد انتقال العاصمة إلى القاهرة العزية من شدة إهمال 
الفسطاط ومسجدها وكثرة الخراب في أبنيتها والأزبال أثناءها وغشيان الصبیان 
والشعبيين لمسجدها وتناولهم KU‏ خلاله وكثرة الباعة لامکسرات والكعك عنده 
ولعب الصبيان في ساحته واتخاذه مرا إلى غير ذلك ومع هذا كله يقول <إلا أن 
على الجامع المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا تجده في 
جامع اشبيلية مع زخرفته والبستان الذي حوله ... ولقد تأملت ما وجدته فيه من 
الارتياح والأنس فعامت أن ذلك سر مودع من وقوف الصحابة رضي الله عنهم في 
ساحته عند بنائه»>(المغرب 341). قلت : [وكذلك الامر في الأحياء القديمة بالقاهرة 
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اليوم ASA‏ الساكن ودعوات الصالح ونظرات انحسن وصدقات الواقف]. دون أن 
يغفل ما امتلاً به المسجد من حلق الإقراء والعام الحرة الطابع كجامعة شعبية 
تغص بالوافدين تستقبل كل من هب ودب من مختلف الطبقات والأعمار والنساء 
والرجال والمرضى والزمنى مفتوحة الصدر جميلة الليل والنهار للساهرين والقائظين 
والستریحین والنائمين والمقبلين على الوعظ وعلى الفقه والنحو والإقراء (نفح 
الطيب 341/1). 

اللطف ورحابة الصدر والسماحة مخقفات الضغط التساكني يبن أهل المسطاط: 

ودون أن يغفل ما لاحظه في الساكنة من اللطف yr WE‏ في Sal‏ 
البلاد ألطف من fal‏ الفسطاط! حتى انبم ألطف من Jal‏ القاهرة! وبینہما نحو 
ميلين» وا حال أن fol‏ الفسطاط في نہایة من اللطافة واللین في الكلام» وتحت ذلك 
من ا ملق وقلة البالاة رعاية قدر الصحبة وكثرة المازحة والألفة ما يطول ذکره» 
(نفح الطيب 346/7). 


أما رخص أسعارها وكثرة السلع بها فيرجعه ابن سعيد إلى حط مراکب 
النيل المصعدة والنازلة عن نيلها ومن تجھز بعد ذلك إلى القاهرة مع وجود مطاخ 
السكر والصابون ومعظم النتوجات الغليظة القالب بها يقول «والفسطاط أكثر 
أرزاقا وأرخص أسعاراء لقرب النيل ... والقاهرة - أي القاهرة العزية - والقاهرة 
أكثر عمارة واحتراما وحشمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس, وأُخخم خانات 
(أي فنادق ونزل) وأعظم ديارا لسكن الأمراء فاء لأنها اخصوصة بالسلطنة لقرب 
قلعة الجبل منها .... beg‏ الطراز - أي دور الثياب الرفيعة ومصانعہا - flag‏ 
¿LN‏ التي يتزين بها الرجال والنساء» (نفسه 347). 
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الفسطاط مثابة الطبقات الشعبية والزائغين عن ضوابط الأنظمة الحاكمة: 


ثم أشار إلى شعبية الفسطاط صراحة وإلى قلة كلفتها إذ قال: «وهی 
مستحسنة للفقير الذي لا خاف - أي فيها- طلب زكاة ولا ترسپا''“ ولا عذاباء ولا 
یطالب برفیق له )13 مات فیقال له: ترك عندك مالا فرعا سجن ... آو ضرب gh‏ 
عصر! والفقیر اجرد US‏ یسترییح بجهة رخص الخبز وکثرته. ووجود السماع -أي 
الطرب - والفرج في ظواهرها ودواخلها - بسبب الحلقات وأنواع الملاهي- وقلة 
الاعتراض عليه فا تذهب إليه نفسه. يحكم فما كيف شاء! من رقص في وسط 
السوق أو تجريد - أي للثیاب - أو سكر من حشيشة أو صحبة مردان وما أشبه 
ذلك بخلاف غيرها من بلاد All‏ >< (نفسه 348). 


بحارة مغارية بالمسطاط: 


دون أن سس استثناء سکانها أو ا ان ما من البحارة الغاربة الظنون 
فهم الغنی بسبب التجارة ومعاناة البحر والحركة حيث يطلب غنم BEM‏ وفقیرم 
بالغادرة فیوقف سینا إلى حين قدوم الأسطول فیسفر فيه (نفسه 348( ودون ان 
ينسى ما لاحظه من وجود مصانع الورق بها ورخص SUT‏ (وکانت بعض pl‏ 
مطابع القاهرة تتخذ الفسطاط مقرا لما لهذا السبب ولا شك). 


۲ - الترسیم ضرب اطراسیم على التجار وغیرهم وهي مؤكدة. 
7 - العصر والاستعصار کلمة مولدة في الفقه الاسلامي وتعنی الأخذ بطريقة استنطاقية لاستخراج 
مال أو غيره من حقوق أو دعوی حقوق. 
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أطعمة مغربية: 

هذا وقد فوجئت أثناء زيارق سنة 2003 للفسطاط يوم الجمعة بوجود بعض 
الأطعمة الخاصة بالفسطاط ومنہا طعام الكسكس بالحليب الساخن, وقد طلبت 
أكلة منه فقدم لي كسكس جيد التبخير مع قدح من الحليب الساخن des‏ 
الكسكس سکر مسحوق, وهو من fl‏ وجود المغاربة التجار والبحارة قديما بهذا 
الفسطاط الشعبى المفتوح المبارك ربما؟! وكان الزميل بالدروس الحسنية عبد الصبور 
شاهين أستاذ فقه اللغة والترجمة deg‏ الاصوات والقراءات خطيبا مسجد عمرو 
لفصاحته وذلاقة لسانه وسخونة الموضوعات التناولت وكانت خطبه تستقطب JA‏ 
القاهرة كل جمعة إلى أن وقع زلزال التسعینات من القرن الماضي فأخلى المسجد وم يعد 
إليه الزميل بعد ذلك عند زيارق سنة 2003 له وعوض بأحد دكارة الأزهر الشريف. 
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الجولة الثانية بالقاهرة 


(BL) 
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الجولة الثانيه: 
القرافة مدينة المقدسات والقامات والفقراء والقراء والزوار عبر العصور: 

هذا ولا يغادر المغاربة قديما الفسطاط إلى الجنوب للوصول إلى ميناء نويبع 
للركوب إلى البحر في الصعید دون أن يزوروا مشهوري السلف وا خلف وأضرحتهم 
lay‏ وعبرة شرق الفسطاط عند جبل القطم عند القرافة المسماة باسم قبيلة عربية 
كانت مخيمة عند جبل المقطم Ob)‏ فتح مصر والفسطاط. وقد وصفہا الوزان من 
أهل القرن العاشر أوائله فرآها على شكل ربض خارج القاهرة على مسافة رمية 
مجر من ال بل ونحو ميلين من أسوار القاهرة. (وصف إفريقيا 210). 

أما ابن جبير من القرن السابع فقد رآها سنة 661 ه وبات بها فوجدها 
عامرة بالمساجد المبنية والشاهد العمورة بأوي ball‏ الغرباء والعاماء والصلحاء 
والفقرای تجری عليها النفقات المتصلة من قبل السلطان شهرياء وجب ابن جبير 
أيضا من احتوائها على مشاهد الأنبياء صلوات الله علہم ومشهد أهل البيت 
رضوان ple dil‏ والصحابة والتابعین والعاماء والزهاد ا زان OF JE‏ یفصل 
القول في القبور التي وقف lace‏ وهو یذکر أسماء أصحابہا کیا هو مکتوب علیها. 

تربة الامام الشاقعي آبهی مباني القرافة: 

ولا ينسى أبو عبد الله العبدري abl‏ عند مروره بالقاهرة سنة 688 ه أن 
يلاحظ اشتهار تربة الإمام الشافی بتربة القرافة لأنها «آشهر من أن تخقی .... عليها 
رباط کثیں bey‏ أثير وفیها جراية تریدها اشتهارا ... وعلہا قبة AE‏ مشهورة 
معدودة في GLU‏ التقنة مذکورة: ویقول : مفرطة الاتساع والارتفاع» غريبة الاحکام 


والإبداع» ذرعتبا من داخلها فوجدت سعتبا أزيد من ثلاثين ذراعاء وفها من 


بر( 


«(152 والأسباب والآلات ما يعجز عنه الوصف» (رحلة العبدري‎ sda 
ويضيف إلى هذه القبة الضخمة الشهيرة صاحب تحفة النظار من القرن الثامن‎ 
بعده ما عرفته القرافة من القباب الحسنة وعليها الحيطان کالدور وما بها من‎ 
البيوت؛ وما اشتملت عليه من القراء يقرؤون ليلا ونهارا بالأصوات الحسان حتی‎ 
E لا يعد من زوارهاء مع زوايا ومدارس:‎ pas مشهد الشافی‎ yy قيل فيها: من لم‎ 
لها أهل القاهرة ليلة المعة يبيتون بها بأولادم ونسائهم عند ترب أقربائهم ا محاطة‎ 
والمواد یجلہا‎ SUI بالجدران ثم يطوفون على المزارات الشهيرة, مع تزويدها بصنوف‎ 
النصف من شعبان يتخلص با أهل القاهرة من‎ Al) الباعة من الأسواق وخاصة‎ 
الزحمة والالتصاق بالدور والشوارع الضيقة ویرتاحون فما ليلة الجمعة ونهارها مغيرين‎ 
الموحي بالآخرة وبالسلف الماضين‎ GLI رتابة وروتين الحياة الصاخبة با مدوء وا و‎ 
والأعلام المتوفين وبالاصوات المذكرة بالآخرة دون أن ينسوا الدعاء والذكر والقراءة‎ 
.)206 - 205/1 على موتاهم وذوي آرحامهم عند اجدائہم (انظر رحلة ابن بطوطة‎ 


30 جمع عدة. 
2 7 5 1 7 0 
7 - جمع تربة بمعنى مقبرة. 


ME 





خريطة تبين امتداد القرافة الكبرى حتى الموضع الذي بنيت عليه قلعة 





الجبل في العصر الأيوبي. 
(عن: سالمون) 
رک 





FAA 
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أشهر مالكية مصر بالقرافة Ar‏ عين ابن بطوطة: 

ولا ينسى ابن بطوطة أن يذكرنا بأشهر المالكية المدفونين بالقرافة إلى جانب 
الصحابة والتابعين والعاماء والصا حین أمثال عبد الرحمان بن القاسم العتقی تاميذ 
الامام مالك (ت 191 ه) وأشهب بن عبد العزیر خلفه» وكان قبر آحدها VLE‏ 
الآخر» وأصبغ بن الفرج من أهل القرن 3 ه وابن عبد الحم من جلة اصحاب 
مالك (ت 225 ه) وابن عبد الحم هذا هو الذي انتبت إليه الرئاسة بعد آشهب 
توفي )214 als (a‏ القاسم بن شعبان Gly‏ محمد عبد الوهاب القاضي البغدادي 
صاحب التصانيف ASW‏ الشهيرة الناصعة الديباجة كلمعونة والتلقين والفروق 
(ابن بطوطة 206/1 - 207) وقد نص بعد ذلك صاحب أنس الساري والسارب 
من أهل القرن الحادي على تسمية التربة المدفون فيها السادة أتباع مالك المذكورين 
"بروضة المغاربة" عند زيارته لما دون أن ينسى التذكير ببعض مقار الأعلام من 
غيرم كابن عطاء الله السكندري ly‏ العباس القرافي وابن جزي الكلبي ly‏ العباس 
الصدئی وابن الفارض وعيسى بن خلوف الغيلي وا حسین بن فيره الصدثي. وغیرم 
كثير (أنس الساري 58 - 60). 

العبدري يتحسر على إهمال أجداث العلماء ا ٹالکیة بالقرافة: 

هذا وقد بقيت فی نفس صاحب الرحلة العبدرية غصة من A‏ الاهمال 
الذي آصاب مشاهير المذهب لصا شهرة الشوافع وقبة الإمام المطلبي ما أرجع 
الأمر فيه إن آن آم SUL‏ الكامل لما دفنت بروضة 4 الشافی Am)‏ الله الث بسنت 
هذا مزيد العناية والاهتام المتواصل مع ما للشافعی من نسبة إلى Jal‏ البيت زادته 
شهرة على شهرة الفقه ما اعتدنا العثور عليه تحت قام العبدري اللاذع رجه OB‏ 
- قام الزميل أحمد شوقي بنبين بفرض الكفاية في هذا الأمر فزار مقابر السادة المالكية المهملة 


ووقف le‏ أماكنها E‏ فن عنها و۱ تنب 3 ذلك بحثا لطيفا وقد زودته منذ سنوات ممؤلف عن 
مقابر القرافة مفصل المواقع في جزته الأول الذي صدر آنذاك. 
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مدینه الخانقاهات والربط والمدارس والقباب: 


هذا وعرفت القرافة في عصر الماليك امتدادا إلى الشرق والشمال لتضم بہما 
فضاء ممتدا من قلعة الجبل إلى العباسية شالا؛ یا عرفت مطلع القرن التاسع 
المجري حركة من العمران حيث اكتظت بالمباني وعلى رأسها مجموعة من القباب 
وبعض ا حانقاوات والأرباع”" المملوكية تميزت بطابع معماري ولعل من آشهرها 
طابعا وإتقانا خانقاه وقبة فرج بن برقوق في ا جزء البحري من قرافة المماليك شلا 
بجوار قبة يونس أو أنس الدودار بالقرب منہا جنوبا قبة BAN‏ برسباي ومدرسة 
الامیر قرقاس أتابك العسكري ثم جنوبا يمر الزائر على ربع وقف السلطان الأشرف 
أي النصر قايتباي وبعده جنوبا مجمع مدرسة وقبة وسبيل وكتاب السلطان 
الأشرف المذكور, وهي مجموعة معمارية اشتملت على جمیع المميزات المعمارية في 
دولة الماليك الجراكسة يدخل إلا الزائر من خلال شارع صلاح سام على يمين القادم 
من الثمال وكانت من قبل خلال القرن الثامن المجري ميدانا فسيحا all‏ الكرة. 

وتقوم هذه المؤسسات آنذاك بعدة وظائف هامة كتدريس المذاهب الأربعة 
والصلاة وا مدافن السلطانية والانقات للانقطاع للعبادة تنافس السلاطين 
الجراكسة على إتقان بنائها بالحجارة اجلوبة لا تزال جوانب منها قائمة الذات رغ 
SLAY‏ وکنا نی رحلاتنا خلال القاهرة قاصدين قلعة محمد على جنوبا نمر بالقرافة 
جيئة وذهابا على يسارنا إلى القلعة. وهي اليوم تحتل شالي العاصمة من باب الفتوح 
والنصر إلى قبور ا حلفاء في موازاة الجامع الأزهر شرقا عبر باب "البرقية" إلى باب 
"By =”‏ مرورا بالقطائع والعسكر الاوسط وصولا إلى القلعة وما وراءها جنوبا 


۳ - جمع ربع وهو ا مسافة ذات الأصل المزروع تتخذ للعمران توسعة ثم أصبحت مصطلحا عمرانيا 
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حيث القرافة الموازية للفسطاط وفہا قبور المماليك أيضاء وحدئنی غير مرة الزميل 
الدكتور شوقی بنبين مدير المكتبة الملكية بوقوفه على كثير من مشاهد قبور المالكية 
بواسطة أحد الزملاء من أساتذة جامعة القاهرة واختصین نی محاولات وزيارات 
عدة من اجل توسم قبورهم المكتنفة بالإهمال في كثير من الأحيان. 

القرافة متنفس أهل القاهرة ليلة الخميس وصبيحة الجمعة ومتئزه 
ومرحمة للسلف: 

ونظرا إلى هذه الامتدادات من الجنوب إلى الشال على جبل المقطم 
والقلعة اتخذ Jal‏ القاهرة عبر تاریخ الخلفاء أمويين وعباسيين وفاطميين وماليك 
إلى اليوم هذه المشاهد مدافن ومزارات ومتنفسا أسبوعياء وملجاً للفقراء والصوفية 
والمرابطين والمنقطعين والسابلة واجاذیب والراغبين في التخلص من ضغوط 
القاهرة وشدة وطء الانظمة عبر العصور في إيقاع يومي واسبوعي وسنوي يفيض 
بن تخلص من جاذبية حارات وأسواق وشوارع وعلاقات al‏ لینفس عن 
نفسه فی معايشة لأرواح الأجيال منذ pas‏ الصحابة ومن بعده» فلا غرابة أن 
نسمع ب "سکان القبور" اليوم إذا تصورنا هذه العمائر والبیوت والشوارع والازقة 
والمؤسسات في حركة حية فقدت الیوم فيا يتراءى مار كثيرا من زخمها واقبال 
الناس علها نظرا إلى ما أصبحت القاهرة عليه من صعوبة المواصلات وتعقد 
العلاقات وجاذبية النهر وا حدائق والتنزهات القريبة نسبيا من الساكنة لا يتذكر 
بسیبه القرافة بعضهم إلا عند الاضطرار إلى توديع فرد عزیز إلى مثواه الاخیر رم 
الله أهل هذه الدار المومنين وإنا إن شاء الله بهم لاحقون, اللهم اغفر لأهل القرافة 
ولکافة موق المسامين آمين. 
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(قرافة (AAW‏ 
من الفتح الإسلامي إلى نہایة العصر Shall‏ 
وبعض أشبر من دفن bed‏ من العلماء والصحابة 
والمتصوفة والفقهاء عبر العصور 





مواقع لابحث والتوقف والزيارة ).2 القرافة) 

1- موقع دفن عبد الرحمان بن القاسم )> 191( السادة المالكية الكبرى. (في 
القبة). 

2- موقع دفن شهب بن عبد العزيز القیسی (ت 204( السادة ا مالکیة الكبرى. 

3- موقع دفن أصبع بن الفرج (ت 225) السادة المالكية. 

4- موقع دفن ابن عبد الحم (ت:257): 

5- موقع دفن ابن الفارض في صفح جبل القطم. 

6- موقع دفن ذو النون Spall‏ في سفح جبل ا مقطم. 

7 موقع دفن عمرو بن العاص في قبر واحد هو والصحابی معبد اجهنی 
وبإزائهما قبة فما ذو النون الحصري في سفح جبل المقطم. 

8- موقع دفن الإمام ورش المدني. 

و موقع دفن الإمام القراني. 

0- موقع دفن العز بن السلام: منطقة البساتين. 

1- موقع دفن ابن عطاء الله السكندريء القرافة الكبرى. 

2- موقع دفن الليث بن سعد في القرافة الصغرى. 

3- موقع دفن السيدة نفيسة بنت زيد معروف (قبة كبيرة بقبة العباسيين 


.)723 - 660 


- 79 ۔ 


موقع دفن de‏ ین سی ین طباطبا في el‏ 
- موقع دفن مدافن آل محمد على الذهبة القباب السبع بالنمط الاوریی. 
- موقع دفن دراسة اجبل بن زنم نقل قبره إلى القرافة من الشام. 

موقع دفن الشیخ خلیل بن إسحاق اجندي )747 ه). 

- موقع قرافة السيوطي. 

- موقع دفن قرافة الشاطی. 

- موقع دفن تقسیات (أسماء القرافة جنوبی القلعة ص 374 والقرافة أكثر) . 
- موقع دفن قرافة التوسي. 

- موقع دفن مدائن التصوفة في صحراء الماليك ص 376. 
- موقع دفن آبو القاسم ابن الشعبان. 


موقع دفن سلم البشري شيخ الازهر في القرافة آمام السادة المالكية. 


الليث بن سعد فى القرافة 
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-25 


-26 


الجولة الثالثة: بالقطائع 
(من السیرة زین إلى Mle‏ ابن طولون 


وصورة وع فرة عن بغرار الزورای) 





الجولة الثالثة: بالقطائع (من السيدة زينب إلى جامع ابن طولون 
وصورة مصغرة عن بغداد الزوراء): 

هذاء وقد امتدت القاهرة من الفسطاط إلى الشمال فا می بالعسکر 
والقطائع قبل بناء القاهرة المعزية الفاطمية من قبل القائد جوهر ¿Jia‏ وهي التي 
يتحدث عنها الوصاف المغربي الإفریقی الحسن الوزان في موسوعته فیذکر أن هذا 
الربض - في عبده خلال القرن العاشر - بناه قبل أن تبنى القاهرة- يقصد قاهرة العز - 
المدعو ابن طولون» وهو مولى لأحد خلفاء بغداد ونائبه بمصر, كان Ke‏ حذراء ترك 
المدينة القديمة - يقصد الفسطاط وامتدادها الأول- وأقام في هذا الربض شرقہاء 
وبنى فيه قصرا LB‏ عظياء وجامعا لا يقل عنه غنامة (وصف إفريقيا 207 - 
8) وعحدثنا تاریخ العمارة pas‏ أن ابن طولون وقبل أن ينتقل إلى هذه النطقة 
لیؤسس بها مدينة القطائع الشبهة بالزوراء بغداد في هندستها وتقسياتها كان قد 
اتخذ مدينة "العسکر" شالي الفسطاط التى أسسها آبوعون منذ سنة 135 ه شمالی 
الفسطاط كوال للعباسيين بها مركزا للإدارة والشرطة, فاما ضاقت بعسکر ابن 
طولون وجنوده سس سنة 265 ھ مدینة "القطائع" لتصبح ثالثة العواصم الاسلامية 
المصرية بعد الفسطاط والعسكر فدخلت إحداهما نی الأخرى وتوسع ابن طولون 
في هندسة المدينتين موسطا قصره نواة ومحولا السهل الواقع بين قصره وا جبل إلى 
ميدان كبير جنوبا لتعرف هذه المدينة تطورا في المؤسسات الإدارية والدينية 
والعامیة عبر التاریخ انطلاقا من ميدان السيدة زينب شملا إلى ميدان صلاح الدين 
جنوبا عبر شارع الصليبة الطويل ا حتوي على ا حانقاہ الجاولية ومدرسة صرغتمش 
لجامع ابن طولون الفخم الرکب من عدة مؤسسات آصبح بها أكبر مساجد بمصر 
وثالث مسجد جامع بعد مسجد الفسطاط وجامع العسكر, مع امتياز جامع 
ابن طولون بالنمط الحجازي والعراقي حيث اقتبس من المسجد النبوي الصحن 
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الواسع الكبير والاروقة ذات العقود ومن مساجد سامراء مئذنته الملتوية الحلزونية 
المیزق کا قامت مدينته باعتباره منتميا إلى سامراء على حيط دائري في قطائع 
بمسجد جامع وقصر للإمارة والأسواق احيطة بهما متخصصة تجاریا؛ وكذلك 
بالساكنة والجيش والإداريين مع ميدان شري المدينة عند سفوح المقطم لرکوب 
الخيل والسباق والاستعراض الاسبوعي لا يدانيه في ذلك إلا الاستعراض ا جمی 
es) poli‏ ڪضور الخليفة A)‏ وقد استطاع خمارويه ولده أ يتخد من جيشه 
AR‏ أشداء طوالا Ll‏ مع قوة من الزنوج ضار dy‏ ذوي عمامات سود ودروع 
حديدية علہا قصان سود آیضا يضاف إلى ذلك حديقة ة صناعية LL,‏ مفضضة 
ومذهبة ونباتات el, AS‏ نادرة وتحديقة حیوانات ہا Sql‏ النتقاة Sadly‏ 
والنمور والفهود والافیال والزرافات والسباع الدجنة مع مجلس باذخ سی ببیت 
الذهب ذي صور حائطية من خشب بارز على صورة هذا اجلس. 

ابن جبیر یعجب بجامع ابن طولون وتعوله إلى مأوی للمغارية التعبدین 
والنقطعن بعد القسطاط : 

وقد وجد الرحالة الغاربة والتجار في هذه الدينة الجديدة ومسجدها الفخم 
المأوى وا ملاذ ويحدثنا ابن جبیر سنة 661 هب عنه فیصفه بالجامع العتیق الأنيق 
الصنعة الواسع البنیان. جعله السلطان -آنذاك- مأوى للغرباء من الغاربة 
یسکنونه ویحلقون فیهہ وأجرى علیہم الارزاق في كل شهر (رحلة ابن جبير 52)ء ثم 
یضیف ما حدثه به sol‏ الغاربة التخصصین ا السجد من آن السلطان - 
آنذاك- جعل أحكامم - أي الغاربة- إلهم» ول Jat‏ يدا لاحد علہم, فقدموا من 
أنفسهم حا يمتثلون أمره. ویتحاکون في طواری آمورم عنده. فاستصحبوا 
u -‏ هذا Sl‏ - الدعة والعافية, وتفرغوا لعبادة رہم ووجدوا من فضل 
السلطان أفضل معين على ابر الذي هم بسبیله. 
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ربض ابن طولون: جامع ابن طولون والمئذنة الحلزونية وقبة الوضوء 


<) 53 





+۰4 هيدان السيدة إلى صلاح الدين عبر شارع الصليبة 
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جاذبیة ربض ابن طولون للمغاربة عند الحسن الوزان: 

أما صاحب وصف إفريقيا من اهل القرن العاشر فيحدث خلال سنة 
3ه عن "هذا الربض" وأن به عددا كثيرا من الصناع والتجار, لاسها من بلاد 
"البربر"(نفسه 208( فأفاد بذلك استمرار هذه العادة الحسنة من تعلق المغاربة بعد 
الفسطاط بالقطائع عامة وبمسجد ابن طولون خاصة ولا غرابة فقد اعتبرت امتدادا 
للفسطاط قبل بناء القاهرة المعزية فأصابها من اخلاق وعادات وطبائع الفسطاط 
وحركتها التجارية ورخص أسعارها وخفة طبائع أهلها ما lel‏ الفسطاط ¿y‏ 
ادها غاضة إذارية e dy talas‏ ال أسواقها: Il‏ 
مسجدها الفخم الضخم ذي المرافق المتعددة جزء من نشاط جامع عمرو العتيق 
في اتصال يومي بین الجنوب والثمال وبين الفسطاط والقطائع في إطلالة مستطيلة 
على النيل: المرفاً التجاري والنتزه في الليالي والمصايف والجزيرة جزيرة الروضة 
والمقاس الخاص بمنسوب النيل والنتزه الأخضر من خلال أشجار ومنتوجات 
الجزيرة التي اکتنفها النيل من جهاتها . 

تفضيل dele‏ ا مغاریة وعمالهم وحجاجهم ربض ابن طولون على 
القاهرة ¿de pall‏ 

ويظهر من خلال مشاهدات الرحالة الآتين من المغرب فى العصر المملوى 
وخلال القرن الحادي عشر الحجري أن المغاربة وخاصة العامة والعمال والحجاج 
منہم لا يزالون رٹم قيام القاهرة المعزية والازهر والاسواق احيطة به متعلقين بهذه 
الناحية وبهذا المسجد وبحلقات الفرجة وأسواق الدواب بالقطائع» فإذا كان التجار 
قد استقروا بالوكالات على جنبات الأزهر والطلاب والعاماء قد التصقوا بالأزهر 


a 


والحسين فان الغالبية العظمى من الحجاج يقصدون ابن طولون يبحثون عن سكن 
ها وذلك في نظر صاحب "ماء الموائد" العياشي من أهل القرن الحادي عشر 
مجرية لقربه من "الرملة" محل سوق الدواب وما يحتاج إليه من أمور السفر 
وكذلك لوجود زيادات كبيرة ومرافق بخارج مسجد طولون كان جاج المغاربة 
ينزلون فما بإبلهم وأخبيتهم أيام الإقامة - وكان ذلك يصادف شهر رمضان غالبا 
وقبل ¿US‏ - وكان في ذلك رفق بالضعيف الذي لا يقدر على كراء ا منازل(تاریخ 
العلاقات المصرية المغربية 53). 

وعن بعض مرغبات سكنى طولون خلال القرن 16ه ar‏ الزیانی 
صاحب الترجمانة الكبرى عن الفضاء الواسع خارج قلعة الجبل بطولون "فيه تباع 
JN‏ والخيل وسائر الدواب» وبه يوجد غالب ما يحتاجه ا حاج من SEY‏ 
والأمتعة وتنصب فيه أيام الموسم أرحية متعددة لتدشيش” الفول يديرها الرجال 
بأيدهم مع كبرهاء وقد أعطوا قوة على ذلك يطحن الرجلان أرادب متعددة في يوم 
واحد. فتكون "بالرميلة" صبر - جمع صبرة = الكومة العظيمة - من الفول المدشش, 
كل جرة تزيد عن المئة May)‏ ومن هناك يكيل غالب ا حجاج فولهم ويعمرونه 
هناك في PAE‏ (نفسه 61). 

من جواذب ربض ابن طولون للطبقات الشعبية delo‏ وللمغارية منهم خاصة: 

A ينسى الرحالة الزیانی خلال القرن 12 الحجري أن يلاحظ مصدرا‎ VE 
لجاذبية ابن طولون من تجمعات تتكون حول من يقومون بالألعاب الہلوانیة‎ 


© - الإردب: مكيال إسلامي استعمل آولا في pas‏ في الوزن والكيل أثناء العصور الإسلامية. 
© - الغرائر جمع غرارة: وهی عينة من عینتی الجمل أو غيرها تحملان على متن الحيوان مشترک الاتصال. 
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Opal”‏ هناك نی سائر الأيام كأنواع المشعوذين وأصحاب القرود ومن ضاهاهم من 
أصحاب اللعب بأنواع ا حیوان كالدب والحمير والتيوس والكلاب (نفسه 61) . 

ساسلة من المؤسسات العلمية والدينية والخيرية عبر العصور المملوكيه: 

فإذا ضيف إلى هذا كله ما اشتملت عليه مدينة القطائع الطولونية من 
مؤسسات دينية وإحسانية وعامية وسبل cl‏ ومرافق على جنبات هذه 
المؤسسات وأسواق ومشاهد مرتفعة وميادين کان للزائر وا حاج والتاجر والبحار 
المغربي في ذلك كله غنية ومغنى وطلبة ومبنی. وهو ينتقل من الشمال إلى ا جنوب 
انطلاقا من ميدان السيدة زينب مارا بخانقاه سنجر ال جاولي المشيدة منذ القرن 
الثامن امجري ذات الطابع الخاص بالزوایا والقبتين ا متغاوتتی الارتفاع وذات 
الثذنة الشيهة بالبخرة والتی تضم مدافن مؤسسيها وتضم أقدم قبة جرية باقية 
بالقاهرة لينتقل بعد ذلك إلى مدرسة الأمير صرغتمش قريبا من جامع ابن طولون 
وی شارع المنضيري حاليا ملاصقة للواجبة الغربية للجامع وتنتمي أيضا إلى القرن 
الثامن المملوي الطابع وتخصصت في تدريس فقه السادة الحنفية والحديث آنذاك 
وها قبة باقية فوق ا حراب تعتبر أول قبة باقية من نوعها وذات مئذنة رشيقة من 
الحجر ذي الألوان ما امتازت به. وبعد ان بیجتاز الزائر المسجد الطولونی إلى 
اجنوب يجد بقایا قصر الغوري المنتمي إلى القرن العاشر ذي الحجارة الملونة 
المزخرفة بالامر والأصفر, وبعده يمر على مدرسة "تغري بردي" المنتمية إلى القرن 
التاسع المملوي أيضا Oy‏ يوسف بن تغري بردي هنا Le‏ للعام والعاماء ودروس 
الفقه والنحو والصرف فبرع هو أيضا فما وكتب عن عصره تاريخه وسماه "النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" وهو الذي ابتنی هذه المؤسسة ووقف كتبه علهها ثم 
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دفن بتربتها في القب وبا أيضا سبيل مائی وفوقه کتاب. وبمحاذاة هذه المدرسة 
سبيل وكتاب أم عباس من الأسرة العلوية خلال القرن 13ه إبان عصر محمد على 
على الطراز العغانی المتاز بالتخطيط المثمن وأسلوب التغشية للجدران بالرخام 
الحفور بالزخارف النباتية بالروكوكو الأوروبي مع استخدام اللغة التركية في كتابة 
النصوص التأسيسية (الدليل الموجز PY‏ الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة؛ تحقيق 
أبو أحمد محمد فرغلی 108-154 الدار المصرية اللبنانية القاهرة ط 4 سنة 2002). 
وبعد هذا السبيل والكتاب يجد الزائر على يساره جامع ومدرسة الامیر 
شيخو من القرن الثامن المجري ومدفنه أيضاء وبمسجدها دكة المبلّغ المسماة 
Sal‏ من الحجر محمولة على أعمدة يصعد علا عن طريق سام حلزونی تشبه 
الدكة الموجودة بالمسجد النبوي Lalo‏ منقوش آيات من سورة الفتح» وى المرحوم 
حسن حسني عبد الوهاب lel‏ أول دكة جریة, إذ المألوف أن تكون رخامية أو 
خشبية عادة» کا يوجد به منبر جري ذو زخارف هو الثاني من نوعه بعد منبر 
السلطان قايتباي لخانفاه فرج بن برقوق سنة 888ه؛ ولهذا الجامع ومدرسته 
الشيخونية ad AULA‏ ان JA‏ السیوطی Al am,‏ قد 1 dal‏ درس له 
صغیرا بحضور آساتذته. وکان أحد السلاطین طومان باي آخر سلطان من أسرة 
الماليك الجاولية قد اختفى به وقت هروبه من السلطان العغانی سل JE‏ 
القرن العاشر الهجري وتسبب ذلك في إحراق القبة التي تعلو احراب وسقف 
إيوان القبلة معہاء وقد نالا شيء من الاصلاح أواسط القرن الماضي, أما خانقاه 
الأمير شيخو وهی فى مواجهة مسجده هذا فقد خصصها للصوفية الذين کانوا 
بالمسجد فزاد من عددهم وأعد شم بها مساکن, وجعلها دار حديث ومدرسة 


- 90 - 


لامذاهب الأربعة أيضا (المرجع نفسه 109 - 114)؛ وبشرقي الجامع الشيخوي 
سبيل وكتاب عبد all‏ كتخذا على اليمين من مباني القرن (16ه) من الطراز 
التركي العغاني» des‏ هذا السبيل ZU‏ شباك تغشيه مصبعات حديدية یعلوه 
عتب وعقد Ble‏ بینہما نفيس تغشيه بلاطات خزفية من القاشانی بزخارف نباتية 
أت هور فن el A A A‏ 
الصينية (تشى). (نفسه 116(« 

وبإزائه تقريبا مدرسة قانباي احمدي من القرن التاسع ه بقی منها أجزاء 
أهمها الواجبة الرئيسية تطل على شارع الصليبة؛ dy‏ نهاية شارع الصليبة سبيل 
وكتاب "قايتباي" بالقرب من ميدان صلاح الدين بالقلعة وهو ذو أربع واجہات 
Wel‏ من منشآت القرن التاسع المجري, وهو الأول من نوعه في pas‏ الماليك 
ا جراكسة pas‏ دون ان یکون ملحقا بمدرسة أو مسجد کا هو العتاد! وهو ذو ثراء 
في الزخارف الحجرية والرخامية على جدرانه وهي نباتات مورقة وزخارف هندسية 
ودوائر کتب علہا اسم السلطان في ثلاثة أشرطة أفقية ) نفسه 117 - 118). 


۷ - الساز/ وأوراق الساز: تشكيلة كثيفة من أوراق الأزهار على القاشاني الفارسي والتري وتكون 
أيضا على العود والأوتار منه خاصة (ويكيبيديا) 
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PETE IE sus, cto Lbs 





Le 
7 Ju as 
م ف عا روه یگ‎ 





خريطة تبين الامتداد الشہا لی الشرقی لمدينة القاهرة في العصر المملوكي. 
وتبين أيضا بعض منشات قرافة صحراء ال ماليك ومصطبة المطعم بالريدانية 
والطريق إلى بركة اخاج. 


عو قور يس ابو سف) 


۔ 92 ۔ 


ابن بطوطة يعجب بمؤسسة خيرية ودينية بربض ابن طولون ويصف 
دقة التنظیم والتیسیر والعيش الكريم بها: 

وينقل إلينا ابن بطوطة سنة 761 ه أحد أرق أنظمة الإيواء الخيري لفقراء 
الصوفية ال٭خصص لمم أمثال هذه الخانقاوات آنفة الذكر وتخصص کل واحدة منها 
بصنف من الفقراء ومعظمهم من الأعاجم فيقول «ولکل زاوية شيخ وحارس, 
وترتیب أمرهم مجيب! ومن عوائدهم نی الطعام أنه Gh‏ خد الزاوية ... صباحا 
فيعين له كل واحد ما يشتهيه من الطعام فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل إنسان 
خبزه ومرقه نی إناء على حدة, لا يشاركه فيه tol‏ وطعامم مرتان نی الیوم ولمم 
كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهري ولهم الحلاوة من السكر في كل ليلة 
جمعة والصابون لغسل آنوابهم. والاجرة لدخول ا حمام؛ والزيت للاستصباح» By‏ 
hel‏ ولامتزوجين زوايا على حدة - لاحظ عدم الرهبانية في الإسلام في مسألة 
الزواج- والمشترط علهم حضور الصلوات ا حخمس والمبيت بالزاوية واجعاعهم بقبة 
داخل الزاویة ومن عوائدہم أن یجلس كل واحد منہم على جادة مختصة به» وإذا 
صلوا صلاة الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم أي جماعة, نم یوق 
بنسخ من القرآن العظیم مجزأة - ما يسمى عندنا بالتفريق - فيأخذ كل فقير جزءا 
ویختمون القرآن. ویذکرون؛ ثم يقرأ القراء على dole‏ معظم Jal‏ المشرق - أي فرادى 
وبالترتيل وبالتجويد - ومثل ذلك يفعلون في صلاة الصبح» (رحلة ابن بطوطة 37 
- 38(« وقد استفيد من هذه القصة تنظيم الأكل الفردي ضمن الأكل الجماعي على 
سبيل التدبير الصحي واختلاف الأذواق وهي عادة أوربية لا تزال إلى اليوم قائمة في 
آنحاء مختلفة من AL‏ 
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مشهد السيدة زينب مهوى أفئدة الزوار وخاصة أيام الموسم: 

ولا نغادر مدينة القطائع دون أن نتوقف عند مشهد وضرییح ومسجد السيدة 
زينب شمالی القطائع وأن أغفل كثير من الرحالة المغاربة الإشارة إليه! اللهم إلا ما 
كان من خالد بن عيسى البلوي من القرن الثامن 736 ه حيث ذكر أنه شاهد من 
ور ما شاهد السجد العظم حیث مد السيدة زینب رس ال عنها Je‏ میا 
مشهد السید نفيسة آنف SU‏ بالفسطاط وغل deg‏ وغل al‏ مکتوب lia‏ 
مشهد السيدة زينب ابنة الإمام أمير الومنین علي بن أي طالب رضي الله عنبما - 
كذا- (نفسه 222( وقد زرت غير مرة هذا المسجد الجدد حديثا والممتاز بساحاته 
الخارجية المشجرة وإقبال النشاء والصبیان والفقراء عليه 3 حركة يومية دائبة 
تفيض بها النفوس محبة وإيمانا وأنسا بہذہ السيدة ذات الفضائل والمناقب والمزايا 
تحیط بها الاسواق والقاهي والحركة الدائرية ویجد بین أحضانها الزائر وا مقم alo‏ 
وراحة وحميمية واحتكاكا بالطبقات الشعبية على اختلاف ألوانها وانعائہا وخاصة في 
موسمها السنوي الذي يفيض بمختلف الباعة والمؤطرين الدينيين والنساء الراغبات 
في فض هو من» کا زرته هذه السنة 2007 وصليبنا به ركعتين بين الظهر والعصر 
ولا تزال عادة التجاء النساء الطالبات للإعانة من أجل مرض أو طفل أو زوج 
مستمرة مع اعتراض أحيانا للسيارات السياحية وبإلحاح شدید غير معتاد ¿pas‏ 
وصاحب الحاجة أعمى کا قيل كان الله في عون الام والأرملة وذات المريض 


7" - تاج ا مفرق 222/1. 


- 94 - 


ولا نغادر ربض ابن طولون ومسجده المتميز دون أن نشير على الزائر Ob‏ 
ينعطف وهو يغادر المسجد الطولونی إلى متحف صغير عرف بمتحف 
"اندرسون"" اشتراه ضابط إنجليزي عام 1935م وجمع فيه نماذج من بدائع الفن 
الاسلامي وكان نی الأصل منزلا في القرن 17م عرف بمنزل "الجريدلية" ولا تزال 
معالم العتاقة والعمارة المتقنة بادية عليه (القاهرة من ة المقطم مجلة الملال نونبر 


7 ص 130 بقام الدكتور محمد امادی). 


$ 
رسا ت وبول چې ا لسر a)‏ 





use) 
m تا وس‎ 
مبنى مصلحة الخزانة . . وکان أيضاً مقراً لصلحة الاحصاء القديمة بشارع منصور بالقرب من‎ j nó Se ص۸‎ 
do e 05 


ريعب 





ا جرال بونابرت داخل العهد العلمى الفرنسی فى حارة مونج بالسيدة زینب يوم ۲۱ ديسمير ۱۷۹۸ء 


gle‏ متحف الكريدلية. 
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الجولة الرابعة بالقاهرة 
(من باب زويلة إِك باب العرب 


عر الملعة 
وتو سکن اة 


بعر نشأة 0 العزیة) 





الوزان بصف ربض باب زويله: 

هذا ويقع شعالي القطائع بين باب" زويلة شالا وباب العزب جنوبا الربض 
الذي ذكره الوزان باسم "ربض باب زویلة" والمعروف اليوم ببوابة المتولي. 

وهو ينتبي جنوبا إلى قلعة ا جبل ووصفه الوزان خلال القرن العاشر 923ھ 
«بأنه ربض كبير جدا يضم حوالی اثني عشر ألف کانون» يبتدئ عند باب زویلت 
ويمتد غربا على مسافة ميل تقریبا. وجنوبا إلى قلعة السلطان وشالا إلى الربض 
المعروف IGG Gly‏ وهو في الحقيقة فی ثاليه ثم يلاحظ نشأة العلاقة 
التبادلية بين هذا الربض وقاهرة المعز فى عبدها الذهى كامتداد جنوبى لما حيث 
«سکان ربض باب زويلة هذا من الطبقة الراقية كأهل المدينة - يقصد مدينة العز 
الفاطمية - المنتمية إلى أواسط القرن الرابع ه وللكثير منهم دكان نی الربض 
ومسكن في المدينة - أي مدينة القاهرة القاطمية>. 

مدرسة السلطان حسن إحدى أهرام مصر الإسلامية: 

ثم يلاحظ ظاهرة المنشآت السلطانية بهذا الربض الوسطى واشتاله على 
«عدد من المساجد والزوايا والدارس» دون أن ينسى جوهرة هذه المؤسسات 
السلطان حسن gr‏ ربض باب زويلة بميدان صلاح الدين اتجاه باب العزب 
(ميدان محمد علي حاليا) وتعتبر إحدى أهرام مصر الإسلامية ولا يعادلا ely‏ آخر 
" - المقصود عنه باب زويلة الکبیر الذي بناه بدر الجمالي سنة 480 بعيدا إلى الجنوب بعدا يسيرا 

عن الباب الأول الذي بناه جوهر الصقلي وهو الذي أدركه الوزان بعد ذلك وأشار إليه 
ويسمى ببوابة المتولي. 

© - وصف إفريقيا ص 207 وباب اللوق أنشئ 1241 في age‏ الملك الصالح نجم الدين أيوب كبوابة 


مليدان ألعاب الكرة والفروسية والرماية في منطقة حي اللوق حاليا بالقاهرة وقد اندثر الباب. 


۔ وو - 


في العالم الإسلامي نی الجمع بين شتی الفنون. وهي إلى ذلك کا يلاحظ الوزان 
«عالية القباب متينة البنيان بشکل عجیب, حتى إنه إذا حدث أن ثار سلطان 
على سلطان آخر فإن الذي لا يحتل القلعة إذا عمل بحذق على الاستيلاء على 
المدرسة - هته - تحصن فما وهاجم منها القلعة التي فما السلطان الآخر لأنها لا تبعد 
عنہا بأكثر من نصف مرمى بندقية» (وصف إفريقيا 207(« وقد أسسها السلطان 
حسن poll‏ سنة 747 ه لتدریس الذاهب RaW)‏ من ما الفراشین 
والوظفین والقراء وعلق بها الثریات الجملية وعين ها الإمام» Aly‏ الشروع بعده 
الطواشی بشير الجمدار بعد اختفاء السلطان حسن في تمان هکتارات. 





باب زويلة التارينى الفاطمي 
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اسواق القاهرة نهتد إلى باب زويلة من أثر الاكتضاض والزحام: 

ويظهر من خلال تطور هذا الربض الفسيح ما كان يقوم به عند تعرض 
جنوبه للتخریب وثماله أیضا عند وسط وشبال قاهرة العز لین اللہ فکان البنامون 
یستغلون الحجارة النقوضة من الجهتين» وبذلك عوضت منطقة باب اللوق اجهتین 
ال جنوبیة والشمالية سکنی ووظائف ومواد بنائية مع استمرارها في آداء وظيفة سکنی 
تخب القاهرة المزدحمة بالنشآت والاسواق نی آحوال الازدهار العمرانى, فحصل فہا 
نوع من النشاط GA)‏ فيا ضمه شارع الخيمية (الغربلین (We‏ من أسواق إعداد 
الخيام والدقيق المغربل والطحین وسوق السروجية واخیل وسوق السلاح. 





سلسلة من الجوامع ذات المرافق التعليمية: 

بالإضافة إلى مؤسسات وجوامع ومدارس تبدأ شالا عند نهاية شارع احمد 
ماهر «بمدرسة قماس الإسحاتي نامع المردانى بزقاق الدرب الأمر الذي يمتد من 
باب زويلة إلى القلعة وقصة تسميته بالدرب Y‏ ذات امتدادات اسطورية 
وعلاقة بمذبحة الماليك بالقلعة, فدرسة أم السلطان شعبان فالجامع الأزرق "لآق 
سنقر" ثم مدرسة "خايربك" لنلتف يمينا حيث جامع ا حمودیة في نہایة الجنوب 
عند باب العزب في ميدان صلاح الدين "محمد علي" عند القلعة فوق الربوة 
"الصوة", أنشأه محمود باشا في عصر السلطان سليان العغانی خلال القرن 10 ه 
وهو ثاني نموذج توجد به القبة الضریحیة خارج جدار احراب مع المشهد احسینی, 
ونلتفت يمينا إلى الميدان لنجد جامع الرفاعي في مواجهة مؤسسة السلطان حسن 
آنف الذكر وهو إنشاء "خوشيار "Ale‏ والدة الخديوي اسماعيل عند نہایة القرن 19 
الميلادي سنة 1885 مسجدا ومدفنا لأسرتها bby‏ ودفن به إسماعيل نفسه والسلطان 
حسين کامل, والملك فؤاد. وشاه ly!‏ رضى بہلوي؛ قبل SB‏ جغانه إلى 
إران > (الدليل الموجز 127 - 129). 

وبإزاء جامع الرفاعي هنا مدرسة "جوهر "YW‏ الأمير في خدمة EN‏ 
سباي ودفن cle‏ وعلى الربوة آنفة الذكر "قاتيباي الرماح" وتتاز بالگذنة ذات 
الرأسين أعلاها قبل أن يظهر هذا الطراز في مئذنة الغوري بالجامع الأزهر (الدلیل 


الموجز 133(. 
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شكل يوضح آهم الآثار الواقعة بالقرب من مدرسة السلطآن حسن وجامع الرفاعى . 
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داخل القلعه ومحتوياتها: 
ابن جبير يشاهد قيام صلاح الدين الأيوبي بتشييد القلعة بالخبرة المحلية 
والأجنبية الغنية بعبقريته المتفتحة على الغرب والشرق معا: 

لا نغادر جنوب العاصة المصرية دون أن نصعد إلى قلعتها التاريخية قلعة 
صلاح Guill‏ الأيوبي ومنه امتد الحم والإدارة بها إلى عبد محمد علي جد الأسرة 
الخديوية العلوية آخر ملوك مصر و القاهرة. وأول من نجد بين أيدينا الإشارة عنده 
إلى هذه المؤسسة العامة ذات التخصصات الإدارية وا مالیة والعسكرية عبر تاریخ 
الایوی. فيذكر بداية ذلك قائلا: <وشاهدنا أيضا بنيان القلعة» وهو حصن يتصل 
بالقاهرة cl)‏ القاهرة المعزية) حصين النعق بريد السلطان أن يتخذه موضع 
سكناه وید سوره حتى ينتظم بالمدينتين : pas‏ والقاهرة» (رحلة ابن جبير 56(. 

تم يبدي إتجابه بتجديد صلاح الدين وعبقريته في التخطيط والبناء وتفننه 
واستفاد صلاح الدين من خبرتهم أثناء الحروب الصليبية وما سادها من علاقات 
مع صلاح Gull‏ بلغت حد DEN‏ بشخصه ورفعه إلى درجة الأبطال 
الأسطوريين نی عيون الصليبيين لما بدا لهم منه من اوجه من التطوبر والتجديد 
وأفانين العبقریة مع علو اهمة وحسن السياسة والعفو والتساج والفضل يقول: 
«والسخرون لهذا البنيان والمتولون جمیع امتهاناته ومؤنه العظيمة كنشر الرخام 
ونحث الصخور العظام - من المقطم نفسه - وحفر الندق لأنه قلعة إدارية 
وغشكرية als ESI:‏ حدق سور al‏ المذكون وهو دی ينقر 
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بالمعاول نقرا في الصخر LE‏ من العجائب الباقية الآثار! العلوج الأسارى من 
الروم ... ولا سبيل أن يمتهن في ذلك البنیان سواهم» (نفسه 56( ولا شك إن 
ذلك راجع إلى خبرتهم بصناعة ا حصون والقلاع الصليبية المتخللة لأوروبا ta‏ 
من آسيا وفلسطين والشام. 

ابن بطوطة يشهد لأحد حكام القاعة باكرام المغارية الحجاج: 

أما صاحب رحلة ابن بطوطة وخلال القرن الثامن المجري فيتحدث عن 
أحد حکام القلعة الأيوبيين الناصر محمد بن قلاوون وما يسديه للحاج ll‏ 
المنضم إلى الركب المصري وا حمل الذي ينطلق من القلعة وما gm‏ من الميادين 
غالبا <وما يفعله في كل سنة من أفعال البر التي تعين الحجاج: من ال مال التي 
تحمل الزاد وا ماء للمنقطعين والضعفاء وتحمل من تأخر وضعف عن المشي بين 
الدربين المصري والشامي» (رحلة ابن بطوطة 212/1) وقد كان الحاج all‏ لا 
يبلغ مصر إلا بعد إنهاك بري وبحري لنفسه ولدابته فإذا وجد par‏ أمثال هذا 
SL‏ اطمأن وارتاح وانتعش ونہض لإتمام المشوار الطويل في ذلك الوقت والمليء 
بالمفاجآت والافات . 

ولا ینسی ابن بطوطة أن یتحدث عن اهتام هذا SU‏ آیضا بأحد قضاة 
المالكية مفضلا أن یبقیه قاضیا & ضعف بصره وهو محمد بن GI‏ بكر GLE‏ 
SU‏ )5 750 ه). 

وصف المحمل الحجازي المنطاق من القلعة: 

ثم یصف بعد ذلك اليوم احمل الحجازي هذا وكيف يدار به وكيف Sy‏ 
قضاة القضاء الأربعة ووكيل بيت ال وا حتسب في مقدمته ورکب معهم Del‏ 
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الفقهای والأمناء وأرباب الدولة «یقصدون جميعا باب القلعة دار الملك الناصر 
فيخرج إلهم احمل - وهو من صناعة دار الكسوة بالقلعة في مصنع خاص زرناه 
بعد أن جدد سنة 2003 - على جمل وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز نی تلك 
السنة معه عسكره والسقاؤون على جا مم ويجتمع لذلك أصناف الناس من 
رجال ونسای ثم يطوفون با حمل- وجميع من ذكرنا معه بمدينتي القاهرة ومصی 
والحداة يحدون أمامہم - أي بالغناء للإبل - ... فعند ذلك تهیج العزمات ... ویلقی 
لله تعالی العزية على الحج في قلب من يشاء من عباده فيأخذون في التأهب لذلك 
والاستعداد» (نفسه 221/1) - وكأنها حلة نفرة إلى الحج عند وجود OLY‏ 

ابن خلدون يضع خبرته القضائیة والسياسية والعلمية ب2 خدمة مصر 
المدافعة عن الثغور ضد القوتين العظميين آنذلك: 

أما عبد الرحمان بن خلدون من اهل القرن 8 ه فام يخل رحلته من الإشارة 
إلى اتصاله بالسلطان قي القلعة ليسام عليه ويقدم إليه نفسه مؤرخا وسياسيا وعالما 
عبقريا وفقما مالكيا یقول : «کان الاتصال بالسلطان 518 مقامي وآنس الغربة ووفر 
الجراية من صدقاته. شأنه في ذلك مع اهل call‏ وانتظرت اق أهلي وولدي .... 
فطلبت من السلطان ... الشفاعة إليه -أي إلى صاحب تونس- لتخلیة سبيلهم 
able‏ في ذلك» (تاریخ ¿yl‏ خلدون 406/7). 
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الوزان يلج إلى القلعة کاشفا تفاصيل عنها وعن أقسامها الإدارية 
والسكنية والعسكرية: 

ولعل احسن رحالة من اهل القرن العاشر بعد ذلك وقف عند القلعة 
متأملا وواصفا ladys‏ عظمة صنعہا على رأس جبل المقطم هو الحسن الوزان إذ 
يقول: GE dy‏ القاهرة قرب ربض باب زويلة - آنف الذكر- توجد قلعة 
السلطان المشيدة على رأس جبل المقطم, أسوارها شاهقة منیفة وتكتنفها - أي من 
الداخل- قصور بديعة يعجز القول عن وصفها» (وصف إفريقيا 215( ثم يتوغل 
داخل هذه القصور رافعا نظره إلى أسقفها ملاحظا آنذاك أن <سقوفہا كلها مكسوة 
بالذهب وأحسن الالوان» (نفسه 215) آما أرضياتها في «مفروشة بقطع من 
المرمر مختلفة الألوان> ثم يلتفت إلى نوافذها فيلاحظ أنها «مزدانة بالزجاج الملون 
مثل ما يشاهد في بعض أماكن أوربا»> )215( في مقارنة لطيفة Y‏ يستطيع القيام 
بها إلا رجل تأورب وتقسح وغشي بلاطات روما وكرسي البابوية بها على EIN‏ منه - 
ثم يلقي بصره إلى الأبواب فيلاحظ Ll‏ «خشبية منقوشة بفن رائع مزدانة بالالوان 
مموهة بالذهب» (نفسه 215). 

ودون أن يفوته الإلمام بمواقع هذه المنشآت المتعددة الوظائف فيلاحظ أن 
منہا ما يسمى "بالحرملك" الخصوص ¿ES‏ السلطان وحرمه مفصلا أجناس ما 
اشتملت ade‏ من الحرملك یقول : 

«وکانت هذه القصور محخصصة إما: 

لاسرة السلطان Lp‏ — یقصد آصوله وآرحامه - 

آو للسائه - یقصد ¿Ll‏ منهن - 
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أو لحظاياه يقصد جواريه وسرياته - 

أو لبعض خصيانه - يقصد الذين يسمح لمم بالدخول على هؤلاء الحرملك 
أو حرسه - يقصد حرسه الخاص بالقلعة داخلا وخارجاء ومنهم الجند والقوة 
الضاربة عند الأحداث وأثناء المعارك (نفسه 215). 

ثم يلتفت إلى القسم التشريفى من القلعة فيذكر أن منها lo»‏ كان السلطان 
يقي فا ولامه الرسمية» 

ومنہا اتا ماکان حیقتبل US‏ السفرای ونجری US‏ ا مراسيم الکبری> (نقسه 215). 
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ثم يشير إلى القسم الخاص بالإدارة العامة وهي «قصور أخرى مخصصة 
لاموظفین المكلفين بتدبير شؤون البلاط» ومعه تدبير شؤون المملكة كلها بطبيعة 
احال؛ ول يغفل أخيرا ما وقع للقلعة عند زيارته للقاهرة سنة 923ھ من حملة 
السلطان سلیم العغانی علیها وحذف هذه التقاليد في الحم الستقل عمليا عن 
الخلافة العغانی دون أن یغفل بعض وظائف القلعة اليومية والخطرة المتعلقة 
بالزجر وإيقاع بعض العقوبات المستعجلة ردعا لسارق أو قاتل أو محارب ثائر أو 
جين بالقلعة في دين SE‏ عن أدائه, وقد فهم أن هذه الملفات لا ترفع إلى بلاط 
القلعة إلا إذا وصلت إلى حالة الخطورة لم يستطع معها المسؤولون ا حلیون إصدار 
أحكام فہاء Whe‏ في وصف شناعة بعض العقوبات العنفية من شق وسلخ"" 
وتطواف بالشارع وغیرھا (نفسه 220). 

الوزان ينقل الخبرة الإدارية والمصطاحات الجديدة إلى حضرة البابا 
بروما إعجابا واستفادة وافادة: 

وقد ذكر من ألقاب الإدارة بالقلعة مثل "الأستادار" أو القابض سيد القصر 
والمزود الرئيسي له بالمؤن والحلي و "العلاف" المكلف بخیل البلاط وابله تجھیزا 
وتوزيعا على آفراد البلاط بحسب درجاتهم "والداودار" صاحب القام الناطق el‏ 
البلاط "والأمير الكبير" القائد العام للجيش "و ا حازندار" أمين خزانة المملكة 
"والتختخانة" الملكلف علابس المملكة والقصر والسلطان و"الشرابدار" الملكلف 
بالأشربة والحلويات وصناعتها و "الشبابطیة" المكلفون بحمل الرماح بجانب الملك 
عند الرکوب gl‏ الاستقبال و "نود التاضكية" الفرسان النخبة y Seal‏ 
۳ - عقوبات مستهجنة إسلاميا وإنسانيا ودولیا البوم كانت تمارس خراج مراقبة القضاة للزجر في 

pas‏ الفتوة والقوة وتحمل العقوبات!! 
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والإدارية و "نود السيفية" الراجلون والجنود "الطرخانة" النتظرون لدورم في 
التعيين "والجنود الجلب" انجندون حديثا شبه الأميين ۸ يدربوا بعد بالإضافة إلى 
الموقع وا حتسب وأمير الحج وكاتب السر والناظر الخاص الملحقين بالإدارة العامة 
(نفسه 220 - 232). 

ولا شك أن هذا النظام الاداري المنضبط بالتداريب والتعليم وإعادة 
التكوين مع الاععاد على العناصر الستقلة غير النتمية اجعاعیا إلى الفئات 
والطوائف والنقابات والاهالي رغ ما أصبح عليه عبر الزمن من فساد واستغلال - 
قد وفر pal‏ وسلاطين القلعة شبه المستقلين عن الخلافة العغانية وقبل ذلك عن 
الخلافة العباسية- المزيد من الضبط وسهولة الحركة والتنفید المركزي في عصر 
تسوده ا حروب المغولية والصليبية ويتناحر فيه الحكام على المناصب وم يوفر فيه 
التطور الإداري والسياسي للدول الإسلامية تقاليد راسخة ومؤسسات شعبية 
منتخبة ونزهة نسبيا. 

حكام القلعة الماليك يقربون الصلحاء وأهل الفضل من المغارية إعجابا 
فينتشر فضاهم ب2 مصر كلها : 

وإذا كان زوار القاهرة وا جاورون بالازهر والمتعاطون للتجارة أو البحر 
والعابرون إلى الحجاز قد عرفوا من تصرفات حكام القلعة ما أحسهم بأهمية ربط 
العلاقات معا لفض نزاع حول ضريبة مفروضة أو نزاع تجاري أو طلب مكانة 
عامية أو رتبة إدارية أو راتب جار أو إسعاف على السفر أو إمداد للحج OB‏ من 
ملوك القلعة من ذكر عنہم التاریخ تعلقهم الشديد با كان الغاربة يمتازون به من 
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سبيرس من تعلق بالشيخ خضر Gall‏ مستشاره الخاص الذي بشره قبل ذلك 
بالملك وكان يخبره بغير ذلك من الامور ويسافر معه ویطلق يده في ملکته بعد أن 
رحل إلى مصر سنة 651 هه وقد رفعت السير الشعبية هذا ا حا إلى درجة الولاية 
بينه وبين المغربى سيدي أحمد البدوي کا قرب السلطان الظاهر برقوق عددا كبيرا 
من صوفية المغرب كطلحة البجائی المتوفي سنة 794ه فأصبحت مصر تربة 
لانتشار التصوف المغربي الأصول: حواضرها وبواديها من الإسكندرية إلى أقصى 
الجنوب عند ضرح الإمام الشاذلي "بحميثرا". 

القلعة إلى اليوم متحف تاريخي ومجمع إداري وحضاري تنجدد مرافقه 
كل يوم وتستقبل الملايين من الزوار كل سنه: 

وما من مرة زرنا فما القاهرة إلا وأتيحت لنا الفرصة لزيارة القلعة ذات 
صباح من أيام الربيع أو الصیف. إذ أضحت با تضمنته من مساجد وقلاع 
ومتاحف وأسوار وآثار سواء داخل السور او خارجه وبما اكتنفها ما ذكرناه من 
مساجد وزوايا وأسبلة مائية ومدارس وخانقاه جمعا أثريا ضخما لا يكاد الزائر مرات 
له يستنفد مؤسساته العديدة وأقسامه الباقية والمطورة عبر التاریخ؛ وهكذا إلى هذه 
السنة 2007 لا تزال الأشغال جارية لإصلاح دار الضرب بها وكذلك دار الضيافة, 
مع فتح Ob‏ لتصوير الزوار Ole‏ مملوكية لائقة بالفرسان وبالمسؤول وبالضابط 
SLL‏ مع أسلحة وطرابيش خاصة. 

وهكذا بدأت القلعة سنة 572ه ومرت بها كثير من التجديدات 
والإضافات والبنايات وعلى الخصوص منذ ان سكنها الملك الكامل الأيوي إلى أن 
نقل الخديوي اساعیل بن محمد علي مقر الحم إلى قصر عابدین! فبقيت القلعة 
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جرد أبنية شبه فارغة إلا من عدد قليل من ا حراس والادلاء والمسيرين السياحيين 
والآثاريين بعد أن قامت بأدوار عسكرية خارجية وداخلية وأدوار إدارية 
وحضارية كبرى باعتبارها ذروة أعمال صلاح الدين الدفاعية ضامة القاهرة الكبرى 
المسورة بسور صلاح الدين آنذاك إلها في مدينة واحدة ضمت ثلاثة مدن تاريخية 
وشجعت على امتداد التعمير إلى الجنوب بعد الفراغ الذي عرفته الفسطاط 
والقطائع عند إنشاء قاهرة الفاطمیین بثمالیها؛ ذات سورين ثانهما أقل جما من 
الاول بعد أن أضافه الملك الكامل سنة 614ھ فأضحت القلعة مكونة من ثلاثة 
آسام رئيسية: قسم TEE‏ هو أقدمها وآخر جنوبي وثالث وسطي يدخل إليه من باب 
العزب وهم طائفة من الجيش عند أسفل القلعة. وهو المطل على ميدان صلاح 
¿yl‏ ويسمى باب السلسلة أيضاء فهما اذن بابان: أحدها هو الباب الجديد الذي 
شيده محمد علي ومنه يدخل إلى القسم الشالي الأقدم على سكة ا حجر من ميدان 
صلاح الدين والثانی الباب المدرج وهو إلى اليسار من الباب الجديد وعليه نقش 
التأسيس الأول بخط النسخ ا لمتمیز ومعه السور ذو الأراج النصف دائرة من 
اعمال صلاح gull‏ ملتفا من الجانب الشرقي لبرج المقطم وممتدا نحو الجنوب 
والشمال حتى انعطف ووقف لدى التحف ا حر وبه البابان الخلفيان والجزء 


الداخلی من یاب القرافة. 


O‏ آنظر الخريطة آخر الکتاب. 
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تفاصيل عن محتويات القلعة: 

Lal‏ القسم ال جنوي على مین الداخل اليوم من الباب الجديد آنف الذكر 
فيضم "بئر یوسف"؛ ا حلزونی الشكل ... بني مع القلعة برأي من بهاء الدين 
قراقوش'" وزير يوسف صلاح الدين؛ في الصخر للاحتياطي الما عند الحصار وهو 
من العجائب على حوالي 90 متراء ينزل إليه بواسطة 300 درجة من طابقين 
بالإضافة إلى قناة من النيل على ظہر سور صلاح الدين من الفسطاط إلى القلعة 
آضاف إلها من جاء بعد صلاح الدين سواقي أخرى ممتدة لتزويد القلعة بكيفية 


داعة!! 


E‏ يضم هذا القسم الجنوى من القلعة القصر GLY!‏ وبقاياه من آقدم بقايا 
قصور القاهرة وهو الآن مصنع الكسوة الشريفة يدخل إليه من ناحية متحف 
الشرطة العسكري» deg‏ يسار الداخل من البوابة الوسطى ومن الباب الجديد 
آیضا جامع poll‏ محمد بن قلاوون منذ سنة 718 ه am‏ إليه عند الفراغ القيمين 
الدينيين بمصر وعرضوا بين يديه وأنصت إلى آذانهم وخطبهم وقراءاتهم فرتب مهم 
عشرين عليه مع الاوقاف الكافية (الدلیل الموجز 148 - 150( ومر المسجد بعدد 
من أعمال الإصلاح والتجديد عبر تاريخه المتميز بانفراده وسط القلعة بالدور الديني 
سنة 935 ه بعد أن تهدمت أركان جامع الناصر هذاء فقام بوظيفته مؤقتا ريغا يعاد 
إليه الإصلاح آنذاك وأضيفت a]‏ وظيفة عزل ال نود الانكشارية داخل القلعة 
۳ - من أعظم الوزراء المصلحين في pas‏ صلاح الدین, ولغرابة بعض تصرفاته وأحكامه نسب إليه 

العامة كثيرا من الوقائع ا مستغربة الأحکامء وكتب السيوطي رحمه الله هذه المغربات في 
كتاب سماه "الفاشوش في حكم قراقوش". 
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عن النزول إلى باب العزب W‏ يصطدموا بجنود طائفة العزب» ويطل على 
المساجد الثلاثة من أعلى جبل المقطم جامع الجيوشي القديم منذ سنة 478ھ وزير 
الخليفة الفاطمي المنتصرء وهو أول مسجد ضم ضريحا pas‏ وذو مثذنة من برج 
مربع أعلاه شرفة WE‏ من القرنصات لأول مرة» وبعد البرج المربع مكعب 
أصغر ما ثم منطقة مثمنة Uy‏ بعدها على هيئة قبة مضلعة. 

وبهذا القسم ال جنوي جامع محمد علي المذكور والذي دفن فيه والممتاز بتأثير 
الفن البیزنطی با في ذلك قبة الوضوء المزدوجة وساعة تاريخية أهداها لويس فيليب 
ول کی de end)‏ از الاك 
فاروق يعتبر أكبر منبر بمصرء ودكة المؤذنين غربا على ثمانية أعمدة وأعلاه مئذنتان 
عفانيتان كالقام الرصاص وقبة وسطه كبيرة جدا مكتوب آسفلها أسماء WLI‏ 
لراشدین مع توقيع الخطاط أمين أزميري ويطوق دازة المسجد أسفل الشبابيك 
أبيات من قصيدة البردة LLL‏ النستعليق الفارسي, وقد نال المسجد العلوي هذا 
عناية زائدة وإصلاحات وزيارات سياحية أكثر من غيره من المرافق الأخرى نظرا 
إلى هذا الطابع البيزنطي الخاص ولتأخر تشييده ولجمعه خلاصة الفنون العغانية 
فأشبه جوامع العاصمة استانبول وقد لاحظنا نی زیارتنا الأخيرة له سنة 2007م مك 
حيطانه وتغطيتها الخارجية بحجر أصفر مائل إلى البياض ذو خيوط حمراء”" 
وبداخله يظهر المسجد وكأنه مشقق امجدران. ول يعجبني هذا الصنیع ول يرق لي 
إطلاقا لما يوحي به من تلطيخ وشقوق وعتاقة مصطنعة على النمط الأول بالقلعة 


© - وأدركت فيما بعد أن هذا الحجر الشجر بالخيوط الحمر ذو ندرة وخاصيات ولذلك تفرد به 
هذا ا مسجد ويسمى حجر البلاستر ا ملصري اطستقدم من محاجر „zu‏ سويف colo‏ منه 3 
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ويجنوبى جامع محمد على هذا قصر الجوهرة من أعمال محمد على سنة 81228 
وهو سراي كبيرة يشرف على ميدان صلاح الدين وعلى المنظر العام للقاهرة, 
وبداخل السراي قاعة العدل مستطيلة الشكل ذات سام مزدوج يوصل إلى ميدان 
دار الضرب. وبهذا القصر عدة غرف وأبواب توصل إلى القاعة الكبرى ورسومات 
ولوحات بحریة وبه صالة العرش» وعمل في بنائه روم وبلغار ورناؤوط آنذاك 
فنال طابعا أوروبياء مع حمام من المرمر اجلوب من بني سويف ذي بہجة وبياض 
وقيل لنا أثناء زيارتنا له إنه مرصود يشعر محمد علي بالخطر عند اللزوم» وبوسط 
الحديقة فسقية من الرخام فی حافتها أسود By cle Gud‏ غير عناية كبيرة بهذا 
الاطار الغريب الشرف على القاهرة كلها من على قدم المقطم! 

ویبقی القسم الثالث الذي يضم "باب العزب" من الغرب المطل على الرميلة 
0ه Sill GT‏ لعزل الجنود الإنكشارية عن الدخول إلى المسجد القديم 
"مسجد الناصر قلاوون" آنف SH‏ ویعتبر مسجد سلمان باشا هذا Jal‏ مسجد 
اسس على الطراز العغانی بمصر لم تتح زیارته للجمهور مع بعض متاحف الاميرات 
به إلى حد کتابة هذه السطور سنة 2007. 


- من جملة الطوائف التي كانت pag‏ في سك الخدمة السلطانية الملوكية وباسمهم سمي 
باب العزب. 
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ابن بطوطة وحرافيش مصر عند القاعه: 

ومن أطرف الوقائع ذات الصلة بالقلعة وحكاما ان الملك الناصر أمر مرة 
بسجن الأمير طشط البدري المعروف "بحمص أخضر" نحبته لہ وکان من خيار 
الأمراء وله الصدقات الوافرة کیا يقول ابن بطوطة- على plu!‏ من كسوة ونفقة 
وأجرة لمن يعامهم القرآن. وله الإحسان العظيم للحرافيش وه طائفة كبيرة Sal‏ 
صلابة ووجوه دعارة كان همم زعيم يعدل لهم أمروه علیہم وقد صرف جهودهم إلى 
الاھتام بالفقراء والضعفای فاما سجن الأمير صدیقهم اجتمع الالاف منم ووقنوا 
بأسفل القلعة ونادوا بلسان واحد, يا آعرج النحس! یعنون اللك الناصر - 
آخرجه فأخرجه من محبسه وسجنه مرة آخری ففعل الایتام مغل ذلك وقد کتب 
جيب byt‏ ملحمة dyad‏ طغمة ساها "ual LI"‏ استمدادا من صدی :هذه 
AB‏ المؤطرة لأعمال ell‏ بالقاهرة وبطرق خشنة جداء والتي إذا اتفقت على 
موقف لم تلبث أن تقوم قومة رجل واحد على إنقاذه» با في ذلك الضرب والبهدلة 
والإحراق أحيانا للقاهرة كلها (رحلة ان بطوطة 730(« نعوذ باللّه من فتنة الجماعات 
وعقلية الرعاع وسوء أخلاق الذعار وكلب السلطات ومجاراة النخبة ضغوط ال جانبين 


في غير مراعاة مجانب GLI‏ والعدل خوفا ورهبة أو رغبة وسمعة!! 
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الجولة الخامسة بالقاهرة: 


AIDA A 


SEN ee 
الت من باب الفتوم اگ باب زویلة‎ 





الجولة الرابعة: 
نظرة إجمالية على قاهرة المعز وأزهرها الشريف والمشهد الحسيني: 


م يكتب للقطائع الطولونية وما بعدها جنوبا الصمود أمام ضربات 
الفاطميين القادمين خلال القرن الرابع المجري من الغرب الاسلامي مستبدلين 
النفوذ العباسي الخصم بنفوذ جديد وعاصمة جديدة» بعيدا عن العسكر والفسطاط 
إلى الشمال الذي كان مجرد حديقة إخشيدية أنشأها آخرہ کافور نی ال جزء الأوسط 
الغربی من القاهرة اخالية محاذية بعد ذلك للسور سور جوهر الصقلي لتتحول بعد 
تأسيس قاهرة المعز في الجزء الشرقي منها إلى بلاط ملكي سمي بين القصرين وعند 
الجامع الأقر الحالي, بعد أن اختار الفاطميون هذا السهل الرملي By‏ رسم وضعه 
الخليفة الفاطمي نفسه. ا معز لدين الله في شال إفريقياء ومجرد الوصول أمر جوهرا 
الصقلي بتخطيط أسوار هذه الجهة شمالی القلعة ومعها القصر Eo SUN‏ عين الأحياء 
ختلف الجنود بعد ذلك بستة آشه وأقام بعد ذلك الجامع الازهر بسنة وبنى فی 
ظرف قصير مدرسة إيديولوجية لنشر المذهب الجديد في انقسام أكبر عن BYE‏ 
العباسية. وقد أنشئت أيضا حوانيت وسوق لخدمة Aa‏ الجند, وينى ال نود 
مساكنهم في هذا المعسكر الذي تحول إلى مدينة بالتدریخ في صورة قصبة كبيرة 
مسورة وذات إيوان من جہاتہا الثلاث وبابين إلى الشمال ها باب الفتوح الذي 
ينتبي إليه الشارع الرئيسي باسم المؤسس المعز والذي يقسم هذه القصبة إلى شطرين 
شبه متساويين وینتہی عند باب زويلة جنوباء مع تزويد المدينة الجديدة من جہة 
الغرب ومن خلال أبوابه الثلاثة: باب القنطرة وباب الخوخة وباب السعادة, با 
تحتاج إليه من مياه بواسطة القناة الممتدة على طول هذا السور ¿Al‏ والمسماة 
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بالخليج کا أمر أصحاب المتاجر فيا بعد بإضاءة البوابات والأسواق والميادين والطرق 
العامة والحارات المسدودة وغيرها قبل أن يؤمر الناس بعد أن أطالوا السبر ليلا 
بحظر التجول إلى حين. 

قاهرة الفاطميين تنافس الفسطاط والقطائع وباب زويلة وتتفوق علیھا: 

ونمت الدکاکین لتبلغ YY‏ وهي في ملك السلطان. کا ازداد عدد 
ا حمامات والربط والأبنية العامة في نفس عهدة المالك يؤجرها شهريا وكذلك 
المنازل» وأصبحت الدينة بذلك شبه قلعة وقصورها حصونا وعماراتها العمومية في 
خمسة أو ستة طوابق مع البساتين والأشجار بین القصور BS‏ باستمرار في حركة 
دائبة من ا مالین وأصحاب OS a‏ 

أسوار وأبواب وقصور وأسواق ومطاعم وبروتكول جديد: 

يشرف على هذه المدينة غربا قصر السلطان المستقل بناؤه من جميع الجهات 
يحرسه كل ليلة ألف رجل» نصفهم مشاة مع عرض عسكري ميب وعزف موسيقي 
يبدأ بعد صلاة العشاء يتخلله قرع الطبول ونفخ الابواق وآلات أخرى لمدة ساعة 
قبل أن يغلق الضابط البواب القصر في حركة برمحه لافتة يسير بعدها حول القصر 
سبع مرات. مع سلسلة في أضيق ميدان سمي فیا بعد "بين القصرين" منصوبة ليلا 
حتى ينفخ في البوق عند الفجر OSM‏ بالمرور من شارع المعز الرئيسي» فإذا خرج 
الزائر إلى خارج المدينة المعزية رأى هذا القصر كأنه حصن مرتفع ذو أسوار مصمتة 


" - في زيارتي الأخيرة سنة 2007 لشارع المعز دخلت صدفة إلى إحدى مدارسها المملوكية فوجدت 
خزانا مائيا عريضا وعميقا ینزل إليه بالدرج من أعظم الخزانات المائية المجلوب إليه ا ماء من 
النيل تتمة لهذه الحركة التزويدية عير هذه العصور واحتياطيا استراتيجيا عند الضرورة والحصار. 
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لا يرى ما يداخلها والذي ينقسم إلى اثني عشر بناء وذو عشرة أبواب وسرداب بين 
القصرين مرتفعة عن مستوى الأرض وأبواب أخرى تحتیق وتحت ا میع باب بخرج 
منه السلطان راكبا في سرداب يؤدي إلى القصر GE!‏ عن سور المدينة ويصل بين 
القصرين بسقف حك وجدران القصر كلها من الحجر النحوت كأنها قدت من 
كخرة واحدة كاستون فييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة ص 32 - 33 / ط 
مؤسسة آخبار اليوم/ القاهرة 1990( (عن سفر نامه لناصر خسرو : 48 - 49). 
فإذا دخل الزائر من باب "السراي" الرسمي رأى عمارات وصفات وإيوانات في 
اثني عشر جناحا Lil,‏ مربعة متصل كل جناح يؤدي إلى جناح أحسن منه. 
مشتمل بعضها على صور ورسوم ذهبية وفرش من الديباج والبوقامون''' نسجت على 
قدر کل موضع تشغله ودراہزینات!“ من الذهب المشبك ودرجات من الفضة وأشجار 
اصطناعية مصنوعة من الحلوى ومن تحتها ألف صورة JUE‏ سكرية (نفسه 34). 
انبهار الرحالة المغارية بمنظومة البناء المتكاملة المرافق 2 قاهرة امعر؛ 
وهذه المدينة الجديدة ولا شك هي التي انہر بنظاما الرحالة ا مغاربة عندما 
زاروها تباعا مطلقين ae IBY‏ العنان في وصف عرانہا وجمالھا وعظمتها وتجارتها 
وناسهاء وقد استطاعت حتی بعد انتساخ دولة الفاطميين بالقادة الأيوبيين السنة 
وبعد تخريب هذه المظاهر ADL‏ أن تنہض من جديد فیا أشار إليه ابن جبير سنة 


661 وقد صرح al‏ «بمدينة مصر - عند زيارته ھا - آثار من الخراب الذي أحدثه 


۳ - البوقلمون: dled‏ نسبة إلى قلمون موضع بدمشق (السيوطي لب اللباب) والمقصود نسيج JE‏ 
2 - دارابزين: معربة للقوائم المصفوفة المستطيلة الشکل من خشب او غيره تجعل حواجز نافذة 
الهواء والنور وهي المشربيات في لغة Lol‏ القاهرة والمغاربة. 
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الإحراق الحادث بها وقت الفتنة عند انتساخ دولة العبيديين» وذلك سنة أربع 
وستين وخمسمائة, وأكثرها الآن مستجد! والبنيان بها متصل وهي مدينة عظيمة» 
(رحلة ابن جبير 54). 

ابن بطوطة يتعجب من تركيبة سكانها الجامعة بین الأضداد: 

إما عندما زارها ابن بطوطة سنة 726 فقد تجدد شبابها تماما وبدت له «وهي 
التناهية في كثرة العمارق والمتباهية با حسن والنضارة؛ مجمع الوارد والصادں وحط 
رحل الضعيف والقادن وبا ما شئت من de‏ وجاهل. وجاد وهازل. وحليم 
وسفيه» ووضيع ونبيه» وشريف ومشروف» ومنكر ومعروف. توج موج البحر 
بسکانہاء وتكاد تضيق مهبم على سعة مکانہا وإمكانها» (رحلة ابن بطوطة 201/1). 

عيسى البلوي يعجب بعمرانها وحسن تكامل مرافقها وخدماتها الأمنية: 

وبعد ذلك بعشر سنوات برورها عيسى البلوي ملاحظا ما اشتملت عليه من 
ABLA) GLU»‏ والاسواق الحافلة, والساجد العتيقة, والمدارس GES‏ والمرابع 
البارعة والصانع الناصعة والازهار والأشجار الباهرق والاثار العامرق والجنود 
الوافرق والأم التکاثرق» (تاج الفرق 216/1). 

الرحالة الحسن الوزان يتوغل ب2 آحشاء القاهرة ذات الوفرة بے 
الخدمات والراقق العامة والأسواق المتخصصة النادرة الشان: 

LI‏ أحسن من توغل من الغاربة في أحشائها ورسم لما في عصره خلال 
القرن العاشر المجري 923ھ لوحة حية متموجة ونابغة باحياة والوفرة والساکنة 
فهو الوصاف all‏ والنقب العلامة التخرج في ale‏ الاسلام وأديرة الرهبان 
ليون الإفريقي الحسن الوزان مصرحا بأنها إحدى کبریات العام العجيبة وأنه 
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سيفصل القول في مظهرها وموقعہا جمیعاء ملاحظا ما يحدق بها من الأسوار الجميلة 
والمتينة وذات الابواب المصفحة بالحديد. 

قصور ومساجد ومؤسسات علمية وخيرية وأبواب وميادين بريشة 
الحسن الوزان: 

ثم يتوغل إلى شارعہا الرئيسي يبدأ من شاله عند جامع الاك بأمر FO‏ 
يتوغل إلى شارعها الرئيسي يبدأ من شاله عند جامع ال حاک بأمر الله ثالث الخلفاء 
الفاطميين ملاحظا هذا الشارع الممتد من باب النصر إلى باب زويلة آنف الذكر 
وما اشتمل عليه من قصور نبلاء القاهرة ومدارس ام الحكام تثير EY‏ 
بأبعادها وحسن بنائها وزخرفتهاء ومساجد منسجمة وبديعة, وحمامات مبنية بالفن 
المعماري العظيم (وصف إفريقيا 204(. 

وتدل أسماء الأعلام التي كان يحملها القسم الغربي من القاهرة على مدى 
الغنى والوفرة والسعة والفضاء الفسیح by‏ الطبيعة في "حارة برجوان" شالا 
فبستان كافور وسطا ومعه القصر الصغير وبين القصرين فتربة الزعفران ومعها 
"الوزيرية" وباب المنوخة و "باب السعادة" 

إحكام الفاطميين للأبواب والأسوار احتياط أمني من الأعداء العباسيين 
المنافسين ومن بعض المذاهب الأخرى: 

فإذا انتقلنا إلى القسم الشرقي من القاهرة المعزية السورة بدءا بالشمال 
لاحظنا مدى استغلال السافات الشرقية في المرافق العامة حيث نسمع: جامع 


۳ - مررنا بواجهته الخارجية في زيارة 2007 ووجدناه على dial‏ الاكتمال بعد تجديدها به داخلا 
وخارحاء (o e)‏ محمد البايك. 
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الحا آنف SH‏ من جهته الشرقية والغربية يكتنفه LL‏ النصر والفتوح وبعده 
الجامع الأقر وبإزائه حي الجمالية وبه دار الوزارة وباب الریح وباب الزمرد وباب 
الذهب اللي وميدان العيد والقصر الكبير وبشرقيه قصر الشوق وباب الديام 
وبيت الحکمة وبشرقيه الأزهر وباب البرقية وتحتهما قطامة الروم السفلی وباب 
الخراطين (اتحروق) وباب زويلة (خريطة رافيس). 

بين القصرين سرة القاهرة المعزية ومهوى الأفئدة والبطون الجائعة 
والعطشی : 

ولا يلبث الحسن الوزان أن يأخذنا عبر شارع المعز من الشمال إلى حي "بين 
القصرين" سرة القاهرة المعزية ومركزها الرئيس ومجمع أسواقها الذي تصب إليه 
البوابات الثلاث عشرة من جهاتها الأربع وحدائقہا الداخلية ومصانعها ومتاجرها 
الکتنفة فيطفح بأنواع الخيرات في نحو "ستين دكانا لبيع اللحوم النيئة والمنضجة 
ا جاهزة مع المراقبة بدقة ا حتسبين وصرامتهم وبقرما المشروبات المعصورة من 
جميع أنواع الفواكه والأزهار ذات المذاق الرفيع يشرب فما قبل الأكل ومعه وبعده 
جميع النبلاء کا قالء وهي محفوظة في قوارير the‏ جدا من الزجاج أو القصدير 
النظيف المشكل فنياء وفي سیاٹہا دكاكين الحلوانيين في عرض لم يشاهد مثاله 
العجیب الرحالة الوزان في أوربا على DEY‏ بعضها بالعسل والاخر بالسکر: 
وحوالي هذه الباقات من الطعام والشراب والحلوى دكاكين الفاکهانیین ذات 
الفواكه الحلية والاجنبية كالإجاص والسفرجل والرمان e)‏ ووسط الجميع دكاكين 
الفطاثر والبيض واجبن المقلوين؛ وبقرب من هذه الدكاكين كلها أسواق النتجات 
الصناعية الراقية من المعادن والأخشاب والصدف والذهب والفضة وما A!‏ 
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أسوائ متخصصة 2 العطور والمجوهرات وا نتوجات الثمينة: 

ثم يلتفت الوزان وهو في خض هذه ا حیرات والنتجات الفنية إلى يمينه 
بعيدا عن الشارع قليلا ليدخل إلى حي العطور کالزباد" والمسك والعنبر وصغ 
جاوق, ملاحظا وفرة هذه العطور بکثرق. وعلی جانب منه حي آخر للورق الصقيل 
وللأ جار الكريمة يحملها الدلالون من دكان إلى آخر وقت المزاد العلنى. 

ومن هذا الزقاق الجانی حي الصاغة الهود وحارتہم؛ ومع ذلك كله حي آخر 
لتقسيط بيع النسوجات الفاخرة الجلوبة من صانعہا أو خازنها من نفائس 
الصنوعات وأندر الملبوسات لعرضہا على المزاد وسط هذه الدکاکین الخاصة بهذه 


العروض. (نفسه 206) . 


خان الخليلي الشبيه بقصر الإمارة 2 فخامته : 


وعلى السيار من الشارع الرئيسي: شارع العز؛ في اتجاه الأزهر والحسين 
شرقا لا ینسی الوزان أن USL‏ بفندق ووكالة خان الخليلي الذي يقي فيه التجار 
الفرس ويشبه قصر أمير كبير في الارتفاع ومتانة البناء في ثلاث طبقات. خصصت 
الأولى منہا للتجارة وباقها للخزن والجملة والسكنى جميعا (نفسه 205 - 206). 


* - وهو طيب ورشح تجتمع تحت دابة الزباد وعلى مخرجها بعد إمساكها ومسح ذلك الطيب 
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إلى الغورية حيث (IG) gui‏ النسوجات الغليظة وذات الأحجام ومعها 
السروج والسيوف: 

ثم ينتقل بنا نزولا إلى حي الغورية في الشارع الرئيس نفسه ليمر بنا على 
مدرسة الغوري على يسارنا بعدها Gold‏ القماش المستورد: البعلبى الإيطالى 
والوصلي oly‏ الصقلي والطلس" والمخمل والديباج التي ۸ بر الوزان مثيلها في 
عاصمة إيطاليا نفسها متعجبا! (نفسه 205), ثم ینزل بنا نحو باب زويلة جنوبا مارا 
عبر آسواق النسوجات الصوفية الستوردة من آوربا: البندقية وميورقة» وشعر 
jell‏ الأبيض من قونیا!' الناصع البیاض EE FU‏ وبقرب باب زويلة عدد لا 
par‏ من الصناع با يسمى الیوم بالسيوفية (نفسه 205) وفہا الخيامية والسروجية 
وغيرها . 


0 - تجری الاصلاحات باستمرار في هذا السوق العالمي لتوسیع قيسارية او تجدید طابق أو إضافة 
مقهى أو وكالة أو غير ذلك. 

9 - جلد فخد البعير بعد إزالة شعره وهو ألين وأجمل شيء منه. 

© - قونيه: مدينة تاريخية في الجنوب من الأناضول بتركيا الحالية. 
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الجولة السادسة بالقاهرة: 
صول LUI‏ ال نة والعامة 
الا رة س این وارزز مر 


اك باب زويلة 
(ھرا ی و2 ir‏ عامة ھغاصة) 





جاذبية الغورية والازهر والحسين لامغارية المتعلمين والعلماء والتجار: 

وقبل أن نشير إلى المؤسسات المتناثرة حوالي شارع المعزو نی الحسينية 
والازهر والتي تتجاوز العشرين ما بين قصر ومسجد خانقاه ومدرسة وسبيل وكتاب 
وبهارستان وضريح توالت عبر العصور وشيدت من قبل حکام القاهرة الایوبیین 
والماليك في تنافس جیب جعلها تصطف في شارعين تقريبا متدین من الشمال إلى 
الجنوب معانق أحدهما بمؤسساته السور EN‏ بباب النصر والفتح والسور ال جنوي 
بباب زويلة يشمخ وسطها تقريبا عند منتصف الشارع الأزهر والحسين ومؤسسات 
الغوري وخان الخليلي ذوات السمعة والشهرة العالمية والقصاد والزوار من ALE‏ 
جهات مصر وخارجها وخاصة في المواسم والموالد نشير إلى جاذبية هذا الوسط 
وخاصة قرب الازهر والحسين والغورية بالنسبة إلى ا مغار بةا". 

العياشي الرحالة يتحدث عن الأزهر والغورية: 

فهذا العياشي خلال القرن الحادي عشر الحجري يذكر في رحلته ماء الموائد 
هذا الموقع WE‏ «دخلنا القاهرة ضی, dy‏ نجد دارا للكراء بقرب الأزهر مع شدة رغبتنا 
في ذلك فطرحنا أمتعتنا بوكالة "قايتباي" Oly‏ الأزهر الغربی وجعلنا نتطلب دارا 
للسكنى فا وجدناها إلا آخر النهار بمحل يقال له "البردبكية" وجدنا هناك دارا واسعة 
فها عدة مساكن الا آنها بعيدة عن الأزهر بنحو أربعمائة خطوة ... واکتریناها ZINE,‏ 
سبعين ونصفاء ونقلنا إلا آمتعتنا» (تاریخ العلاقات المصرية المغربية 59( 


( - تمتعنا هذه dul‏ بشاي مغربي في مقهى الفيشاوي عند الحسين وأكلة كوشاري قرب الأزهر 
وغداء كباب مشوي وسط الساحة (محمد البايك). وزرت قبل هذه الرحلة الجزء الخاص 
بنجيب محفوظ من مقهى الفيشاوي وبه طاولات جميلة وأكلات وشراب بأسماء روايات 
محفوظ وبأنمنة dolo‏ 
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الطابة Ay lal)‏ المجاورون للأزهر عند الحسينية: 

ويلاحظ العياشي آنف الذكر أن حارة "ا جاورین" حوالي الازهر والحسينية 
Y>‏ یسکنها في الغالب إلا العاماء والغرباء والفقراء وقل أن تجد بازائه دار تاجر أو 
أحد أرباب الدولة لضيق ا حل> (نفسه 122( bay‏ يسكن الذين يطلبون السعة 
والقرب من القلعة التی هي محل الباشا وأكابر دولته في ما وراء باب زويلة إلى 
القلعة جنویی القاهرة المعزية (نفسه 122). 

ابن دحية المغاربي يكرمه الماك العادل بالتدريس لولده ويسكنه قرب قصريه: 

وهكذا تعلق العاماء والطلبة الغاربة بالأزهر وبالمدارس القريبة منه منذ 
القدم, فهذا الحافظ أبو الخطاب ابن دحية بعد أن رجع من الحجاز واشتہر صيته 
بالأزهر يسكنه الملك العادل المتوفي سنة 615 بالقاهرة ويعينه مدرسا لولده الكامل 
بالدرسة الكاملية بين القصرين, وكان هذا الطالب الكامل ابن السلطان يسوي له 
Maral"‏ حين يقوم تعظيا (المغاربة ودوره pas ZW‏ 21). 

ابو حيان النحوي نابغة عصره بالأزهر: 

وهكذا نرى wl‏ الدين Ul‏ حيان النحوي الغرناطي من Sal‏ القرن 27 
إلى مصر ويدرس بها ويؤلف الكتب الشهيرة في التفسير والقراءات والنحو واللغة 
والألسن في نحو خمسين كتابا منها تفسيره البحر الحیط. ونرى أيضا العبدري محمد 
بن الحاج ينزل خلال هذا العصر من القرن الثامن الحجري بالأزهر والقاهرة 
ملاحظا ومنتقدا ومؤلفا كتابا مستقلا عن مآخذه حول ما يتساهل فيه أهل القاهرة 
ales‏ ادر 
۳ - عامية مغربية وكأنها من بلغة العيش وکل ما يبلغك المراد! 


194 


واعظ أمازيغي يسمح له بالوعظ دون سائر علماء القاهرة: 

کیا تولى التدريس بالأزهر خلال القرن الثامن شمس الدن محمد بن تازمرت 
الذي اشتهر به وكثر محبوه ومريدوه إلى درجة السماح له وحده بالوعظ سنة 738ه بعد 
ان منع الناصر الوعاظ والقصاص من ال جالس (المغاربة ودورهم الثقافی بمصر 36). 

نخبة من مفكري الغرب الإسلامي يدرسون العلوم العقلية والنقلية بالأزهر: 

- ومن درس في الأزهر بعد صلاة الصبح تاج الدين بن محمد الصنهاجي 
المتوفي سنة 708ھ وكان يدرس بعد الظهر بالمدرسة الظاهرية أيضا (نفسه 40). 

- ومن تولی الافتاء من العاماء المغاربة بالأزهر منذ القرن التاسع الھجري 
عبد القوي بعدان تعام بمصر آیضا على الشيخ موسى المراكشي . 

رن سفق الام الشریف من مغاربة ات الثامن عبد له y‏ میں 

- وكذلك آبو الحسن القلصادی""صاحب الرحلة ا حجازیة الشهيرة باسمه 
من اهل القرن التاسع قرأ على الشیخ موسی ASIA‏ بالأزهر وظل به حتی de‏ 
منصب الإفتاء بالازهر الشریف (نفسه 44 - 45). 

وممن مر ب4 الازهر من الصوفية dy lal)‏ العلماء : 

- هذا وقد طلب شيخ الأزهر Je‏ الأخبوري رحمه الله من أحد الرحالة 
المغاربة أحمد بن قاسم اجري أفوكاي الخبير في الحوار الديني أن یثبت محاوراته في 
كتاب سماه (ناصر الدين على القوم الكافرين) خلال القرن 11ھ (نفسه 161). 


gl - "‏ الحسن علي من بسطة آقام بغرناطة وتوف بباجة تونس له "كشف الأسرار عن els‏ 
حروف الغبار . 
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صورة حية عن النشاط التعدد بالأزهر عند السراج صاحب الرحلة 
الحجازية الشهيرة: 

ولا غرابة فقد شهد الأزهر ولا Sly‏ منذ إنشائه إلى اليوم من الإقبال AS!‏ 
والروجي ما لا نظير له فيا سواہ خباءت الإشارة إليه في أقلام الرحالة المغاربة مرارا 
وتكراراء ولعل أحسن من رم لوحة نابضة بالحياة والحيوية للأزهر الشريف gh‏ 
عبد الله القيسى السراج في "أنس الساري" آنف الذكر حيث ينعته 'بجامع AN‏ 
الشرق الأنوار, لا مسجد يعدله في قطر لا يغلق له باب. أوقاته معمورق ello y‏ 
العام موفورق قراءة وحديثا ونحو وبياناء واصول Pet‏ ودن؛ وتصوفاء یلبع العام من 
حیطانه. ويسلي الغريب عن أوطانه» لا تجد سارية من سواريه خالية من معام 
مفید. أو متعام مستزید!... وفيه خمسة رواقات للغرباء!“ ... تجری لمم الأقوات 
... من رغيف نظيف ۰ وحسو جریش وعدس نضيج» صباحا ومسای أساطين 
بلاطاته الداخلية من رخام منحوت. سماوي في اللون وسقفها من ساج أخضر, 
وفيه من المصابيح ما لا يحصى عدداء وفيه أربعة مكاتب في كل واحد منها أربعون 
صبياء 56 وهم آوقاف جارية ملبسہم وقوتهم» 6 lb,‏ "ميضات" خارج السجد» 
كثيرة Exa!‏ ام واسعة الفاغ 6 و au‏ وبين السجد مر مستطیل وداخل 3 
وسط المسجد (أنس الساري والسارب 48). 


© - زرنا هذه السنة منها lo)‏ المغاربة والشوام والجاويين ... وببعضها حركة استراحة بعد صلاة 
الظهر وأنشطة ومحاضرات وطلاب آسيويون يلبسون لباس الطلب بحوافظهم الكتابية 
وقماطيرهم. 

© - عرف الأزهر الإصلاحات والتلوین في عهد الرئيس led!‏ وتوحي آلوانه المائلة إلى الحمرة 
والوردية بالدفء والحميمية والإشراق. | 


- 136 - 


حلقة أبي الحسن على الأجهوري لإقراء رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
بالازهر: 

ثم يصف إحدى حلقات gl‏ الحسن علي الاجموري وهو یقری الرسالة 
لابن أبي زيد القیروانی قراءة تحقيق وتدقیق وأبحاث یعجز عن جوايها جهابذة 
التحقيق! وأنه حضر ande‏ مع صديق وممع منه أبقاه الله مدة إقامته pas‏ (نفسه 
50-4( ثم يشير إلى ما كان بالسجد عند إنشائه من الطلسمات ach‏ العصافير من 
سكناه من ا حمام والهام والطيور (نفسه 50). 

ولعل 1 شهادة قديمة نقدما عن الأزهر الشريف في هذه العجالة ما ذكره 
محمد بن عبد الله الغیغائی المراكشي في رحلته اخطوطة إلى الحجاز أواخر القرن 
3ه حيث کتب له الحلول بالقاهرة وللأزهر الشريف أثناء رجوعه من الحجاز 
إلى مراكش وقد عانى ما عاناه في الحجاز واضطراب أحوال السير والعيس بها في 
هذه السنة 1375 ه فإذا بالقاهرة جميع ما يشتبيه من لحم ومن وفاكبة وحمام 
وغيره! وفہا ما يسلي القلب من السادات العاماء والفضلاء ... لا يمل أحد منها .. 
وأهل مصر نی كثير من الفرح والسرور لفيض النيل الفيض الكثير وهم في الأعراس 
والأفراح ... يقول: <وأكرمنا من بها من الأحبة مثل الفقيه الطوبي والفقيه 
المداوي وبنانی! ... ودام ورودنا إلى الأزهر الشريف وإلى ضرح السيد الحسين 
نرى الطلبة والقراءة وجالس العلوم والتلاوة والأذکار> ثم يقول <وبها نساء فقیهات 
بحضرن مجالس الفقه متنقبات! هکذا» (محمد القاضي: رحلة GRA‏ الحجازية 


فى ae‏ التاریخ العربى 384 ص 373 خريف 2006). 
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السراج يعجب بمقام الحسين قرب الأزهر: 

ولا يغفل المغاربة إلى جانب الازهر ضرح سيدنا الحسين حيث رأسه 
الطاهرة في روضة AS le‏ داخل مسجد يصفه ابن مليح في القرن 11ھ بأنه: 
«تابوت خشبي مغشى بالحديد وعليه بنيان جلل بأنواع الديباج محفوف بعقائل من 
شمع أبيض موضوعة في قواعد من فضة قد زین أعلى التابوت بأمثال التفافيح من 
الذهب وفيه من الرخام اجزع الغريب البديع الترصیع, کا أن المسجد الحسيني 
شبيه بهذا الضريح في الإتقان والإبداع, مع الازدحام الشديد والإقبال E‏ تبرک 
ودعاء وبکاء!“> (أنس الساري (SO‏ 

عناية حكام مصر ونظار أوقافها بالأزهر والحسين عبر العصور إلى اليوم: 

وقد عرف الأزهر تجديدات كبرى وأعمال إصلاح نی العصر الفاطمي نفسه 
من طرف الاک pb‏ اللہ لا تزال إحدى بواباتها تحمل ا مه کا عرف إضافات على 
الصحن من الداخل ببلاطاته مع قبة حافلة على رأس ا حاجز القاطع جہة الصحن 
بتأثير من ا مندسة المغربية کا في الزيتونة وجامع عقبة, کا عرفت المدرسة 
الطيبرسية على يمين الداخل زيادة على الجامع مع ميضأة وحوض ماء لشرب 
الدواب وخزانة مع تذهيب سقوفہاء وعرف الازهر أيضا المدرسة الأقبغاوية على 
اليسار وبا الآن مكتبة الأزهر الشريف والدرسة الجوهرية في الطرف FAN‏ 
الشالي ثم عرف بالمئذنة ذات الثلاث دورات 873ھ وعرف مئذنة السلطان 
قنصوه الغوري سنة 915ھ عالية الارتفاع بالقاشانی وسامين وزيادات في العصر 
العغانی وإضافة رواق آخر خلف ا حراب bby‏ للصعايدة جنوبا مع رواق لهم 
۳ - لا تزال العناية موصولة بهذا ا ملسجد ا مزار مع الاحتفاظ على مركز الضريح قبالة بلاط القبلة 


dis Sadie‏ بمدخلين آحدهما للدخول والآخر للخروج عند الزحمات وف المناسبات. 
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وعرف إصلاحات زمن محمد علي وأحفاده وبعده في عمد الثورة الناصرية وإصلاح 
حسنی مبارك أخيرا . 

Lal‏ الشهد الحسینی فقد عرف بدوره تطورات وتجديدات منذ أن أنثئ سنة 
9ه في عبد الظافر الفاطمي بعدان نقلت الرأس الشريفة من عسقلان ودفنت 
في سرداب بقصر الزمرد قبل نقلها إلى المشهد الحسيني, فاما آنشی الأزهر غلب على 
هذه البقعة اسم المشهد ا حسینی وقرر له مدرسون برئاسة الفقيه البہاء الدمشقي 
عند ا حراب والضريح خلفه, ثم عزل الضرخ با دار ول يبق من الشهد القديم إلا 
OUI‏ المعروف بالباب الاخضی وأنشاً سنة 623ه أبو القاسم الزرزور مئذنة حافلة 
فوقه» Aly‏ إصلاح قام به الخديوي إسماعيل سنة 1379ھ وتركت القبة على حالما 
ونقل إليه منبر جميل كان في جامع أزبك بالأزبكية (العتبة حالیا)ء کا بقی من 
المشهد القديم المنارة الايوبية والتابوت اخشي ag‏ ومساحة مع مبنى للإدارة 
ومكتبة خاصة مع امتداد مصلى السیدات. 

نميز الحسين بخزانة الآثار النبوية النادرة الوجود عند ابن بطوطة 
وأصل قصة جامعها تاج الدين حناء: 

وشيدت سنة 1311 ه جرة خاصة لبعض الاثار النبوية النادرة ولعلها التى 
نقلت أولا من دير الطين على الساحل الین للنيل على بعد 5 كام جنوبى القاهرة 
إلى LL‏ الآثار العروف "بجامع أثر النبي" قبل نقلها"" إلى الشهد الحسینی بقي منہا 


۳ - عرفت هذه الآثار تنقلات من عهد بني ابراهيم الذين ورثوه UI‏ عن جد إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم اشتراها في القرن 7 ه أحد بني حينا ونقلت إلى مصر وبنى لها رباط على 
النيل ثم dio‏ إلى قبة الغورى die‏ 1275 م ثم بين عدة أماكن إلى ان استقرت بالمسجد الحسيني 
(موقع ‚(alaattar.com‏ 
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في الشهد قطعة من ثیصه الشريف صلى الله عليه وسام ومكحلته عليه السلام 
وقطعة من العصا الشريفة وشعرتان من لحيته الشريفة ومصحفان بالخط الکوئی؛ 
وذكر ابن بطوطة قصة تاج الدين بن حناء جامع هذه الاثار قديما (رحلة ابن بطوطة 


1 والدليل الموجز 242 - 245). 





داخل الأزهر الشريف 
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مسجد ۱ 


ين - الواجهة ا حار 


جية 
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مذكرات 
أحد الطلاب المغاربة آأواخرالقرن الماضي 
عبر ام تار في 
JF?‏ ملته IZA‏ ہعنواں 


Fee 
ALN Pe من مامع القَر ویین إلى‎ 
(lepra pois 





+ dial Gu 


لعله من باب الفضول أن أجيب قبل أن أسأل عن سبب تدوين هذه 
الرحلة المباركة. 

فأقول: هي رحلة تمت بحمد اللہ بعد انتقای مع مجموعة من طلبة القرويين 
الأوائل فقد كنا أربع مجموعات وأرادت الوزارة مشكورة أن GS‏ المتفوقين 
الحاصلين على المراتب الأولى نی امتحانات نهاية السنة الدراسية وكانت من تيسير 
لله أن كنت ضمن الأربعة الاوائل في مجموعتي وهي ا جموعة الأولى» وكان اسمي 
من بين هذه الأسماء التي رشحتها الوزارة لامشاركة في جموعة من اللقاءات العامية 
بكل من الإسكندرية وطانطا. 
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يوم الخميس 27 مارس 1997 واينداء الرحله: 

بعد لقائنا في احطة الطرقية بفاس وامتطائنا للناقلة التي أوصلتنا إلى سلا في 
أمن وأمان أخذنا الخ غميط لسن إلى بيت أحد آقاربه الذي لم يأل جهدا في 
إكرامنا والترحیب بنا حتى إنه ليخيل لي من شدة فرحه بالجميع أنه لم یجد مكانا 
رحبا یسعنا بارك atl‏ فیه ون من OS‏ سیب ف کل هذا .... 

دخلنا البیت ویعد أن آخذنا قسطا من الراحة توضأنا وصلینا الغرب في 
مسجد هناك قرب البیت ثم بعد العودة قرأنا ا حزب الراتب جماعة وأثناء القراءة 
کان bul‏ يقير بأصابعه Uf‏ رم القرآن, y‏ یشیر إلى عظمة اللہ Sly‏ ما 
إلى نفي أو استفهام الشيء الذي جعل باب الناقشة یفتح بعد الحزب مباشرق 
وصاحب البادرة كان هو الأخ: أحمد الثقال حيث قال: ge‏ لا نبقى ساكتين, لا 
بد أن نتأول موضوعا يخرجنا من صمتناء فكان الموضوع الذي أثاره جزاه الله خيرا: 
"ما رأي الإخوان نی الإشارات التي تكون أثناء القراءة؟ مع الرجاء من كل متدخل 
أن Sb‏ بدليل قاطع يعضد به قوله. 

اضطربت الآراء : فن قائل: "إن الإشارات التى OSS‏ أثناء القراءة لا بأس 
بها إذا كانت WE‏ من آنواع الک والمزاح". وقول آخر فصل فقال: "إذا كانت نية 
الشخص خالصة من الرياء والمباهاة بالعرفة فلا بأس. أما إذا كانت غير خالصة, 
فلا". 

غير أن القول الفصل هو ما أشار له الأخ الثقال» حيث أكد على أن 
الإشارة باليد ليست جائزة تماماء لاسها وقد نبه على هذا السيد بدر الدين الزركشي 
في abs‏ البرهان نی علوم القرآن. فليرجع إليه. 
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كانت جلسة شيقة تليت فما Sly OUT‏ وبعض الأمداح النبويق وأخيرا 
تناولنا طعام العشای وبعده جرت آمور من المناقشة في الدين وإسداء بعض النصا نج 
من أحد الضيوف؛ ووقتئذ كان الثم ثم الاستسلام للراحة, فإلى غد بحول اللّه. 


1247 


يوم الجمعة 28 مارس 1997 

وجاء الصباح: 

ما استيقظ الكل على أشعة الشمس الدافئة وفي يوم بہیج أخذ الجميع سيره 
إلى مقر الوزارة حيث موعد اللقاء مع السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور المشمول بواسع Mis,‏ عبد الكبير العلوي المدغري الذي أبى سيادته إلا 
أن يرانا قبل سفرناء وتلك عادة الوالد العطوف على ابنه, فلا تسمح له عاطفته أن 
يترك ابنه Sly‏ من غير أن يودعه ويسدي له بعض النصاځ والتوجیمات. بالإضافة 
إلى ترام التجارب وا حبرات: فيمده ببعض الزاد الذي حتا سينتفع بها في كل 
شرکاته. 

دخلنا قاعة الاجعاع لانتظار السید الوزیر الذي ما مرت إلا برهة من الزمن 
حتى حضر, عندها افتتحت هذه الجلسة مبارکة SUL‏ بینات من الذکر SEN‏ 
تلاها الأّخ: عبد الحميد احميدي, وهي من قوله تعالی: "إن الذین قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا" (فصلت: 30) إلى آخر الایات, ثم بعدها تناول السيد مدير الشؤون 
الإسلامية الأستاذ الرزی AK‏ حيث عبر في ألفاظ وجيزة كلها شكر وتحیات 
باسمه وباسم جميع ا حاضرین, وقبل إنهاء كامته تقدم AN‏ أحمد الثقال التحدث 
باسم الطلبةء ليقول كامته نيابة عن إخوانه الطلبة في شكرهم للسيد الوزیں الذي ۸ 
يأل جهدا لإسعاد الطلبة. مع الإشارة إلى ما تحمله هذه الكامة من معانی السعادق 
وما تحتضنه بين ما من معانی البهجة وا بور. 

ثم تقدم السيد الوزير بكامته التي رحب فما باحاضرین. منہا إيانا على أن 


الغرض من هذه الرحلة هو الاحتكاك بالآخرين والاطلاع على منا جھم وعلومهی 


- 148 - 


والسير بعيدا با ابتدأه أجدادنا من تنمية المدارك والمعارف والعلوم کا جاء في 
تعبيره: "أريد منم آناسا صا ین مزودين بالعام واخبرق وأريدم ألا تفكروا في 
المستقبل فستقبلم جد سعيد, لكنه مشروط بالعام والتضلع فیه. OB‏ العام 
الاسلامي متوقف ¿Ele‏ بل al‏ عملة dal,‏ وسلعة نافذة, فعليك بالتحصيل 
والاجتهاد. والحرص على التبحر في العم“ ثم ختم كامته جزاه الله بقوله: رید 
بکامتی هاته أن آجعلک في الصورة التي وضعناها ¿E‏ فالستقبل مضمون إن شاء 
اله تعالى إنما الباقي هو التفكير في رسالة القرویین. هذه الرسالة التی كادت أن 
تندش لولا أصحاب الفضائل والمصالح النافعة الذين فكروا فیا فيه خير البلاد 
وإسعاد العباد. ley‏ رأس Age‏ الفکرن الذي يعود له الفضل الأكبر بعد الله 
تعالى : جلالة الملك الحسن الثاني أدام الله عزه Oa pay‏ 

وانتبى الاجتاع» وذلك بعد أن قال السيد الوزير في آخر کلامه: "ولن 
تسافروا إلى مصر وجیوبک فارغة بل خصصنا لك بعض الدرام» وذلك >¿ 
تتمكنوا من شراء بعض ما ستحتاجونه هناك ثم حدد لنا موعدا بعد صلاة 
ا معة وبالتحديد مع الساعة الثالثة بعد الزوال وبالفعل حضر الكل في الموعد 
cone‏ وما إن آخذنا الدرہمات حتى كانت WLI‏ في انتظارنا أمام باب الوزارق 
حيث أخذت مسيرتها وجهة بنك الغرب. ذلك أننا دفعنا الدرهم A‏ 
وعوضناه بالدولار الأمريكي» لیسہل الصرف في الديار الصرية. 

بعد هذا عدنا إلى الوزارة ليلتحق بنا السيد المدير: (مولاي رشيد العرافی) 
مدير الدراسة بجامع القرويين آنذاك والأستاذان الجليلان: (سيدي محمد بلحاج 


O‏ - كان هذا إبان حياته أسبل الله عليه واسع الرحمات وا مغفرة 
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(A!‏ و (الدكتور محمد ابن معجوز) من عاماء جامع القرويين الذين كانوا 
يدرسوننا بہاء وكانوا مرافقين لنا في هذه الرحلة AS LL‏ وكاتب الديوان بالوزارة 
Deren‏ 
be‏ وبارد. وهكذا وصلنا في أمان الله إلى ا مطار بأمتعتنا وكل منا بهندام راق 
وانيق. 

أخذنا الأمتعة كلها لنذهب إلى قاعة الانتظاں حيث كان مكوثنا طويلا بعد 
أن تأخرت علينا الطائرة» وم تتحرك بنا في وقتها احدد. وأخيرا ابتدأ الجميع عند 
رکوبه الطائرة حياة آخری. she‏ جمیلة بكل معانی الجمال بمقاعد الطائرة الرطبة 
وبارتفاعها في ا جو وتحليقها في السماء. وبالمستضيفين؛ كانت جميلة بكل شيء حتى 
إن الطلبة كانوا يأخذون بعض الصور التذكارية إما فرادى؛ أو مع زملائهم المرافقين 
iad‏ وهكذا إلى أن وصلنا القاهرق وبعد ذاك ماذا كان؟ إن أردت أن تعرف 
يا أخي فإلى الامام.... 
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السبت 29 مارس 1997 
عندما وطئت أقدامنا أرض القاهرة 

وصلنا القاهرة على الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحا بالتوقيت as pall‏ 
حيث وجدنا في الاستقبال المندوب الثقانی بالسفارة المغربية بالقاھرة وأحد 
الشخصيات الصرية الذي قدم لنا كل الساعدات حتى خرجنا من الطار لنجد 
أمامنا حافلة أعدتها لنا وزارة الأوقاف Sy pall‏ وذلك حتى نتمكن من الوصول إلى 
الفندق في آقرب وقت, ونأخذ قسطا من الراحة. وبالفعل حللنا بفندق "دار 
الدرعات س pa‏ بالقاهرة» بحیث OF‏ الوصول Ele‏ سبق Oly‏ آشرت. 
ومن العلوم أن السفر متعب. سیا والنبي صلی الله عليه وسام یقول (السفر قطعة 
من العذاب)) ذاك ما لوحظ علیناء فا إن دخلنا الفندق حتی كانت آجسادنا 
مرقیة على القاعد من شدة التعب. 

آخذنا بعض الراحة, وتوجهنا إلى غرفنا بعدان LAS‏ الفاتیح وشاء القدر 
أن بجتمع معي في البیت الذي يضم ثلاثة آسرة ءزملائی في الدراسة, الأخ الفاضل 
تمیط Gnd‏ والاخ المبارك المرضي مصطنی. بالإضافة إلى عبد ربه عبد الكريم 
تارفي» غير ننا تضررنا من بعض الضیق, الشيء الذي اضطرنا إلى أن نطالب ببيت 
واسع» فکان أن جمعتني الأقدار ASE‏ بالأخ یط وذهاب المرضي إلى غرفة أخرى. 
كان هذا بعد ان أخذ كل منا متاعه ليدخله إلى غرفته. وبعده تم استدعاؤنا فورا 
تال وجبة lull‏ حیث BI‏ ال ومن ثم نتجه حو قاعة صغيرة قصد 
التداول والاجتاع» فکانت النتيجة أن استقر الرأي على أن نصلي العصر ونخرج مع 


0 - صحيح» انظر فتح الباري رقم الحديث 1710 عن أبي هريرة. 
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الذين حبذوا فكرة الخروج للتجوال بعص الشيء» والرجوع قبل الغرب. حتی یتسنی 
نا الذهاب إلى مسجد النورء لندرك صلاة المغرب هناك وفعلا كنت من الذين ۸ 
يتخلفوا عن الوعد. حيث امتطينا الحافلة قاصدين مسجد النور لاداء الصلاة. 

مسجل اللور فعلا إنه مسجد النون اسم على مسمى مسجد عظم وعظ 
لا في هندسته ولا في بنائه ووضع لبناته» بل وني صومعتيه وقاعاته. led‏ وقفنا أمام 
بابه وسامنا أحذيتنا لمن بحرسہاء دخلنا إلى وسطه الذي كله رخام وكل أسقفه عالية 
ومرتفعة جداء وبیغا نحن نی WE)‏ بهذا العمران إذ خرج إلينا شيخ وقور لا يزال 
في أشده. فرحب بنا وصاخ الجميع» وأخذ يتكام عن هذا السجد قائلا: إن هذا 
السجد يسمى بمسجد النور والمركز الاسلامي تم وضع حجر أساسه في السبعينيات, 
ونظرا للتكاليف الباهظة. فان الدولة قامت بإتقانه وإتمامه. حتى lo‏ جاهزا 
للصلاق وقد كانت آخر جمعة من رمضان سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين 
(1995م) هي آول يوم ولادة لہ حيث صلی فيه ذلك اليوم الرئيس حسني مبارك: 
وهو الآن يصلي فيه نی الأعياد والناسبات". وأضاف: "إنه في هذه الأيام القلائل: 
I‏ رئيس تركستان إلى مصرء وحيغا زار هذا المسجد El‏ به وراقه الشيء الذي 
aber‏ بعدما رجع إلى بلاده سل مجموعة من المهندسين ليطلعوا على معمار هذا 
المسجد جيداء ويبنوا له مثله في تركستان". ولا أشك آخي القارئ في أنك حي 
تقرأ هذه الصفحات ستندهش. وقد يأخذك ا نین إلى التطلع لرؤية هذه الأرض 
الطيبة. وهذا ما آمله وأتمنى من الله بكل قلبي أن يوفقك حتى تتمكن من زيارة 
الذي أحكيه لك. وإن لم أستطع أن أوصل لك كل شيء, لکن ما لا يؤخذ كله لا 
يترك جله. 
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أعود فأقول لك: إن هذا المسجد يشتمل على قاعات من بينها قاعة القران. 
ما Sly‏ على النظام الاسلامي, ذلك أنه SL‏ العروسان مع عائلتہماء وبالطبع AY‏ 
من المأذون (العدلان) ومعه شاهد. فيكتب المأذون ويشهد الشاهد. ليتم حفل 
الزفاف بقاعة المسجد. بعد هذا شربنا بعض المشروبات قبل أن نصلي المغرب 
التى صلاها بنا إمام المسجد السيد مصطفی الراغي, لنواصل بعد ذلك اتجاهنا إلى 
قاعة آخری, هذه القاعة يستقبل فما السيد وزير الأوقاف السادة العاماء في كل 
أربعة آشهن لیتدارسوا شؤونہم, ثم بعدها إلى قاعة أخرى خاصة بالنسای ولا 
يصعدن على السلالم "الدروج" فا يمتطين المصعد الکہربائی رحمة بین کا زرا 
بالمسجد قاعات أخرى مخصصة للساعات Adley)‏ وأخيرا جلسنا في قاعة صغيرة 
لنتناول شيئا من الشروبات قبل أن يقوم إمام المسجد لہدینا بارك الله فيه ثلاثة 
أشرطة؛ واحد للإمام الذي صلى بنا المغرب, واثنان له وللإشارة فان الإمام هناك 
هو الذي يشغل dey‏ صلاة العصر والمغرب والعشاء. ولا يكون Wage‏ لمنصب 
الإمامة إلا إذا تخرج من AS‏ أصول الدين بجامعة الأزهر الشریف: ولا تعطى له 
الإجازة إلا إذا اختبر في حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجوید. والتفسیں عند 
ذلك تسام له الإجازة ليصبح إماما وواعظا وخطيباء أو مدرسا بإحدى ملحقات 
جامعة الا ثم إن الذي يصلي الفجر والظهر يسمى مقي الشعائر أي المؤذن 
bus‏ پالغرب . 

انتہت الزيارة بالصافة والعناق الحارين, هذا العناق الذي كان قلبیاء یظهر 
هذا في الکامات التي قالما السید المدير حیث شکر الشیوخ الذين رحبوا بنا 
ALE gy pally‏ ضیافتیم وحسن استقبا مم مبینا أن الازهر والقرویین آخوان 
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منذ القدم» وما پزالان. ثم حفہم بدعوات صا حات, وختم كلامه بقوله: "السلام 
Sle‏ ورحمة الله" ثم تكلم الشيخ عبد الدخيل وكاماته مثل السيد المدير؛ وختم أيضا 
LIL‏ وكان هذا هو الاتصال الأخير لنخرج ونركب الحافلة الخاصة بناء آخذين 
الطريق صوب ¿Gall‏ حيث Wyld‏ العشای وكان أن صادفنا في ذلك الفندق 
عدة أفراح تقام كل ald‏ ولا أزال أتذكر إحدى الکامات التي كان Usd‏ أحد 
المطربين والعروسان في الوسط : "عين الحسود فہا عود افرح با عريس". 

غير أن الطريف في هذه المسألة هو أن أحد أساتذتنا وهو العلامة محمد بن 
معجوز كان يتحين فرصة ذهابنا إلى غرفة النوم لينزل هو إلى قاعة الحفلات 
بالفندق ويتمتع بمشاهدة العرس, dy‏ يعام به إلا أحد الاخوة الذي تبعه إلى قاعة 
الحفلات ليفتضح بعد ذلك أمره وسطنا ونتخذها نكتة مقبولة من أستاذ متحضر 
فاسي» لا يتحرج من الحضور في مثل هذه الاعراس. 

هكذا انتہی هذا اليوم فرحا وسروراء وأنسا وحبوراء آملا أن امنح من قبل 
القارئ فرصة آخذ فما راحتی حتى يتسنى لی في الصباح أن Jal‏ للقارئ كل ما دار 
في ذلك اليوم فإلى غد بحول الله. 


وإلى الأزهر الشريف غدا بحول الله . 
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الأحد 30 مارس 1997 
- صبيحة المحاضرات - 

أشرقت شمس يوم الاحد. وضربت أشعتها الدافئة سطح الأرض, فتناول 
الجميع طعام الفطور قبل أن نتمكن من امتطاء الحافلة قاصدين ملحق الأزهر 
الشریف. الذي هو خاص بسکنی ANB‏ وهو ملحق كبير جدا يشبه الي 
egal‏ غير أن هذه السكنى توجد داخل إطار باب کہیں وهذا السكن فيه عدد 
كبير من طلبة كثير من جموع أنحاء العا کامالیزیین والفیلبینیین والنيجيريين 
وغیرم ...» وقد لا تکفینی الصفحة ولا الصفحتان. ولا الورقة ولا الورقتان لكتابة 
اسم مختلف الدول التي ينتمي إلا طلبة الازهر الشريف. وإنما الهم أن ألمح فقط 
حتى أحيط القارئ بكل شيء أو ببعض الشيء لا سیا وأنه لا تتأق لي فرصة 
الكتابة إلا بعد الحادية عشرة OY OW‏ النهار كله عندنا ملوی Lol‏ حاضرات: وإما 
زيارات لبعض ULL)‏ المصرية الغريبة والرائعة. فكنت أسرق من وقت النوم 
لحظات آخصصما لتدوين ما حصلته وما استفدته من يومي. 

ke‏ دخلنا الملحق الموجود بمدينة الدراسة واسمه دار البعوث الاسلامية 
استقبلنا بترحاب كبير من لدن المسؤولين هناك وتوجہنا فورا إلى قاعة احاضرات 
للاسعاع إلى الحاضرة الأولى الملقاة من طرف الدكتور جعفر عبد السلام نائب 
رئيس: جامعة الأرهن:وهذة احاضرة تحمل عنوان "الاقتصاد الاسلامی" ولا 
تندهش آخي |ذا قلت لك إن هذا احاضر كان يلقي محاضرته من غير استناد إلى 
كراسة Je‏ منها على ا حاضرین, LE]‏ كان يتكم من تلقاء نفسه بطلاقة ومن غير 
تكلف» ولقد بلغ به ا حال أن كان يقوم من مكانه بين الفينة والأخرى, Lal‏ محر 
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يديه باشارات. أو واضعهما على طاولة أمامه وهو يتحف ا حاضرن بكلام وكأنه 
یحفظه عن ظہر A‏ 


وعند انتهاء احاضرة فتح باب المناقشة, فكان التدخل من مجموعة من 
الإخوة طلبة القرويين؛ وبالطبع بعد إلقاء كامة السيد المدير والتی تتضمن الشكر 
والتقدير والاحترام وإظہار فضل القرويين والأزهر: محمد الخطابي أولا - محمد الثقال 
ثانيا - عبد الجید المرضي WE‏ - الرضي مصطفی رابعا - التہامي بن عزوز خامسا - 
عبد الكريم تارفي سادساء وأستسمح إن م أكن قد ذكرت لكل واحد تدخله خشية 
أن أطيلء وانتهت ا محاضرۃ الأولى ثم أعقبتها AS!‏ والتی كانت بعنوان "ا حریات 
في نظام ا حم الإسلامي فقہا وتطبيقا" للأستاذ الدكتور: عميد الحصريء وهو مثل 
الأول وأكثر! غير أنه أثناء محاضرته يعقب على السادة المالكية وينكت علهم 
لكونه شافعیا نظرا لوجود الوفد المغربی وبعض الأفارقة بالقاعة وهم مالكيون, 
والذي ييز محاضرته أنه أثناء عرضه يطرح سؤالا مرة مرق. حتى إنه قال في لحظة 
من لحظاته: "كنت أنتظر منک استفسارات في هذا الموضوع لکن وقع العکس. 
فأجبناه Lb‏ لا نقطع AKI!‏ على احاضر حتى يتم ما عنده. وبعد ذلك يفتح باب 
المناقشة لنناقشه في كل صغيرة وكبيرة", وهذا فيه نوع من الاحترام, غير آننا حینا 
كنا نناقشه ونسائله بعد انتهاء احاضرة, لاحظنا أنه كان يتحرج من السؤال. لكن 
لابد من القول : إن كل كلامه كان مفیدا ALU‏ ولقد سجلت هنا بعض كلامه وذلك 


9 - أعجبت بطريقة هذا الأستاذ المحاضر لأنني كنت اتلقى العلوم من جامع القرويين من العلماء 
على طريقة الجلوس على الأرض والاعتماد على كراس يقرأ منه الطالب والأستاذ يشرح 
(التعليم العتيق) على خلاف التعليم الأكادهي الجامعي وهذا ما جعلني أنبهر بهذه الطريقة 
التي وقفت عليها لأول مرة 
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حیغا وصل نحور: "نظام SLI‏ في ا جتمع الإسلامي أو نظام اک الاسلامي في 
اجتمع" قائلا: "لا يمكن GY‏ دولة أن تنجح والشقاق فیا بين آفراد أمتها". وقال: 
"الإسلام دين ودولة ونظام" وسرد علينا هذا الحديث: "خيار أَمُتكم الذين تحبونهم 
ویحبونک وتصلون علہم ويصلون ¿Ele‏ وشرار E‏ الذين تبغضونهم ویبخضونک 
وتلعنونهم ویلعنونک قلنا يا رسول اللّه: أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا 
فیک CA‏ (مسام) وكذلك US‏ عمر بعدما أصبح خليفة لامؤمنين حين ¿JE‏ 
"أيها الناس إذا ريم ني اعوجاجا فقوموني"؛ فقام رجل: فقال اتق الله يا عمرء فرد 
عليه أحد الجالسين: اسکت. أتقول هذا لأمير المؤمنين! SUB‏ له عمر رضي الله 
عنه: "أتركه. فإنه لا خير فیک إذا لم يكن فيكم من يقولماء ولا خير فينا إذا لم يكن 
فينا من يتقبلها". (وروي أيضا عن Gl‏ بكر بألفاظ اخرى متقاربة وكذا عن عمر). 
وصل وقت الظه وأخذنا في هذا الوقت نفسا بتناولنا لثيء من 
المشروبات, ثم بعد ذلك ذهبنا لنصلي في مسجد هناك في الملحق» حتى نتمكن من 
متابعة امحاضرة الثالثة والتی ألقاها الدكتور: البشاري جلال. ally‏ عنونها ب: 
"الجتمعات والحضارة الإسلامية والخلفية الثقافية عند المسامين" وهذا الحاضر 
برتدي الزي الصري الخاص بعاماء الأزهر. عكس سابقیه. وتظهر عليه علامة 
الوقان ما جعل محاضرته تنحی منحی الدرس الإرشادي أكثر are‏ محاضرة أكاديمية, 
وهكذا إلى أن انتبت امحاضرة, وکان الوقت ضیقا ما جعلنا سرع بالعودة إلى 
الفندق لتناول وجبة الغدای وبعدها على الفور نتجه إلى القلعة لرؤية بعض 
الساجد العريقة, وللإشارة OB‏ القلعة هذه من Gel‏ مدن القاهرة وهي Lal‏ 
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بے داخل قلعة محمد علي: دخلنا القاعة وكان el‏ مسجد دخلنا له هو: 
مسجد محمد على باشا أو مسجد القلعة هذا المسجد أسس سنة 1830« يمتاز 
بتوفره على (365 مصباحا) وقد جعلت هذه المصابيح على هذا العدد تمشيا مع 
عدد أيام السنة الميلادية وقد استغرقت مدة بناء هذا المسجد تمان عشرة سنة )18 
سنة) وله باب يفتح بالأرقام السرية» ومنبران عظهان» لا (¿SE‏ وصفہما نظرا 
لتشعب جمالما ورونقہما أمام ناظري, فيكفيني كامة عظم للتعبیر عن أبعاد هذه 
الكامة العبرة عن كل شيء, وللإشارة فان هذه المساجد بالقلعة تنشابه فیا clay‏ 
ويغلب عليها وعلى طابعہا وجود التأثر بالعغانیین» لا في زخرفتها ولا في هندستها ولا 
في كل شيء؛ وأغلب رخامه - أي المسجد - من الرخام الإيطاليء الذي يعتبر أفضل 
رخام في dal‏ وقبل وفاة محمد علي باشا أوصى Ob‏ يدفن داخل السجد. حيث 
بنی قبره قبل موته وتوئی سنة 1949م. 

وفي هذا المسجد يوجد fo‏ يوسف صلاح الدين ag‏ عكس ما يقال من أنه 
بئر يوسف عليه السلام المذكور في القرآن. وله صومعتان کا هو معروف عن المساجد 
الشرقية لیا صومعتان آر ثلاث آو.... طول کل واحدة من هاتین الصومعتین سبعة 
وخمسون مترا )57 (ye‏ وله هن كبير وکبیر جدا جمیل وجمیل جداء وإذا خرجت 
من السجد رأيت بجانبه قصر الجوھرة أو pas‏ محمد علي UBL‏ 

وأبين هنا أنه في كل O BL;‏ ما. برافقنا مرشد لاجل أن يوضم لنا کل ما 
یتعلق بالکان الذي هو مكلف به فبعد ان بين لنا بعض ما یتعلق بهذا السجد. 
ووصل به PSU‏ إلى محمد على باشا قال: ما دمنا في pad‏ امجوهرة أو قصر محمد 


9 - راجع ما تقدم في الجولة الرابعة. 
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علي باشا فإننا نعطي لحة قصيرة عنه: محمد علي باشا ولد في مدينة قرب ألبانيا 
وقدم إلى مصر سنة 1897م مع الحركة AS BI‏ وقد حك مدة ثلاثة وأربعين عاما 
«(Lalo 43)‏ وهو قوي الشخصية, نافذ الكامة معروف لدى الجميع. 

اما قصر الجوهرة هذا فان فيه قاعة كبيرة» ومدخلاء فأما القاعة فيوجد فہا 
مكان لأهل المظام» تبث فيه الشكاوي إليه مباشرة, ولا تزال نی هذه القاعة صورة 
كبيرة محمد علي باشاء وبهذا القصر ساعة هائلة مهداة من إحدى الملكات محمد 
ise‏ وكانت تمتاز بجرسہا الذي يدق على رأس کل ربع ساعة؛ Sy‏ جرس BE‏ 
الآخر. 

بعد زيارة القصر انتقلنا إلى مسجد الناصر محمد قلاوون» وهو أحد 
الماليك البحریة والمسجد يحتوي على قبة خضراء منصوبة على أربعة أعمدة, 
وفي كل زاوية من زوايا المسجد يوجد مود صغير مرفوع بمتر واحد» وعلى شكل 
"طربوش" محمد علي lil‏ وهو مسجد كبير للغاية ككل مساجد pas‏ العتيقة, 
وکان قبله في هذا المكان مسجد صغير قديم. 

وبعده أخذنا المسير نحو مسجد أحمد الرفاعي مبلغ الطريق الرفاعية» وهو 
مغل المساجد السابقة الا أنه يضر قبر الخديوي إساعيل» وقبر أمه, ثم قبر ثلاثة من 
آزواجه وكذا قبر السلطان حسين کامل, ابن فؤاد السلطان, وبداخل هذا المسجد 
ما يسمى بالمبلغة أي مكان مغطی؛ وهو صغیر والذي يثير الانتباه هو أنه يشترط 
في المسمع عندهم ان يكون تحت AS‏ وهذا على الشکل القديم, حینا كانت 
الساجد بدون مكبر الصوت. والسر في ذلك أنه حیغا تكون القبة فان الصوت 
يكون له صدى فيتردد في كل المسجد, کا توجد أيضا "الدجنة" وهي مصورة عند 
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المصريين في عشر Mole‏ کا أن المسجد يحتوي على منبں هذا المنبر مکون 
من ست وثلاثين ألف قطعة خشبية ملتصقة ببعضہاء وما فيه مسار واحد. وقد 
استغرقت مدة بناء هذا السجد ستا وثلائین سنة من غیر توقف. وکانت اع بنته 
السيدة خوشار Pe‏ بنت محمد على باشاء ply‏ الخديوي اساعیل, واللاحظ في 
فرش هذا المسجد أن زرابيه منقوش عليها وردة مشابهة لأختها في السقف ويبلغ 
عمر هذا المسجد مائة وثلاثة وعشرين عاما. 

وأحد هذه المنابر التي سبق ذكرها مكسو بخشب الصندل" الذي حيغا بحك 
تخرج منه رائحة عطرة فسبحان الله ومن میزات هذا ELI‏ أنه لا یقسوس فيتفتت. 

وهناك آمام احراب قاعة كبيرة خاصة بعقد القران» كعادة كل مساجد 
مصرء وهناك وراء المصلين قبر فاروق الاول. ا متوفی سنة 1965 م وبجانبه قبر فؤاد 
والد فاروق وأيضا قبر الملكة فيريال أم فؤاد وأيضا قبر محمد رضى بهلوي هذا القبر 
المصنوع من رخام باكستاني يمتاز بنوع جيل أضفى عليه رونقا وجالاء محمد هذا 
كانت وفاته سنة 1980« وهو المعروف بشاه إران الذي طرده ال حمینی إلى مصر. 

بعد زيارة هذا المسجد أخذنا الاتجاه إلى مسجد آخر, ألا وهو مسجد 
السلطان حسن ولشساعته وكبره يعده المصريون هرما رابعا من جملة الأهرام 
Ay pal‏ وهو يحتوي على أربعة مدارس کل واحدة منها تدرس مذهبا من 
الذاهب الأربعة: "مذهب الإمام مالك والشافی, ly‏ حنيفة وابن حنبل" وتضم 
كل واحدة من هذه الدارس مائة وخمسين )150( طالباء E‏ يوجد بداخل المسجد 
- تعريف موجز للفائدة. 


9 - عود الصندل هو المسمى عند المغاربة بعود القماري وهو أفضل ما يبخر به وله خصائص 
وقائية وعلاجية معروفة. 
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مستشفی OW‏ الدماغ, وهو del‏ مستشفى نی هذا التخصص بنطقة الشرق 
الاوسط. وهو أقدم من مسجد محمد علي بخمسمائة سنة )500(« وبداخله مسجد 
يسمى الفوارق. مكتوب بداخله سورة الفاتحة بخط كوفي رائع. وبحتوي على منبر 
السلطان حسن, وهو على شكل قبة البيت المقدسي» لکن الملاحظ لابد أن يلفت 
نظره شيء غریب. هو أن كل المساجد مغطاة الصحن بخلاف مسجد السلطان 
حسن هذاء فهو وحده الذي سماء Ai?‏ غير مغطاة. 

ويوجد بالمسجد أيضا قبر الأخوبن شہاب آمد. وعماد إسماعيل: ابنى السلطان 
حسن, وفوقہما قبة مكونة من جر مقبوض بخشب في شكل هندسي فائق اجمال. 
کیا ترى عند دخول المسجد بيتا يسمى بيت يوم EU‏ یجلس فيه السلطان حسن 
قصد الاستاع للدعاوي والشكاوي وبجانبه شكل هندسي على شكل تاثيل: الحاشية 
وا حدم ووكيلان واقفان بجانب السلطان كل منهما حمل بندقية في يده. 





الخروج من القلعة: خرجنا من هذا السجد. ونحن في طريقنا إلى مسجد 
السيدة زينب رضي الله عنهاء وقفنا وقفة قصيرة مسجد أحمد بن طولون. هذا 
المسجد المدهش بقببه العالية جداء وصومعاته الطويلة البعيدة الدی وبداخله 
ثريات ليست کالثریات. بل هي على شكل أنابيب دائرية دوائر صغيرة» مكتوب 
علها: "الله نور السماوات ES‏ وكانت تضيء أول الأمر بالزیت, ثم تحول 
الأمر إلى الشموع. وبعد التقدم والتطور إلى الکہرباء وبالطبع هناك مكان لعقد 
القران» وللإشارة فان كل المساجد التي تحتوي على قاعة للقران, تحتوي على قاعة 
العزاءء حيث يكون أهل الميت في الباب, Sby‏ المعزون للسلام عليهم, ثم الدخول 


0( - سورة النور الآية 35 
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إلى doll!‏ وفي هذه اللحظة يقوم أحد العاماء ليلقي درسا بالمناسبة, ثم يفترق ا جمع 
كل إلى le‏ وقد استطردت هذا الكلام SY‏ نسيت أن asl‏ عليه آنفا لکونی 
كنت منشغلا بكل هذه A‏ الباهرة, OY‏ الشيء إذا كان كثيرا یبخیل وكأنه لم يكن, 
فلكثرة هذه المشاهد وروعتها وانغماسي في التمتع بہاء لم يظهر لي شيء بعد ظہور 
كل شيء ومن شدة الظهور الخفاء کا قيل. 

وآخر المعلومات عن هذا المسجد أنه في عبد جمال عبد poll‏ وسع كثيرا 
وآخر من وسع وزاد فيه الرئيس ا الی حسني مبارك. 

ثم كان الحم بالذهاب إلى مسجد السيدة زنب بنت بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسام وأخت الحسنين رضي الله عنهم جميعا. هذا السجد يوجد بی السيدة زينب 
وله مكانة عظيمة في نفوس المصريين» وبه زخارف وزراب هائلة من الطراز الرفیع. 

Es‏ هو العتاده جلسنا في قاعة المسجد الخاصة بالقران» وشربنا شايا بالقرفق 
ولا يعطى شراب القرفة إلا في الساجد التي فہا صلاح وأولياء ذوو منزلة عالية 
جداء ولا يقدم هذا الشاي إلا للوفود العزرة والغالية. 

ثم دخلنا إلى قبر السيدة الفاضلة زینب. فقرأت ما تيسر من القرآن إهداء 
اروحہا dg SII‏ ودعوت الله ها ولسائر السامین. حيهم وميتهم بالرحمة والمغفرة 
والنعيم المقيم خالدین فا أبداء إن الله عنده أجر عظم. 

إلى هنا انتہت هذه الزيارة المقررة هذا الیو فإلى غد جدید. ومع خبر 
سعید بحول اللّه. 


فإلى طنطا غدا بحول الله 
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الاثئين 31 مارس 1997 
- يوم جك طانطا - 
كان الاستيقاظ مبكرا على الساعة السادسة والنصف صباحاء وذلك حتى 
يتسنى لنا الفطور مبکراء والخروج في الساعة السابعة کا هو مقرر, قاصدين مدينة 
طانطا وکان الكل يرتدي الزي المغربي التقليدي: "الجلباب والطربوش الجر" 
حيث إن الكل في RE‏ سروره وابتهاجه. ما جعل أبا عمر القیم المرافق لنا من طرف 
وزارة الأوقاف المصرية يطلب منا أن نأخذ صورا تذكارية جماعية. 
کان المسير نحو مدينة طانطیطا قدياء وطانطا حالياء هذه المدينة التي توجد 
في ا حافظة الغربية بشال القاهرق وفي الطريق لاحظت أن آغلب فتیات مصر 
يرتدين زيا محتشا! تى المتزينات منهن والتبرجات كن يغطين رؤوسهن ! 
ولاحظت آیضا وجود لوحات جنب كل طرق مصر وحيطان الأزقة مكتوب ¿llo‏ 
أختي السامة: "الحجاب فريضة فيه عفة وطبر لحياتك" وأخرى مكتوب فہا - 
"فلا ننس الله" وغير ذلك...» استمر المسير مع ملاحظة وجود السيارات بكثرة في 
كل الشوارع ما يسبب عراقيل كثيرة في نظام السیں فهم لا ینتببون للضوء الآمر 
ما يستمر الكل في سيره إلى أن يوقفهم الشرطي بعد مجهود کبیں ما يؤدي بالذي 
بريد أن يعبر إلى الرصيف الآخر الانتظار أكثر من 10 دقائق©. 
السیر مستمر cab AS de‏ مرنا جدينة «Jbl‏ والتوفيق. الى وجدنا Je‏ 
أحد حیطانها وبعض لافتاتها وحوانيتها: "الله" "ني رعاية اللہ' "بم الله توکلت على 
O‏ - شجع هذا الاتجاه في مصر والسعودية dolo‏ كل من الاخوان والسلفية في أواسط. الفورة والصحوة 


ثم آل الأمر إلى مبالغات ومحاسبات وإلزامات أخرجت اللافتات عن هدفها التوعوي العام. 
© - تناقضات يعيشها المسلمون ما بين شعارات مثالية ووقائع تكذب هذه الشعارات عملا لا قولا. 
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لله" "سم الله ما شاء الله" "عليك بتقوى الله" وهكذا مررنا بمدينة قليوب» وقہا۔ 
وقوسنا؛ وأخيرا كان الوصول نی آمن وأمان إلى احافظة الغربية إلى مدينة طانطا 
حیث استغرقت الرحلة مدة تزید على ساعة وأربعين AES‏ وكالعادة كانت 
ا حیطان واللافتات AY‏ فيها من ذکر اسم DIL‏ والتذکیر باللّه. 

وکان Jl‏ ما زرناه في مدينة طانطا ASS‏ أصول الدين والدعوة الاسلامية 
التابعة لازهر الشریف. فکان ترحاب الطلبة والسژولین بنا كبيراء وکانت ا حفاوۃ 
کل ا حفاوۃ, والاستقبال GET‏ وفي مرافقتنا ضباط وحراس ووکیل. 

دخلنا الكلية واتجهنا مباشرة إلى قاعة احاضرات, فکان استقبال الطلبة لنا 
استقبالا رائعاء صاحبه بعض الضوضای ورفع الاصوات. واستقبال برفع 
الأصوات, حتى دفع ذاك بالسوول أن عيرم بقوله "اسکتوا يا حير" ورم هذا 
الشتم فإنهم لم یأبہوا أو يتأثروا ليردوا عليه ولم يستطيعوا أن یخفوا فرحہم بنا!!! 

قام احاضر ورحب با جميع» وأردف ترحابه بسؤال جمیل Wes‏ أن هذا 
السؤال كثيرا ما يروج داخل الاوساط. aly‏ لابد للدعاة أن يعرفوا الإجابة عنه. 
حتى لا يفاجأوا بمن یسام فیرتبکون: والسؤال كان کالتالي : 

"نجد نی القرآن الكريم اختلافا في عدد الآي بين جمهور كبير من السامین 
مهم من يقول: هذه السورة مثلا تحتوي على مائتی آية )200( بيغا يقول فريق 
آخر: لاء بل هذه السورة تحتوی على مائة وتسعة وتسعين آية فقط (199) فا سر 
هذا الخلاف؟ هل هو مؤثر أو غير موثر؟ خصوصا إذا طرح Ele‏ هذا السؤال من 
قبل أحد الملحدین, وقال: إن قرآنك غير مضبوط تماما". 
" - من الشتائم العادية بمصرء وذلك لبلادة حس بعض آهلهاء ووخم تربتهاء وخضوع ا مصریین 

عبر العصور بلعاملة المسؤولين لھم, وتمتعهم أحيانا بهذه الشتائم. 
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كانت هناك إجابات غير مقنعة من أحد إخوانناء لكنه أجاب هو قصد أن 
يستفيد الجميع فقال: إن عاماء المسامين اختلفوا في البسملة هل هي من القرآن أو 
ليست منه؟ فمن قال إن البسملة من القرآن وبالتالي من السورة؛ يزيدون البسملة 
على مائة وتسعة وتسعین آية (199) فيكون مجموع آيات السورة مائتان )200( 
ومن قال إن البسملة ليست من القرآن لم يترتب على مجموع آيات السورة إلا مائة 
وتسعة وتسعون )199( وهذا هو سبب الزيادة والنقصان» وسبب آخر يحتاج إلى 
إعمال فك وهو أن الني صلى اللہ عليه وسام كان إذا عام عن جبريل عن رب 
العزق. أن سورة من السور قد اکتمل نزولا واستقر ترتيہاء ثم قرأها على all‏ 
ملتزما بالوقف على رأس کل al‏ لیعام أححابه ذلك ويطلعوا على رؤوس الآي. 
فإذا ما قرأها (نفس السورة) مرة أخرى على آصصابه, وا حال أنه قد يكون فہم من 
حضر القراءة الأولى» ومن ۸ بحضرھاء فيختلف وقوفه do‏ اللہ عليه وسام على 
رس آیة من الآي» فيوصلها GEL‏ فينجم عن ذلك ويتحصل عدم التزامه صلی 
لله عليه وسام بالقراءة الأولى» فيظن من حضر القراءة الأولى وم بحضر الثانیق أن 
الاية واحدة ولیست اين . 

ثم إن الصحابة خاصة في أخريات حياته صلی الله عليه وسام تفرقوا في 
الامصار, فكان كل صحابی یعام أهل ذلك البلد الذي حل به وهكذاء فینشاً بين 
من حضر القراءة الأولى ومن حضر القراءة الثانية OS‏ 

Js‏ فإنه لا يضر سبب اختلاف آي القرآن ولا يؤثر ad‏ وهذا الخلاف 
فا هو في العدد فقط ولا یضر إلا الخلاف في الزيادة والنقصان. 


0 - كتب علماء القرآن فصلا في plo”‏ العد" لضبط هذا الاختلاف وذكر أسبابه. 
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محاضرة كلية أصول الدين بطنطا: 

ما انتہی احاضر من جوابه عن السؤال الذي ألقاهء انتقل إلى احاضرة التى 
هي نی علوم القرآن وبالضبط في معرفة المى والدنی وحسما جاء في كلامه أنه يبنى 
محاضرته على سؤال وجواب؛ حتی لا ينام ale)‏ وحی يتفاعلوا معه لمذا ois‏ 
یلقی سواله الأول WE‏ ما دلالة عناية السامین بالمى والدنی؟ 

فأجاب: نحن نعام أن الکتب الساوية السابقة وکل الله تکلیفہا للبش ما 
عدا القرآن فقد تکفل الپ ینام وفذا La‏ له GLAS‏ من الف Ob‏ سر 
حفظه وجعل غيرة السامین عليه Wold Y‏ غيرة وهكذاء ثم سأل: ما الطریق أو 
السبیل لمعرفة ا می والدنی؟ 

فأجاب: هو النقل الصحیح عن الصحابة والتابعين» وهو آمر طبیی. 
لانهم هم الذين شاهدوا الو وعاصروا نزول القرآن الکریم؛ فقد كان الصحابة 
رضوان الله علیهم یعرفون کل شيء عن القرآن. ولذلك حيغا جاء یہودي إلى A‏ 
بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: "لقد نزلت علیک آية لو نزلت علینا معشر الهود 
لاتخذنا ذلك الیوم عيداء قال عمر: قد عرفتہاء وهي قوله تعالی (الیوم کلت لک 
ANI (Rep‏ حيث نزلت یوم عرفة في كذا وکذا". وهناك اصطلاحات كثيرة 
للقرآن الكريم في de‏ المي والمدنی: 

الاصطلاح الأول: أن المي ما dy‏ بمكة Gully‏ ما dy‏ بالمدينة. وهذا 


التعريف غير دقيق وغير جامع, لان في القرآن ما نزل ببيت القدس, كقوله تعالى 


۳ - ال مائدة: 3. 
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(واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) ® وصدر سورة الأنفال نزل بصحراء بدر 
على بعد 160 إلى 170 ميلا من Ryall‏ ومع ذلك آدجت في SU‏ والدني. 

الاصطلاح الثانی: الى هو ما صدر ب: (يا أا الناس) وا لمدنی ما صدر ب: 
(يا ایہا الذين آمنوا) وذلك CY‏ الکفر OF‏ متفشيا بين fal‏ مكة, خوطبوا بلفظة 
الناس, وأ حقوا به يا بني آدم. أما أهل المدينة فإنہم مومنون. ولذلك خوطبوا بيا 
أيها الذين آمنواء وهذا غير صحیح أيضا لأنه غير مطرد, فهناك كثير من الآيات 
القرآنية مصدرة بيا أیہا الذين آمنوا وهي مکية. وك من آية مصدرة بيا آیها الناس 
وهي مدنیة وهذا غير جامع أيضا. 

الاصطلاح الثالث: وهو الصحيح أن الک ما نزل قبل الحجرة, والدنی ما 
ززل بعد الحجرة ولو بجوف الكعبة, وهذا الكلام تذييل لقوم: ان SM‏ یعالج العقيدة 
من توحید لله وتنزيه لرسوله من النقائص التي شتمه بها الكفار والشرکون. 

ثم خت كلامه جزاه الله خيرا بقوله تعالی : (وهو الذي يبدأ ا خلق ثم یعیده) 
بعد أن أخذ سورة يس كمال على السور التي تعالح العقيدة إلى أن ST‏ على ختمها 
بعد تحلیل جميل وبعض الشرح. 

ومباشرة بعد احاضرة اتجهنا إلى قاعة السيد العميد لتناول شيء من 
الحلوى وشيء من الشروبات. ولكن قبل ذلك لابد من التذکیر بالحفاوة التي 
لقيناها هناك من قبل طلبة هذه الكليةء هؤلاء الطلبة الذين يمثلون الطالب ثالی في 
البلاد الإسلاميةء نظرا ما يتميزون به من الطيبوبة والقلب السلیی وا حب الصادق 


- الزخرف : 45. 
- الروم : 27. 
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لدرجة أنهم ما أرادوا مفارقتنا ولا تركنا نخرج من قاعة احاضرات إلا بجھد كبير, 
حيث لم يزلهم من طریقنا إلا السئولون ورجال الامن, فكان أن توجہنا لنستریخح 
بعض الشيء, ونلتقي بالإخوة المسؤولين عن الكليةء By‏ أثناء الجلسة تدخل السيد 
العميد ليقول كامة قصيرة بالناسبة, وبعده الا محمد الثقال ثم EM‏ حو أراموا 
حول كلية أصول الدين. 

ودعنا الجميع Gly‏ حار ومؤثر ALY‏ حتى إن ركوبنا للناقلة كان da Sa‏ 
فلقد ترك هؤلاء الطلبة Sy‏ شعب مصر لدي شعورا بالحب والاحترام والتقدير, 
فشعب مصر شعب Elio‏ مع ا جمیع,؛ ولا Sal‏ على ذلك من الحفاوة التي رأيناها 
وشاهدناها cote‏ وأظن أنه ليس هناك شعب يضاهي شعب مصر والمغرب في مغل 
هذه الحفاوة وهذا الترحاب. 

كان خروجنا من الجامعة على هذه الحالة إلى المسجد الأمدي الذي برجم 
نسبه إلى السيد أحمد البدوي, المغربی ابن مدينة فاس وني طريقنا مررنا على أحد 
أقدم ثانوية في القاهرق هذه الثانوية التي برجع تأسيسها إلى سنة 1911م: ووصلنا 
المسجد Goad!‏ فدخلناه ورأينا قبر الولي الصاخ: أحمد البدوي وكذا أثر قدمي 
البي صلى الله عليه وسام على حجرة في وعاء خاص. وما إن ریت موضع قدمي 
المصطفى صلى اللہ عليه وسام حتى كادت روحي أن تنفصل عن جسدي من كثرة 
الفرح. لدرجة أنني ما صدقت نفسي أنني أمام هذا المشهد العظم PEN‏ 


۳ - احتفظ السلمون محبة للرسول ببقايا آثاره التي تذكر به في عشق كبير وبذل الأموال في 
الحصول عليها وجمعها 3 خزانات LS dole‏ مر بنا عند الدخول إلى مسجد الحسین آنفا. 
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بعد هذه الزيارة الخفيفة لما السجد. آخذنا المسير نحو إدارة احافظة للقاء 
السيد محافظ طانطا الغربيةء ولزيادة لفائدة. فان مدينة طانطا تحتوي على ست 
وعشرين )26( محافظة, ومكانة احافظ SES‏ الوزير, وكبير احافظین هو الوزس وقاعة 
احافظ كقاعة الوزير, إلا أنها أصغر منها بعض co gill‏ وطانطا هذه مدينة صناعية 
يوجد بها أكثر من ألف مصنع» وبها أكبر مصنع في الشرق الاوسط لصنع الغزا 

ث يضر أكثر من ستين )60( و لوحي 

ونحن في انتظارنا للسيد احافظ إذا بي أسمع الحزيج وبعض الطرب. فسألت: 
فقيل لي : إنه بمناسبة الاحتفال بالام المثالية التي يكون زوجها متوفی عنها فتقوم هي 
Ale,‏ أبنائها وتربيتهم تربية إسلامیة بحیث تحفظهم القرآن وتتعب في خدمتهم 
حتى تہیئہم تبييئا إسلاميا سلیا لذا فان السيد ا حافظ يقوم بتوشيحها بالوسام الذي 
تستحقه» ويسامها المدايا تشجيعا لما ولجميع Sle‏ على الضي قدما في هذا 
المنبج التربوي. 

ولا انتبى من عمله وق بنا في القاعة. افتتحت الجلسة بآيات بينات من 
سورة الفتح : ما تيسر من قوله تعالى (حمد رسول PCAN‏ إلى آخر الآية من طرف 
المقريء عبد الحميد الحميدي, ثم تناول الكامة السيد الدر وبعده الأخ محمد 
الخطابى الذي أكد ما قاله pall‏ مع بعض الزيادات, ثم تلاهما الاح حو آورامو 
الذي أتحفنا بأبيات شعرية جملية قال: 





یا شیوخ ا مسدی (BEER‏ من فاس تحذونا رض فی الرشاد 
حاملي البشرى والتحايا الیک من شیوخ ماة a‏ وضاد 
- الفتح: 29 
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وانشرحوا Lig‏ هدى خير العباد 
لقرويين هسه E‏ اتقاد 
e LL‏ 
مه آن یف pg jp‏ العاد 
نان das‏ ق lay‏ 
فيه عبد الكبير خير العماد 
فاس bil‏ رغبة في الرشاد 
لقرويين شمه E‏ اتقاد 
نمضو بالتعلے والإرشاد 
دين أزالوا الغموض في کل ناد 
es‏ سر ارت اذ 
ج الذي خطه أمير البلاد 


كرهوا الكفر والفسوق إلينا 
أبلغوا الأزهر الشريف بأن ال 
هيا الله جذامن ينها 
ليس يالوا في خدمة الدين جهدا 
رافعا راية اعتدال أمام الن 
ہلغ ےوہ Ob‏ الصرح مین 
یا شيوخ ا مسدی آتیناک من 
أبلغوا الأزهر الشريف بأن ال 
ly,‏ الصورة الصحيحة لد 
أرشدونا لما Ali‏ رشيد 


أرشدونا لكي نسير على الب 


ثم تناول الكامة السيد الحافظ فرحب بالجميع عظیم الترحاب» وأعطانا 


شروحات عن هذه احافظة وما تزخر به من صناعة وزراعة؛ بحیث نجد من بين 
منتوجاتها: الارز والقطن SEV,‏ وال ربر والثياب. وتصدر للغرب البطاطس. 
02 یکا الآلات الزراعية؛ "وفوق كل هذا فنحن نتم بالثقافة" (كلام السيد انحافظ) 


ويوجد با محافظة أقدم معہد في القاهرة هذا العهد يسمى "معهد أحمد البدوي" الذي 
تخرج منه الشيخ محمد عبدو والإمام الشعراوي. وبالمناسبة فإن الشعراوي هو 
القائل: "لا آخذ القرار من رأسي» E‏ وعلى ذكر السید 
أحمد البدوي OB‏ نسبه يني إلى يبت رسول الله صلى الله عليه وسام؛ وبالضبط 


إلى الحسين بن de‏ وقد أنشأ هذه المدرسة فی التصوف إلى أن جاءت الحملة 
الفرنسية التي لم تجد مقاوما أكثر من أتباع هذا الولي الصا الذين تمكنوا من آسر 
ملك الفرنسیین الذي فدته أروبا بعد. 

وأضاف السيد احافظ إنه زيادة على Anz‏ الولي الصا - رحل أبوه من 
أرض الحجاز إلى المغرب, وقطن بفاس بزقاق الحجر, وهنا ولد هذا الاين الصالح 
Lu‏ خمسمائة وستة وستین «(p566)‏ ;> وصل A‏ متخ سنوات عاد به وه مرة 
ثانية إلى أرض GEL!‏ وأثناء مروره مكث في مصر حتى نهل من النيل مدة 
سنتين» ثم انتقل إلى ا حجاز فكان استغراق الرحلة أربع سنوات. وهناك حفظ 
القرآن وبعض العلوم» وتلقی المذهب الشافی, فكانت علامة النجابة بارزة عليه 
بالإضافة إلى نزعته الصوفیة وحیغا بلغ سنه سبعة وعشرين lolo‏ (27) طلب من 
أخيه الحسن الذهاب معه إلى زيارة بعض الأولياء الموجودين في العراق ab‏ لكنه 
بعد إلحاح كبير ذهب معه» غير أنه تركه هناك بعد أن أمضى معه بضعة أيام» ما 
aber‏ يلحق بأخيه ثانية با حجاز وذات يوم حسها قال الرشد") حكاية عنه: 
"جاءه هاتف E‏ منامه وقال له : AS‏ إلى مصر وفہا ستموت ويكون لك قبر oly‏ 
وفعلا رجع إلى مصر ودخلها بأثوابه البدوية, وهذا سر تسميته بالبدوي» فنزل 
طانطاناء أي طانطا وكان يحب التدريس في السطح, بحیث قضى به مدة 40 سنة, 
ولهذا يطلق على آتباعه اسم (السطوحية)؛ وهو عالم كبير وجليل لدرجة أنه كان 
يمكث في تفسير آية واحدة ما بين الظهر والعصر فلا یتمها؛ وهذا إن دل على شیء 
U‏ یدل de‏ تبحره الس والفتوحات الربانية الى hy cle Mast‏ وفاته 


۳ - أي الدال الذي يروي لنا سبرته خلال الرحلة. 
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any‏ اللہ أوصى أحد تلامذته بالقيام يشؤونه, وهو عبد العال. وعندما تأي مناسبة 
ذكراه فإنه يجتمع نی مدينة طانطا أكثر من مليونين من المسامين. والملاحظ في 
مسجده أنه جد مملوء بالزوار والزائرات . 

هذه نبذة قصيرة من حياة هذا الولي الصاح رحمه الله وهذا هو السر في كلام 
احافظ الذي cle‏ فيه: فبیننا وبینم نسب وصلة قویتان بالإضافة إلى صلة 
القرویین بالأزهر الشريف. کا أشار إلى أن الؤقر المنعقد بالمغرب للجنة القدس 
جد هام ومشرف للغاية ثم خت الجلسة بان أعطى هديتين جميلتين لرئيسي الوفد 
السید رشيد العراقي؛ والسيد عبد الله رضوان. 

بعد ذلك خرجنا من الحافظة وكانت الساعة تشير إلى حوالي الثانية 
والنصف زوالا وكانت حرارة العناق تفوق حرارة تعس يوليوز وغشت. ما یجعلنی 
أكن الحب والإحترام لكل مصري, فلطالا معت عنم والآن قد شاهدت وليس 
ا بر OLE‏ ولنعد بعد الغذاء لإتمام الزيارة. 

بعد أن أكلنا وشربنا في أحد الفنادق المسمى فندق "عرفة" الذي أهدانا 
بعض المدايا» من ضمنا علبة فا حلوى وهذه صورة للعلبة التي كانت تحتوي على 
الحلوی!“, أخذنا الطريق ASE‏ لزيارة الجديد من مسجد السيد أحمد البدوي لنرى 
alle‏ ورداءه» والملاحظ هو Ade‏ اللون الأمر على هذا اللباس, وتلك Bale‏ 
المغاربة» ثم عقيق ns‏ على شكل سبحة مكون من ألف Ae‏ كل حبة لا تشبه 
5 سبحان tall‏ وكذلك عصيته الصغيرة. وهذا لا یکفی فيه الإخبار ولا 


( - أنظر الصورة في الملحق الخاص بالصور آخر الكتاب. 
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السماع» Lely‏ لا بد من رؤية كل هذاء وأتمنى لكل من اطلع على هذه الوريقات أن 
يشده الحنين لزيارة ومشاهدة هذه المعالم التي AY‏ من رؤيتها. 

الرجوع إلى القاهرة: 

وأخيرا جلس الجميع في قاعة لأخذ قسط من الراحة» وشرب كوب من 
القرفق هذا وكان الحروج من السجد والركوب في الحافلة على الساعة الخامسة 
والنصف عشیة قاصدين القاهرق وي الطريق ومرورا على نهر النيل» توقفنا بضع 
دقائق, وأخذنا بعض الصور LA‏ فسبحان اللہ! کم هو جميل موقع هذا الثبر 
العجیب. فكامة جميل لا تکفی لوصف جال الطبيعة الحيطة بهذا الب ولا تکفی 
كامة رائع لوصف روعة ما شاهدته؛ فصر فاتنة وجذابة وذات مناظر خلابة تجعل 
العاقل يفرح دون تصنع ولا تکلف. 

وكذلك مرورنا بشارع "طلعة حرب" رائد الاقتصاد الصري ومنشئ أول 
بنك في القاهرق ومررنا كذلك بالميدان وعربة "الكوتشي" التي يسمونها "حنطور". 

وقد وصل اجمیع بعد الغرب. فتناولنا العشای ونظرا للإرهاق الذي أصابنا 
من جراء هذا السفر الطويل الذي هو قطعة من العذاب سامنا أنفسنا للراحة فإلى 
غد بحول الله تعالى وأتركك أخي القارئ في رعاية الله وحفظه. 


کرک کک کک کک ڪڪ 
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الثلاثاء 1 آبریل 1997 
2 دار الإفتاء الکبری بحضور مفتي الديار المصرية 
نصر فريد محمد واصل 

كان هذا اليوم هو أول يوم آخذ فيه راحتی التامق فلقد نمت كثيرا لدرجة 
أنني ما تناولت هذا الصباح وجبة الفطور بل انطلقنا بعد الاستيقاظ إلى ال حافلة 
قاصدین دار الإفتاء للقاء السيد: نصر فريد محمد واصل مفتى Lull‏ المصرية وكان 
وصولنا إلى دار الافتاء في الساعة الحادية عشرة صباحاء حيث وجدنا في استقبالنا 
السيد المفتى ووكيل السيد الوزير. 

وجلسنا جميعا فتناول الكامة السيد المفتى؛ وما جاء في كلامه بعد التحية 
والترحاب: "إن للمغرب فضلا كبيرا في نشر الإسلام بالشرق» کا أن للشرق فضلا على 
الغرب. فلا يحق لنا أن نترك ال خلاف الشرعي وتوحيد كامة السامین. وخصوصا 
مسألة الصیام. إذ كيف يتصور ان تكون العبادة سبب فرقة بين المسامين؟ بل 
كيف يكون في بلد واحد Ale‏ عدة؟ واحد يصوم مع المشرق وآخر مع المغرب 
فاماذا لا نتوحد؟ وواصل كلامه قائلا: ثم إن سبب اختلاف المسامين قديما كان في 
عدم الواصلات. أما الآن فقد أصبحت الواصلات والحمد لله في قة القمم, 
وبواسطة الأقار الاصطناعية يمكن أن يشاهد العالم الحلال في وقت واحد. 

وبناء على هذا فاننا نری أنه من الأفضل أن نوحد الصيام ونتحد جميعاء فلا 
تعارض بين العام الحديث والرؤية الشرعیة وقد اقترحت أن تتكون نة لهذا 
الغرض» حتى تتمكن من توحيد الصیام. سما والإمام الغزالي يقول: "العاماء 
بأقوالهم لا بأفئدتهم ثم الذين فرقوا الشمل". 


© - هذا ly‏ واجتهاد اقتضته ضغوط الإعلام والرأي العام» وتخللته أخطاء ومبادرات صححت 
بالتدرج واستقر الأمر على الأصل وآن لكل بلد رؤيته بالعين المجردة. 
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وطريقة الرؤية عند المصريين تثبت برؤية عدلین من رجال الحكومة, 
وعدلين من رجال العام, ثم باثنين من عامة الناس» وقد كانت الجلسة ماتعة مع 
السيد المفتي ونافعة ثم أخذنا الطريق جہة وزارة الاوقاف المصرية للقاء مع السيد 
الوزير» وذلك حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا. 

وكان دخولنا إلى وزارة الأوقاف Ay pall‏ ولا تسل عن ال فاوۃ والبشاشة 
التي استقبلنا بها موظفو الوزارة قبل دخولنا قاعة الاجتاع, ثم بعد دخولنا آخذنا 
المقاعد الخاصة بناء وأخذ الكامة السيد الوزير فرحب بناء ثم أعطى الكامة للسيد 
المستشار الذي بدوره رحب بناء ثم أخذ یشرح لنا المنجزات التي قامت بها وزارة 
الاوقاف المصرية وما جاء في حديثه: "إن في مصر خمسة وستين ألف مسجد )65 
آلف مسجد) يعمل فيه إمام حاصل على الاجازة, ومقیم للشعاش ومؤذن» وأربعة 
خدام ثم إن الإمام هو المكلف بإعداد خطبة الجمعة لا الوزارة. 

بعد ذلك أخذ الكامة من جديد السيد الوزير فأتم ما بدأه مستشاره. حيث 
أشار إلى ما تقوم هذه الوزارة في نشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء dll!‏ وقد 
استطاعت أن تترجم القرآن إلى اللغة المندية والروسية, ثم خم كلامه بتجديد 
الترحاب والتكريم بنا جزاه الله خيراء وبهديته الجميلة التي هي عبارة عن تسجيل 
للقرآن كاملا برواية حفص عن عاصم بتلاوة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه AM‏ 

وانتبى الاجتاع بالعناق ا ار كالعادة, ثم خرجنا لتناول الغداء في فندقنا 
وبعده نأخذ سيرنا نحو مسجد سيدنا الحسین ابن علي وفاطمة بنت رسول الله صلی 
الله عليه وسام وأثناء مرورنا لاحظت مجموعة من الدور السكنية بقار کا أن 

يقة الدفن هناك مختلفة عناء ذلك أن كل عائلة تدفن أمواتها في مكان خاص. 
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2 مسجد الحسين : 

كان وصولنا إلى المسجد على الساعة الرابعة وسبعة وعشرين دقیقة فدخلناه في 
رهبة وخشوع. كعادة المقبل على ضيافة ربه وكالعادة, فالترحاب والاستقبال 
الباهر LE‏ حاضرین, وكانت هدية هذا اليوم السعيد آیضا تلك المدية التی 
استامناها من ple!‏ مسجد الحسين هي مصحف برواية حفص عن polo‏ ثم رافقنا 
جزاه Int A‏ قصد OT‏ يدون لنا بعض الشمور ویزودتا ععلومات عن هذا السجد 
فقال : "إن مسجد الحسين هذا تقام فيه ثلاث ذکریات فی السنة: 

الأولى يوم ا امس من شعبان بمناسبة مولده, والثانية يوم العاشر من حرم 
بمناسبة وفاته والثالثة تقام بمناسبة استقبال رأسه من الشام سنة 548 ه في خلافة 
آخر خلفاء الدولة الفاطمية السمی الفا وکانت تسمية هذا السجد قدھا "الزمرد" 
باسم قصر SL‏ الذي كان فیه. 

الا أنه حيغا دخل صلاح الدين الأيوبى, آقام بهذا الکان مدرسة لتحفیظ 
القرآن الكريم, Sly‏ بہذہ الرأس الشريفة وبنی عليها القبة وفي عهد الدولة الايوبية 
بنی مسجدا بجوار القبة ولا تزال مثذنة من مآذن هذا المسجد تسمى الالٔوبیة dy‏ 
عبد الخديوي تم بناء جزء آخر منه کا تم توسيعه في عبد جمال عبد الناصر» وهذا 
المسجد هو الأول في سائر تراب الجمهورية المصرية؛ وكل يوم يتكاثر الوفود وزوار 
هذا المسجد العظیم". 

يعض الآثار النفيسة بمسجد الحسين: 

وبعدما زرنا قبر السيد الحسين رضي اللہ ae‏ اتجهنا نحو الغرفة التي 
يوجد بها المصحف الذي abs‏ عفان بن عفان بذلك الخط الکوئی الجميل وهو 
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يضم Lal‏ وثمانين )1080( صفحة غير منقوط و مشکول. ثم رأينا حافظة من 
الفضة وفيا أربع شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه و ومكحلته ومروده ثم 
قطعة من عصا رسول الله صلى الله عليه وسام وما تبقى من قیصه عليه الصلاة 
والسلام ثم سيفه الذي أهداه له الصحان الجليل سعد بن Bole‏ ويسمى العضب؛ 
أي القاطع من اهتين معاء وبینا نحن نتمتع بہذہ الآثار الرائعق إذا بي أسمع أحد 
الجعافرة وهو ينشد أمام قبر الحسين رضي اللہ عنه» وبكلام مؤثر وصوت رنان, 
وعين ASL‏ وقلب منكسر حزین» يقول فہا: 

ام O TS‏ ارا ال 

ول ی مع ور دلأحباب الكرم 

ليس اثراه 59 1 فارکوا جهل العوام 

أهالأجابعودوا ‏ لل زيرةكل آن 

یا رب فارز قا ¿A‏ والزيارات على الدوام 





وهذا بعض ما استطعت أن آلتقطه من فيه مباشرة من أمام قبر حفيد 
de‏ الله صلی الله عليه dng‏ 
ج خان الخليلي : 


وبعد هذه الزيارة المباركة كان اتجاهنا نحو خان الخليلي لرؤية أحد الشوارع 
هناك. فاشترينا بعض ما نحتاجه وبعض افدایا للأحباب, ثم أخذنا الاتجاه والسير 


نحو مسجد الشيخ كشك لأداء صلاة الغرب فيه ثم رؤية مرافقه, وهو OW‏ يسمى 


© - نعم الأذن والاستماع مع بعض التغيير الطفيف وبعد المراجعة آثبتنا المسموع من أفواه 
الشعب وفيه بعض التصرف 3 الوزن والكلمات. 
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مسجد عين ال حیاۃ, وهو الإسم الذي كان يطلق عليه قديماء قبل أن يطلق عليه ام 
مسجد الشيخ كشك هذا المسجد الذي يدرس فيه شیوخ آکفای وإطلاق اسم 
SLL ge‏ عل :هذا السجد نسبة إل موسسه وذلك بعد إذن مق :الملك فاروق؛ 
وللإضافة فإن في هذا المسجد صندوقا يضم قبر الأمير أحمد باشا رفعت ابن المغفور 
له إراهيم باشا ly‏ مصر وبجواره يوجد مستشنی کبیں يحتوي على أحدث الاجهزة 
YT,‏ وفيه جمیع أنواع الجراحات, وهذا كله تحت سلطة وزارة SEY‏ ولقد 
نا بزيارة مرافق هذا المستشفى الجهزة بأجهزة وتقنيات حديثة, ومع ذلك لم نتمكن 
من زيارة كل مرافق هذا الشفی الضخم, الذي أدهشنى وانا أطوف بين قاعاته. 

ورقة الوصفة الطبية: عندما تأخذ الورقة تجدها مكتوب فما من الأعلى: 
سم الله الرحمن الرحي» وني الاسفل: العلاج من الطبيب والشفاء من الله. 7" 

وهذه نسخة أخذتها من هناك لاضعہا هنا بين يدي القارئ حتى يكون على 
عامء وهذا يدل على عدم تأثر المصريين بالغزو الغربي» على خلاف ما نشاهده في 
وصفاتنا الطبية لا الخاصة ولا العامة. ا 

oda sary‏ الولة الاتعة وسط الستشفی. جلسنا للاستراحة لنتناول 
الشروبات, وقد اخترت مشروب "الکوکا" ثم انتقلنا OKA‏ الذي pole‏ فيه 
الشیخ عبد الم حمود وکان من أكابر شیوخ الأزهر, شاذلي الذوق والطريقة, 
وهو مکان آیضا لتدریس العلوم الدينية والعقيدة الاسلامي ویشترط فى الطالب 
الذي بريد الانضام إلى هذا ا معہد أن یکون حاصلا على الإجازة. 
® - هذه بعض التحسينات التي أدخلها المصريون على أمورهم كلها تبركا واستدراكا أو تحركا نحو 

المزيد من الالتزام. 
7 - هذه بعض التحسينات التي أدخلها المصريون على آمورهم كلها تبركا واستدراكا أو تحركا نحو 
المزید من الالتزام. تنظر في ملحق الصور. 
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أما الطلبة الذين لیسوا أزهريين by‏ رغبة في الا نخراط مع الرجال الدعاة, 
فإنهم يختبرون في ثلاثة أجزاء من القرآن الکریمء وبعد عامين من التكوين 
يتخرجون إما في مساجد أحیائہم, أو غيرهاء ويخيرون» فمن أراد ال خطبة ودرسا 
واحدا عين فہماء ومن أراد الخطبة ودرسين فانه يعين فيهما. 

وكذلك النساء فان في إحدى مدرسات النساء من يجتمع فما أكثر من A‏ 
)1000( امرأة... 

هكذا مر هذا اليوم» وودعنا arab!‏ بعد أن وزعت علينا مجلات ثقافية أخذت 
منها عددا كثيرا قصد توزيعه على بعض الأصدقاء في الغرب. 

ومباشرة آخذنا السیر ال مسجد „N‏ ومستشفاه السمی مستشفی ph)‏ 
التخصصي وهو موجود بی الزاوية الحمراءء هذا المي الذي یوجد به آکثر كثافة 
0سس0 وهناك أيضا مستشفی آخر قام بإنشائه السيد محمد 
عبد العزيز الوزاني» وباشر عله مھندس الدكتور محمد طلعت Gal‏ تبرعا منه. 
وهذا المستشفى الموجود بجانبه مثله مثل الأول مع بعض الفرق اليسير في الكبر 
وبعض الزیادات . 

ثم بعدما خرجنا من الستشفی آخذنا طریقنا إلى الفندق لنأخذ راحتنا فررنا 
بدار العزاء التي يقي فا أهل Goll‏ ذکری موتام» وهي على شکل فندق, ونحن في 
الطریق حدثت لنا طرفة من الطرف؛ ذلك أن الرافق الصري WU‏ كان یقول 

ئق: "مر من هناء ثم یتراجع لیقول له: بل من هناء وهکذا حتی قلق السائتی 
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وأبان عن قلقه. ما جعل السيد all‏ يقول له: abt)‏ ..... اتركه بينده)© 
ومعنی ينده عند Jal‏ فاس سر أو امض فأدخل هة مصر على كامة Jal‏ فاس 
باللهجة المغربية فضحكنا جیعا! وهكذا استمر بنا المسير حتى وصلنا فندق al‏ 
شقرق الوجود بشارع قصر العینی, وكان الترحاب كالعادة dy‏ وجبة العشاء قدم 
إلينا طعام يسمى بابا غنوج ثم الأرز محشوا بأوراق العنب ومعه خبز مكون من 
ورقتين يسمى "ريفشامي" وبعد انتهائنا من العشاء انجهنا مباشرة نحو دار 
المدرعات" لنسام أنفسنا للراحة» فإلى مولود جديد ومع غد سعيد. 


aM)‏ وكان فاسيا. 
© - أي اتركه هر وهذه الكلمة WE‏ ما يقولها أهل فاس للذين يحملون الأمتعة على الدواب 
O‏ - دار الدرعات هو الفندق الذي كان مقامنا فيه طيلة هذه المدة. 
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الأريعاء 2 آبریل 1997 
يوم الفسحة خارج القاهرة القديمة عند الأهرام والوصول قبل الموعد 

استيقظنا هذا الصباح وتناولنا الفطور, ثم اتجهنا إلى إدارة جامعة الأزهر 
الشریف للقاء السيد طنطاوي شيخ الأزهرء ورم أننا وصلنا قبل الوقت. LB‏ 
استطعنا أن فلا فراغنا ببعض المناقشات اللطيفة, فكان أن تقدم الأستاذ الجليل 
السيد عبد الحميد بلحاج AN‏ بنكتة لطيفة قال فيها: یی أن رجلا فقيرا جاءه 
ضقان فقدم لهم وجبة طعام (Oe‏ وى الطعام الوحيد الذي A E‏ وقد قال E‏ 
نفسه: إن ما سیبقی علہم أطعم به أبنای» غير أن أحد الضيفين نا ابتداً أكله 
قال: أنا ساكل حتى النهاية لحديث Ay)‏ اللہ من أكل ولعق OEY‏ أما الآخر 
فقال: أما نا فسأستفضل بعض الطعام لحديث (رح all‏ من أكل واستفضل)© 
عندئذ ما وسع رب البيت إلا أن يقول: ذهب lis‏ یا أبنا بين حديثين. 
فضحك الجميع مع أخذ العبرة والاستفادة من هذه القصة. 


وبیغا نحن هكذا إذا بشيخ الأزهر يقدم ورحب باجمیع. فتناول الكامة وقدم 
لنا مرافقه السيد سعود وكيل شيخ الأزهر. وتحدث عن الأخوة الإسلامية وعر 
الازهر الشريف وصلته بالعاهد الإسلامية, مضیفا نذا تجمعنا UN] AL VAS‏ 
ثم ختم كلامه بقوله: "نزلتم alles Sal‏ سلا" فتکلم السید sly all‏ أن صلة 
الأزهر بالقرويين the‏ وثيقة متماسكة, کا بين الدروس القيمة التي كان يلقيها السيد 


هذا الحديث في الأطعمة من قبيل الضعيف المستشهد به في فضائل الأعمال وروي بألفاظ 
متعددة 

© - هذا الحديث في آداب الطعام من المستشهد به غير الثابت وإن کان معناه يدعو إلى مراعاة 
الغير. 
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طنطاوي في سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وأشار إلى الأخوة التي تجمع 
الوزيرين في الاوقاف وحاكي البلاد ثم ختم کامته بالشكر الجزیل, وتبليغ السلام من 
كل قلب At‏ إلى كل قلب مصري. 

وفي الأخير تناول الشيخ الطنطاوي الكامة ثانية رد فیہا التحية Sly‏ وقال : 
Of‏ اھ ینهل من منبع راع ألا وهو کتاب call‏ وسنة رسوله صلی ade AU‏ 
وسامء ونحن نتفق أن شریعتنا تمتاز بالوسطية والاعتدال وننبذ التقلید الأعى 
والتعصب الذمم؛ وإننا نتعاون بتعلم بعضنا بعضا ما دامت القلوب صادقة, 
والالسنة سليمة, ثم انتہی ا جلس Jolt‏ بعض المدايا بين السوولین وتفضله 
حفظه الله علينا بكتابه: (جوامع الدعاء من الکتاب والسنة) ©. 

إلى الأهراه ؛ 

ودعنا الشيخ, وکانت الساعة إذ ذاك تشير إلى الحادية عشرة وخمس دقائق, 
غخرجنا قاصدین الاهرام. مرورا بحديقة الحيوانات وشارع المرم الشهور بكثرة 
الملا الليلية والسياحة؛ ومررنا آیضا بشارع الفنانة فاطمة رشدي الذي يسكنه 
السید آبو عمر الرافق لنا من طرف وزارة الاوقاف المصرية, ثم مررنا أيضا بمسرح 
عادل plo)‏ کل هذا طبعا في محافظة اجيزة. 

ثم بعد ذلك نحونا نحو الأهرام» فرافقنا دلیلان: رجل وامرأة لامدادنا 
بالمعلومات وبعض الشروحات عن هذه الأهرام العظیمة وقفنا أمام ارم الکبیر 


- طبع باسم جوامع الدعاء من القرآن والسنة ونشرته دار نهضة pas‏ سنة 2001/1422 في 
طبعته الرابعة. 
9 - يسمى مسرح الفنانين التحدین زرته خلال تسعينات القرن الماضي (محمد البايك). 


- 182 - 


المسمى "هرم خوفو" وحینا أراد المرافق التحدث عن هذا المرم بدأ بقوله: "يبدأ 
تاريخ مصر القديمة منذ ثلاثة آلاف ومائتين قبل الميلاد )3200( بداية من الملك 
ميناء وتاريخ مصر ينقسم إلى ثلاثين (30) أسرة» كل واحدة كونت دولة وسطی في 
العہد الحادي عشر... وهذه المنطقة التی نوجد بها كائنة غرب النیل, OY‏ الأوائل 
کانوا يعتقدون أن الغرب مكان الموت. وهذا ا مرم بناه الملك خوفو لأجل أن 
يحمي جثته من حرارة الشمس. وهو مبني باخجارة الضخمة ومطلي بالجير من 
وجبته. حتی إذا ضربت فيه أشعة الشمس كان هناك نوع من الإنارة والرونق: 
وفوقه EA‏ أخذ منه. ويصل عر هذا ارم حوالي أربعة آلاف وخمسمائة سنة 
)4500 سنة) وهو مبني على مساحة تساوي ثلاثة عشر )13( فداناء وله أربعة 
أضلاع طول الضلع قديا )232 متر) Whey‏ )228 مترا) وهو من العجائب القديمة 
والحديثة. 

وقد حدث في عد المامون أن قال له أحد أعوانه: إن في هذا المرم من 
الملل والكنوز ما يغنيك ويوصلك إلى مال قارون. وهذا الكلام آخذ مأخذه 
فاضطر إلى أن أمر بحفره. ولا لم جد فيه شيئا قتل الخبں وهذا ا مرم مؤلف من 
مجر يصل إلى مليونين وثلاثمائة ألف كتلة جریة وهذه الأ حجار - على حد قول 
المرشد - لو وضعت وتسطرت على سطح الكرة الارضية, فإنہا ستكون دائرۃء ولو 
وضعت جرة جرة وآدیرت وجعلت على أرض فرنساء فإنہا ستكون حائطا علوه 3 
أمتار, آما ارتفاع هذا الحرم قديما فكان مائة وستة وخمسين قدماء آما الآن فقد 
أصبح Ble‏ وستة وأربعین والعرض أيضا Ble‏ وثمانية وثلاثون قدماء أما SW‏ فقد 


أصبح مائة Als‏ وعشرين قدماء وزاويته تساوي اثنين وخمسين درجة (52°). 
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lil,‏ بنائه لم تستخدم أية آلة للبناء وقد استغرق العمل في هذا ا مرم بعد 
0 سنة من ا مندسة و10 سنوات من البنای مع العام أن البناء لا يستغرق السنة 
كلهاء بل إنه لا يكون البناء إلا كل ثلاثة أشهر من فصل الشتاء لان الوقت آنذاك 
وقت led‏ ما يضطر بالمزارعين للاختفاء في هذا OBL‏ ال جبلي المرتفع» فیقضون 
هذا الوقت فراغا. الشيء الذي جعل الملك خوفو يستغلهم لبناء هذا ارم. 

وكيفية البناء كانت على الشكل التالی: يقيمون الصف الأول من الحجر نم 
يغطونه بالرمل؛ ثم يقيمون الصف الثاني ويغطونه أيضا ¿Joy‏ وهكذا... حتى 
وصوا آخر ا مرم؛ ثم عند العام US‏ نزلوا من طابق عروه من الرمل؛ وهكذا حتی 
ظهر ارم کله وبدا Lely‏ وشاء :الله OF‏ دخلنا هذا ارم العجیب من OBL‏ الذي 
تم حفره بحثا عن الکنن وحینا وصلنا نصف المرم» رجع الاغلبية من الطلبة نظرا 
لضيق التنفس الذي حصل und‏ وضیق النفق الذي دخلنا منه» وهکذا حتی كنت 
آمام قبر خوفو. فأخذت هناك صورة أو صورتین مع بعض السیاح الأجانب, 
وبعده نزلت لأكون مع أصدقائی في ارم الثانى» هرم الملك منكورع هذا ا مرم 
الذي يتوسط بين هرم خوفو وخفرع, وهو صغيرء JA‏ الرتبة الثالثة بعد خوفو 
وخفرع» هذا الأخير الذي يوجد على يساره بقايا من معبدة الكناشي. 

وهذه الأهرام بناها Age‏ الملوك من الحجر, لأن الحجر عندثم تعبير عن 
الخلودہ فإذا وضعت أجسادهم داخل المرم المصنوع من الحجر كانت خالدة کا أنه 
يوجد بجانب هرم منكورع ثلاثة pl al‏ صغرى للکات. فإذا وقفت عزيري بعيدا في 
القمة لترى الأهرام الثلاثة تری أن أكبرها هو هرم خفرع. بيا Gh‏ هو في المرتبة 
الثالثق والسر في ذلك أنه LY‏ كان كذلك لكونه جاء في مكان Sle‏ والهرم الكبير 
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جاء في مكان منخفض وللإشارة فان pas‏ من الاثار ما يمثل )45%( من مجموع 
Au‏ العالم» لدرجة أن مدينة الأقصر تمثل ثلث آثار العالم على حد تعبير المرشد 
Spall‏ وا مرافق لە'''. 

انتہت زيارة الأهرام فودعنا الرشدئن, وأخذنا سيرنا نحو الفندق لنتناول 
الغداء بسرعة» Why‏ حتی نتمكن من ا حضور لامحاضرۃ التي ستلقى في الساعة 
الثالثة بمركب البعوث الإسلامیة وفعلا حضرنا لکن بعد الوقت ببضع دقائق, ما 
جعل المسؤولين هناك يلغون احاضرة, ولهذا خرجنا إلى إحدى الشوارع بسرعة 
لأختطف منه صورة الأهرام الثلاثة ثم العودة إلى الفندق. 

وللإشارة فإن الفندق اسمه فندق دار المدرعات وهو خاص بالحرس 
الجمهوري. وبجانبه دار المدرعات: المكان الذي لا Shy‏ فيه بعض مخلفات الحرب 
التي جرت بين العرب واسرائیل. وبمناسبة هذه الحرب فإننا حضرنا في بانوراما 
التي تحبي فما مصر الذكرى كل يوم سادس أكتوبر لمشاهدة الحرب التي كانت بين 
العرب وإسرائيل؛ وإذ رأيت آخي هذه الحرب التى تشاهدها على الشكل السینائی 
يخيل إليك أنك تشارك فما بنفسك وقاعة ze‏ هي على شكل دائرة 
تدور بشكل کہربای» حتى بری المشاهد كل هذه الحرب من جميع النواحي, هذه 
الحرب التي يتحدث Yo‏ المصريون كثيراء وقعت سنة آلف وتسعمائة وثلاثة 
وسبعين 11973 وكان أن شاهدنا في هذه الدار حطام طائرة مقاتلة من نوع سكاي 
هوك ودبابة من نوع سانتوریان ومدفع عيار 105 ودبابة» ومدفع. وطائرة مقاتلة 
قاذفة وطائرات أخرى, وغيرها من المدافع والدبابات. 
© - زرت خلال العشرية الأولى لهذا القرن معظم هذه الآثار بحمد الله ابتداء من الإسكندرية 

وانتهاء بأسوان وكوم امبو وأبو سميل ومعبد الملكة حتشبسوت ومقابر الملوك (محمد البايك). 
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ومعنى AK‏ بانوراما عند الإيطاليين: "منظر طبیعی جس" وکان القادة 
المشاركون في هذه الحرب ه السادة: أنوار السادات القائد الأعلى للقوات 
السلحق وحسني مبارك. daly‏ إسماعيل علي سعد الدین, وفؤاد أبو زي ومحمد 
de‏ الأمين العام للوزارة الحربية. 

بعد اطلاعنا على هذه المشاهد العجيبة صعدنا إلى القاعة لرؤية هذه 
e‏ فبعدما جلسنا كان الظلام مخها على الأجواءء وما إن أوقدت الأنوار حتى 
ظہر العجب: أصوات القاذفات والجند والطاثرات. والالغامی والجنود العرب 
يعبرون قناة السویس, حتى خيل لي أنني في ساحة حرب حقیقیة لا في مشاهدة 
شيء مضی ورأيت نفسي أمام نفسي وسألتها: هل أنا في حل pl‏ في يقظة؟ انود 
كأنهم آحیای والدبابات كأنها تتحرك؛ فعلا يصعب تصوير هذا الذي شاهدته 
بعيني  !!‏ وأخيرا انطفأت الأنوار والكل EB‏ عينيه شاغرا فاه عاضا على 
شفتیه وتنا وما أردنا القيام» وسرنا وما مللنا المقام: سرنا إلى بيوتنا لنسام أنفسنا 
للراحة» حتى نكون على استعداد تام يوم غد للسفر إلى مدينة الإسكندرية. 


- مثل هذا المشهد يراه OM‏ من دخل متحف مراكش الخاص باطاء حيث الأمطار وصوت الرعد 
والبرق... 
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SW أو مرينة الر سر ر‎ YN 


مدينة خاطیة .عر و رطاف DEN‏ 


Ls‏ ارال حون الزورونو من أصول مفرےة 




















الخميس 3 أبريل 1997 
- يوم ب الاسکندریه - 


استيقظ الجميع قبل الشروق. فتناولنا الفطور» وأخذنا الطريق إلى 
الإسكندرية؛ على ركة الله ونظرا لطول المسافة والتي تقدر بمائتين وخمسين 
كيلومترا (250 کام) فإنني استسامت لسنة من النوم. لهذا قد تلاحظ على عزيزي 
القارئ عدم كتابة ما شاهدته في الطریق, عدا حافظة دمهور المشهورة بالزراں, Lol‏ 
سکان البوادي فإنه يغلب عليهم تربية ا جوامیس ويسمون بنت الجاموس بالشابة 
ودورهم تشبه دور المدن» مع الفرق الذي يوجد في الاراضي الزراعية. والتي BS‏ 
حدیثا بالطائرات والمیلوکوبتیں والغريب أنه رم طول BLA‏ فإن أعمدة الکہرباء 
موجودة على طول هذه السافة, فلا مكان للظلام في الطريق. 

وها قد Sly‏ معام الإسكندرية تلوح» فابتهج الجميع خصوصا عندما مررنا 
بشاطئ البحر الأبيض المتوسط على الساعة ا حادية عشرة وعشرين دقيقة. وكان أول 
شيء وطئته قدمنا وقت دخولنا الإسكندرية هو مسجد أب العباس المرسي وكان في 
استقبالنا وكيل الوزارة الذي وجدناه أمام السجد. حيث صاحبنا إلى قاعة جميلة لأخذ 
قسط من الراحة وتناول مبرد من الشروبات. هذا المسجد أعاد تجدیدہ الملك فواد سنة 





7ھ مع الإشارة إلى أن JÁ‏ تأسيسه كان سنة 709ه. 
وعند زيارتنا لقبر الولی الصالح؛ Wy‏ إلى مقامه في أسفل السجد. وبالطبع 
بعد رؤية قبري ابنيه محمد وأحمد لاحظت على هذين القبرين AY‏ فما قصيدة 


شعرية للرسالة التي وردت من of‏ العباس المرسي جاء فيها: 
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ياكعبة مناي BI‏ وآعتمر بدا بطه اي اآشر 

هالة من الانوار تقدم روضنا ‏ . والمجمع عندي قائین من السحر 

یتلوبریق الأفق في علیائه ‏ لجر الشروق وناظرا جع السفر 
إلى أن قال : 

طنطا تلا ضووها من نويع ود سوق حازت مثلها مد انظر 

نادية من خلف البحار توابعا هب وا قياما ف الوا Lege‏ ما ا خبر 

Visite, ao 


بعد هذه الزيارة المباركة لهذا الولي الصالح صلينا الظهر, ثم سرنا نحو قبر ولي 
صالح آخر مشهور عند المغاربة وهو الإمام محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي 
البوصيري (608ه- 696ه) صاحب البردة في مدح الرسول صلى اللہ عليه وسم 
والغريب في الأمر أن قبته كلها مكتوبة بأبيات همزيته. 

ودعناه رم الله لنتجه إلى قبر ناصر الدين محمد رئيس الطريقة الشاذلیة وقبره 
رحمة alll‏ عليه متواضع جدا مکتوب عليه أسماء الله ا لحسنی LE‏ باسم الجلالت ثم 
دخلنا مسجده الائیق من طراز آخر de‏ شکل بناء مساجد الاندلسیین, OY‏ آغلب 
مساجد مصر یغلب علیها الطابع التری أو الشرقي وهذا السجد یوجد في ساحة 
الساجد بی البحر وللاضافة فهذا الي يضم آعرق الساجد pall‏ 4¿ 


۳ - الأبیات من الشعر اللحون المغنى لا يلتزم فيه الشاعر الشعبي بالأوزان تماماء بل يتخفف في 
الاعراب والوزن. 
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وبعد زيارة قبر ناصر الدين محمد. ذهبنا إلى مسجد ياقوت العرش تامید 
أي العباس وزوج ابنته السيدة ببيجة؛ وهذا على غرار شيخه وجدت قبره أيضا 
مكتوب عليه أبيات شعرية وما جاء فيها : 
ہے بے بوني 
سل ال ول یفرجپیسا hol‏ نفس في ob‏ 
وهاقدجئتملهوفا فآذهب ماجلامن بؤسي 


فان الفضل نہ سور e E Mil‏ 


ثم رآینا قبر مكين الدين الاسس تامیذ Gl‏ العباس. Lol‏ آخوه عبد السلام 
الأسمر فهو موجود بلیبیا؛ وبعد قبر مکین الدين» سرنا إلى مسجد الاربعة عشر 
احمدین, وقد انوا من خدام المشاييخ فاما توفوا آلحقوا ہم ودفنوا نی مکان 
خاص ple‏ مسجد الیاقوت وهم: سيدي یوسف الجعراني. وسيدي محمد آبو وردق 


وحمد الشريف ca All‏ وحمد الغریب؛ AS‏ بن وک وحمد ¿yu dl plo!‏ 





ومحمد بركة» ومحمد غريب اليمى, وحمد الشريف ا حسپنی؛ Al) Jos‏ وحمد 
TONES‏ وحمد الطرودي» وحمد مسعود Ass,‏ القعنی. 
بعد الدعاء مولاء جميعا اتجهنا نحو القلعة" مع الانتباه إلى الأمن الذي كان 


رافقنا. وفي طریقنا إلى القلعة, مررنا بقبر الإمام الطرطوشی الغریی )451 - 520ه) 
وبالمناسبة فقد تسام السيد المد في هذا المكان المبارك LES‏ اسمه: "سراج الملوك : 


١ 
)2( 4 1 38 ہو هه ا کے په‎ 
وتسمى قلعة الأمير قايتباي من المماليك.‎ - " 
هو لأبي بكر الطرطوشي وطبع مرات منها طبعة 1872/1289 في جزء واحد..‎ - © 
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واستأنفنا المسير إلى أن وصلنا إلى قلعة "قايتباي" التي أنشأها السلطان 
قايتباي سنة (882ه/ 1477م) ومساحة القلعة 4 فدادين؛ وسماء las?‏ مکشوف. 
وبه سور داخلي به أربعة وثلاثون جرة )34 جرة) تعرف بالحواصل؛ مخصصة 
لسكنى ا نود فما خطان دفاعیان. ورجا الرئيسي به ثلاثة طوابق مربع الشكل, 
طول الضلع 34 مترا على شكل نصف دائرة» ومساحته يشغلها المسجد الأصلي 
al‏ هذا المسجد الذي يحتوي على أربع إيوانات لدراسة المذاهب الأربعة, 
أرضيته مكسوة بالرخام الملون الدقيق الصنع بتلوينات بدیعة, ثم ضرح الجندي 
ا جھول ولائحة مكتوب علیها: معركة أبوقير البحرية 1798 يوم 2 يوليو. وجموعة 
من الحرائط الحربية التى استخدما الحا نابليون الأول - عندما كان أسيرا - فی 
تسجيل ملاحظاته عن استكشاف الحملة في مصر. وهي مداة منه إلى pas‏ 
بمناسبة إقامة هذا التحف. والذي يحتوي على مجموعة من الاسلحة برجع وقتها 





لهد محمد علي _باشاء وقطع نقدية يرجع وقتها إلى لويس الرابع عشرء وكارلوس 
الثالث وبعض القطع النحاسية المصنوعة das Y‏ آجزاء السفينة وجموعة من 
القنابل والبنادق» وصورة من خطاب وزير da BN‏ وشمعة من النحاس» وقیص 
مصنوع من حلقات ا حديد, ثم صورة القلعة فيها تاریخ القلعة وما يتعلق بها. 

وبعد رؤيتنا لهذه التحف الرائعة قصدنا مطعم أبى شقرة لتناول الغداء ولا 
فراية إذا كان الكل یتبعنا بانظاره, لکوننا نرتدي الزي المغربى التقليدي التمین ثم بعد 
أن تناولنا الغدای اتجهنا صوب مسجد O call‏ لاداء صلاة العصر, وإبراهيم هذا ابن 
زوجة محمد على باشا سس هذا السجد سنة 1923م. وهو على الطراز العثانی. 


۳ - پسمی مسجد القائد إبراهيم Culos‏ فيه العصر آوائل هذا القرن بحمد الله (محمد البايك). 
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بعدما انتھینا من هذه الزيارات خرجنا للتجول في بعض شوارع 
الإسكندرية» وشراء بعض ما اشتهته أنفسنا مع بعض الدایاء ثم الرجوع إلى 
القاهرة, وهنا أسوق نكتة لطيفة وهي : أن الأستاذ ابن معجوز وعبد الحميد بلحاج» 
لا ذهبا لشراء بعض الحاجيات تأخرا عن الوقت کثیراء ونحن نريد الرجوع إلى 
Galil‏ ما دفع بنقيب الشرطة إلى أن يبحث lage‏ مع رجالہ وبعد قليل حضرت 
سيارة الامن. وإذا بالأستاذين یخرجان منہاء وما إن ¿rol LAT,‏ حتى سقطوا إلى 
الأرض من كثرة الضحك!!! وأهل فاس مغرمون بالحدايا وشراء كل ما هو جديد 
وطریف! 

رکب ا میع وم یتخلف آحد فآخذنا الطریق, وکانت عقارب الساعة تشیر 
إلى الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة وني مرافقتنا سيارة الامن بأضوائها 
cel pal‏ وصوتها الرنات: وهکذا de‏ ركة الله حتی وضلنا إلى انحافظة القريبة من 
الاسکندرية. حیث يأخذنا آمن تلك الحافظة إلى أن نصل إلى محافظة آخری. 
وكاما وصلنا محافظة, وجدنا الأمن ینتظرنا. وهکذا إلى أن كنا في القاهرة والساعة 
آنذاك التاسعة وخمس وثلائون دقيقة. ونظرا للاکتظاظ الذي تشهده شوارع القاهرة 
ليل Ole‏ فإننا لم ندخل الفندق حتی كانت الساعة تشير إلى العاشرة وعشر دقائق, 
هكذا انتبت زيارة الإسکندریة لکن يومنا لم ينته بعد فبعد أن UST‏ وجبة 
العشای أخذت مع بعض الأصدقاء سيارة الأجرة قاصدين خان الخليلي لاقتناص 
ما نهديه لعائلاتنا بالغرب. ول sel‏ حتى أصبحت جیوں فارغق ما عدا قروشا 
قليلة تركتها لتبقی كتذكار آخذه معي إلى المغرب لکوننا غدا سوف نودع مصر البوار 
ونحل إلى المغرب بكامل الافتخار وكلنا نغم من غير أوتار. 
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الجمعة 4 أبريل 1997 
- يوم العودة من الإسكندرية إلى القاهرة - 
كان هذا اليوم يوم العودة, يوم الأسى والأسف» يوم الوداع والفراق» يوم 
الحرارة والاشتياق» بعد استيقاظ ا لجمیعء وبعد الفطور, آخذنا وجهتنا إلى جامء 
الأزهر الشريف لرؤية بعض مرافقه, ثم التجول في شارع خان حلیلی؛ وبعده 
الرجوع إلى الفندق لمع الأمتعة والخروج للسفر. وبعد ملاقاة السيد الوزير مدي 
زقزوق» الذي al‏ إلا أن يودعنا ويشنف آذاننا بكاماته التى جاء فيها: "إننا آسفون 
لكون زیارتکم لم تطل عندناء فک حاولنا أن نرجيء سفرك هذا إلى وقت آخر, لكننا 
م نجد طائرة تحملک بعد هذه, وذلك لأنه ليس في المطار طائرة خاصة من القاهرة 
إلى الرباط أو البیضای هذا السبب هو الذي جعلنا نخضع مرغمين» ونظرا 
لاقتراب موعدک مع وقت الطائرة, فإنني آودعک مكرها. ثم تدخل السيد المدير 
الذي قال: شکرا لک معالي الوزيرء وشكرا لضیافتک واستقبالک ا حار لهذا الوفد. 
من الناحية الثقافية أو الاجتاعية أو العامیة فہی رحلة مفيدة لا يمكن أن تنسى". 
وختمنا هذه الجلسة البارکق. جلسة الوداع بقراءة الفاتحة, وتوديع السيد 
الوزير بعناق حار ودموع قلبية أشد حرارة من اللهب. ثم اتجهنا إلى المطعم لنتناول 
وجبة الغذاءی وبعده نأخذ الطریق إل الطان وذلك علی الساعة AS‏ مهس 
عشرة دقيقة. زوالا ¿Lily‏ السیر آغل الاخوة SU‏ جهرا بصوت ¿le‏ 
إل اللقاآحبی ال اللقا led‏ ن لالا 
سل Se‏ سسلام سلام ضيوفا حللنا فطاب القام 
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سلام علیک سلام سسلام ‏ سلا عليك یا أهلالسلام 
قلوب تخت لمق اللقاء u AL‏ سسلام PL‏ 

ثم تلا الاخ عبد الحميد الحميدي آیات بینات من الذکر ا حکی, بدءا من 
قوله تعالى (آمن الرسول إلى AS‏ دخلنا إلى zahl‏ فتسامنا 
آوراق الطائرة» وأخذنا أمكنتنا في dell‏ حتی يصل وقت الرکوب. فوداعا با 
¿pas‏ وداعا يا ينبوع الثقافق وداعا یا أرض ا حبة والأخوة والسلام» وداعا یا أرض 
العام وا حام يا وطنی GW‏ یا حي إليك أحن, لا أقول وداعا إنما أقول إلى اللقاء. 

ركبنا الطائرة والساعة آنذاك حوالي السادسة والنصف عشية بالتوقيت 
الصري. أي الرابعة والنصف بالتوقيت المغربي» وبعد عشر دقائق حلقت بنا 
الطائرة على علو قدره خمسة وثلاثون ألف قدم (35 Call‏ قدم) وكان من المقرر أن 
تستغرق الرحلة خمس ساعات وعشر دقائق إلا أنها زادت (عشر دقائق) على 
موعدها انحدد. الهم LT‏ وصلنا على ركة الله في gel‏ وأمان» وراحة واطمثنان: 
والساعة آنذاك تشیر إلى الثامنة ليلاء ول تقف الطائرة إلا بعد خمس دقائق» وبعد 
أن خرجنا من المطار وجدنا الحافلة الآتية من طرف وزارتنا مشكورة في انتظارنه 
قصد أن تأخذنا إلى الرباط في الساعة التاسعة وعشرين دقيقة ليلاء وفعلا تم 
وصولنا والساعة تشیر إلى ا حادیة عشرة ليلا . 

وبعد ان وصلنا إلى العاصمة نی هذا الوقت من الليل لم أجد جني إلا الاخ 
الجيلالي العكاري فأقمت معه الليل حيث ذهبنا إلى سلا عند أخيه لننام هناك 
> الصباح» ثم أتابع رحلتي إلى مراكش . 
۷“ - أواخر سورة البقرة. الآيات: 285 - 286 
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جزى اللہ الجميع خير جزاء وبارك الله في الكل» وخصوصا وزارة الأوقاف 
والشؤون LOWY!‏ الساهرة على مصالنا logo‏ واستمرارا برعاية صاحب ال لالة 
الاك محمد السادس نصره al‏ وأدام ملکه وام علیه نعمة الصحة والعافية, وجزی 
الله كل الاطر التی ساعدت على إنجاح هذه الرحلت وأخص السید المدير رشید 
العراقي» الذي قدم لنا کل ما بوسعه وکل ما في جهده, حتى كنا على أحسن ما برام, 
فقد كانت رحلة مفيدة ومفيدة للغايةء أرجو من الله أن Lese‏ مثلها وأفضل منہاء 
وكذا إخوتي الطلبق Oly‏ لا يحرمنا من رحلات أخرى إنه میع جیب. 
داخل المغرب أو من جمهورية مصر الشقيقة. 

. من وراء القصد وهو مدي إلى صراطه ا مستقہ‎ aly 

عبد الکریم يوم 24 أكتوير 1997 


تمت رحلة عبد الکریم تارنی 
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الجولة السابعة بالقاهرة: 
ومن الوق ¿EA‏ ضافة رصم 
وال هر إلى وكالة الغوري ریا من 
A‏ وبا اسر اجار الغاررة 


er A‏ إلى الیوم و اب 
عارع العز وتضرعاته وأبواب DEN‏ 
u‏ 





شهرة عائلة الشرايبي المغربية بالغورية: 

ولا يغادر FL‏ ساحة الأزهر والحسين دون أن يلفت نظره وكالة الغوري 
التجارية الكبرى والتی كان المغاربة وخاصة BE‏ متعلقين بها آشد التعلق في 
تجارتهم الخارجية وخاصة تجارة البن والتوابل والسلع ذات الطابع all‏ الخالص 
والمسماة بالنعال المغربية أو "البلغ المغربية" (تاریخ العلاقات 187(« وهكذا وبقطع 
النظر عن الحجاج فقد برز الغاربة في حرف الحياكة ك "لاشين مصطفى خیاط" 
وبحرفة الدلالة ¿UE‏ عبد القادر الدلال" والحرارة والطرز مثل "الحاج أحمد 
الحريري" کا عمل بعضهم قبانا وصاحب ميزان, وعملوا في الطبخ وإعداد ماکولات 
والحلويات ذات AS‏ المغربية أيضاء وني حرفة السمسرة وكراء البيوت للوفود 
حتى برز من بینہم خلال القرنين الثاني والثالث عشر أسرة الحاج "الخواجا محمد 
الكبير الشرايبي" ووصف بیتہم HAL‏ والسيادة والإمارة والتجارق والتجأت إلهم 
السلطات عند الازمات ASU‏ واشتبرت الاسرة بالامتياز في شراء وإعداد وتربية 
المماليك لاستخدامهم في الإدارة المصرية حتى أصبح ماليكهم من أعيان par‏ 
Vi a‏ والامرای وقد اشتهرت دار آل الشرايبي بالأزبكية (العتبة حاليا) قرب 
الغورية جنوباء واقتنت معا الاسرة السفن والدور وا حمامات: وسا مت فی شراء 
وکراء "الالتزام" الضريبي على الاراضي الفلاحية استخلاصا وإسقاطا على القری 
والكفور', مع جهاز إداري ضضم يسير SLEW‏ ویتقاضی الاجور والراتب والکسوة 
رجالا ونساء صيفا وشتای کا حافظوا على عاداتهم الغربية وعلى طريقة الزواج 
۳ - الجربجية: أو جوربجية رتبة من رتب ا مماليك. 
* - جمع كفر وهو القرية من كفر العبرانية ومنه قول معاوية في بعض الجمعات: Jal‏ الكفور 

هم وأهل القبور (محيط ال محيط). 
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ورعوا العام والطلاب بالاوقاف وخزائن الكتب في مؤسساتهم يعيرونها لمن رغب وقد 
هبون منها أو يدعون! (تاریخ العلاقات 188 - 200( إضافة إلى pl‏ أخرى 
مراكشية وشرقية وفيلالية وسوسية لا تزال إلى OW‏ تذكر نی بطون التاریخ des‏ 
آفواه Jal‏ القاهرة وعائلاتها الاصیلت بعد أن ضيق محمد على ومن بعده على 
التجارة الحرة في مصر وآئم كثيرا منها! ولا ly‏ أفراد من مصر يذكرون بافتخار أحد 
أجدادثم من المغرب أصولا بعد أن استقر زمنا pas‏ أو القاهرق, أو يبحثون عند 
زيارة المغرب عن هذه الأصول! وهكذا قامت وكالة الغوري منذ سنة 910 ه ذات 
ا لخمسة طوابق بتجارة الجملة أو التقسیط. با توفر لما من مرافق وبيوت وحمامات 
وخزانات ودكاكين بوظائفہا كاملة عبر تاريخها الطويل؛ ولا تزال تعتبر أكمل وكالة 
احتفظت إلى اليوم بالكثير من معالمها وتفاصیلها ". 

مركب تجاري وثقا وخيري من إنشاء السلطان الغوري: 

ويلتصق بها مقعد وقبة وخانقاه ومدفن الغوري نفسه على رأس تقاطع شارع 
الغورية بشارع الأزهر بواجہتین غربية على شارع الغوریة وشالية على شارع 
الازهر, وقتاز من الداخل بقبة ذات محراب جوف جيل وعلى يمينه باب يؤدي 
إلى مقعد الغوري» في أشكال محكمة من الأبواب والغرف والسلالیم الحجرية 
والعقود والقباب والسبيل GUI‏ المموهة سقوفه بالذهب وكذلك كتاب لفقراء 
الصبيان» وبإزاء الجميع في شارع المعز بالغورية أيضا مدرسته وهي ذات مئذنة 
مربعة وردهات" وواجہة ذات مدخل ومحراب جوف من الرخام الرفيع ومنبر 
خشي مطعم بالعاج والذهب والصدف (الدليل الموجز 180 - 184). 


ule -‏ اليوم آثار إعادة الإصلاح والتجديد عند زيارة للقاهرة شهر يونيه 2007. (محمد البايك). 
© - الردهة: البيت الذي لا أعظم منه (محيط المحيط). 
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جامع محمد بك أبو الذهب الأصل ٹاآزھر والخادم له: 

ولا یخرج الزائر من ميدان الأزهر دون ان يلتفت إلى جامع محمد بك 
gil‏ الذهب الذى آنثوء لیکون مساعدا للأزهر فى وظيفته العامية والدينية منذ 
القرن 16ھ من الطراز العغانی وهو الرابع من نوعه ويشابه مسجد "سنان باشا 
بالقلعة"؛ وسی صاحبه ab‏ الذهب لتوزيعه الذهب عند تعيينه حا بالقلعة على 
الفقرای ومسجده من الساجد العلقة وبأسفله مجموعة حوائیٹ: وعتاز dudes‏ 
مصرية الطراز قريبة من مئدنة الغوري» وهو ذو مراب ومنبر راق ومزولتین 
للتوقیت النهاری. 

ویجد النازل من شارع ا معز إلى باب "زویلة" على يساره جامع الفاکهانی" 
ویسمی با جامع الا لخر في حي العقادين على راس حارة خشقدم بني منذ العصر 
الفاطمى ثم جدد. ومئذنته على هيئة قام الرصاص Aske‏ الطراز و عند الوصول 
إلى باب زويلة جنوبا جامع شيخ" الملاصق للسور والباب بی Sl"‏ 
وهو نخر المساجد المملوكية AST dl‏ وكان من قبل مجنا سمى "خزانة شائل" 
يجن فيه "المؤيد شيخ" وقت ان كان اميرا y‏ إن ols‏ الله ان coy‏ مكانه مسحدا 
ور بوعده واشترى أملاكا مجاورة» ويصفه coy All‏ بفخامة الأركان وضخامة OLAS‏ 
وهو ذو أربعة واجهات. ويمتاز بمئذنتين على برجي باب زويلة مباشرق ویعتبر برجا 
OL‏ قاعدتين مما“ . 
© - دخلنا إليه وصلينا به العصر وتوضأنا مرافقه» وهو ذو قباب أربعة متواجهة تشير إلى المذاهب الأربعة 

وإلى التفتح الديني في عصره وعند الخروج اشترینا بإزائه بعض التحف النحاسية. (محمد البايك). 
© - وباسم السكرية Gow‏ نجيب محفوظ إحدى رواياته الثلاثية المكونة من أماكن في هذا 
الشارع: قصر الشوق وبين القصرين والسكرية لأنها موطنه الأول ومكان طفولته وتقدمت 
الإشارة إلى "قصر الشوق" و"بين القصرين" آنفا (محمد البايك). 


O‏ - وجدنا هذه البقعة مشغولة بإعادة الترميم والتجديد ما WIE‏ من عوامل JST!‏ والتلوث 
۱ لبيئي وامروري وسوء الاستعمال عير العصور. (محمد البايك). 
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LI‏ باب زويلة المسمى ببوابة المتولي حالياء وقد نقله بدر الجمالمي من حارة 
الروم بالعقادين قريبا إلى مكانه حا ی, فهو أحد الأبواب الثلاثة الباقية من أبواب 
القاهرة الکثیرق والمشار إليها آنفاء ويشبه أخاه الواقع بعيدا عند نهاية شارع العز 
Whe‏ والمسمى ہاب الفتوح ببوابتهما الضخمتين وبرجيهما العظيمين المقوسين عند 
القاعدة, کیا يشابه فى بعض ملامحه الباب الثالث المتبقى وهو باب pad‏ وإن كان 


باب النصر ذا طابع مربع الشكل في بناياته ختلفا عن أخيه ا جاور له باب الفتوح. 
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هذا وحار الزائر الخارج من باب المسجد ا حسینی في آمره؟! هل يتجه من 
نفس الشارع شالا إلى باب النصر وجامع الحا ليلتف منه إلى باب الفتوح لزيارة 
بقية الاثار الضخمة المتلاصقة تقریبا عبر شارع المعز الشالي فيكون بذلك قد مر 
على مجموعة من الرافق العامة الاجعاعیة والخيرية والتجارية (ay‏ "بالمسافر خانه" 
على اليمين وجامع جال الدين الأستادار على الیسار ثم سبيل أوده باشي العغانی 
صعودا فدرسة "قراسنقر" ثم يصعد ليجد على اليمين "خانقاه بيبرس الجاشنيي" 
وعندما يتوغل شالا يمر على سبيل وكتاب أوده باشی يمينا وعلى VE"‏ قوصون 
الثانية" ثماله ليتوغل مقتربا من السور وباب النصر مارا على وكالة أخرى "لقايتباي" 
ومعها "جامع "SLI‏ من الخلف و "باب النصر" فيكون قد استكمل جولة ثانوية 
موازية Ugh‏ أخرى سيقوم بها بدءا من باب الفتوح ونزولا من شارع all‏ عبر 
أسواق وحرف قدیة لا تزال بعض آثارها ومنتوجاتها بادية للعيان وسرعان» ما 
يصل إلى جامع "سليان ET‏ السلحدار" من عبد محمد على 1255 ه يسارا وعلى 
يمينه وهو في هذا الدرب ال جانبي زقاق يؤدي إلى "بيت السحيمي التاریی" ليرجع 
منه إلى "المعز" فيمر على "جامع FAI‏ الفاطمي" ثم على "قصر بشتاك" بدرب قرمز 
من القرن )8 ه) المبني على جزء من القصر BA‏ فيا بين القصرين وكان يعرف 
بباب البحر وقد ناله الإجمال قبل أن Las‏ مصلحة الآثار خلال أوائل هذا القرن 
بإعادة إصلاحه وبإزائه بشارع المعز "المدرسة الكاملية" ویجنویہا "مدرسة برقوق 
الظاهر الجركسى" فدرسة poll‏ محمد بن قلاوون من الماليك البحرية سنة 
8ه والتي نقل إلا المدخل القوطي الطراز الرخامي من كنيسة "سان جان" 
بعكاء وتباشر مصلحة الآثار إعادة الروح لها بعد الا مال والاستغلال ا ری 
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المفرط فدرسة وضریح وبپارستان المنصور قلاوون الشہیر في عصره CEL‏ آلوان 
العناية والرعاية والكسوة والأكل والدوای وقد زرت في آخر زيارة لی 2007 معظم 
هذه المؤسسات قصدا في نظرة سريعة وبدون دليل ولا يزال في بعضها شيء من 
الأشغال ALI!‏ وهي مفتوحة للجميع دون وجود دليل يوضم حالة المؤسسة أو في 
غيابه ربما ليتناول شيئا من أطعمة و أشربة شارع المعز!؟؟ 
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خطوط آنفاق القاهرة الکری حديثا 
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القاهرة والحيزة وما حو 





المستطيل الذهبي للآثار الإسلامية بالقاهرة خلال آلف عام 
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شکل بوضح أهم الآثار الواقعة فى منطقۃ الجولتين السادسة والسابعة . 
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ابن جبير يعجب بيمارستان شارع العز ورقي خدماته الطبية والإدارية: 

وم یخل الرحالة آنذاك رحلاتهم من الوقوف عند هذا البهارستان ووصفه 
مثل ما فعل ابن جبير مثلا خلال القرن السابع ناسبا إنشاءه إلى الناصر صلاح 
الدين الذي قد يكون من جملة من اعتنى بتطوريه قبل عبد السلطان ابن قلاوون 
وهو عنده «قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعاء.... عين له قها من أهل 
المعرفة» ووضع لديه خزائن العقاقیں ومكنه من استعمال الاشربة وإقامتها على 
اختلاف آنواعه ووضعت .... أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة الکسی وبين 
يدي ذلك القیم خدمة یتکلفون بتفقد احوال الرضی بكرة وعشية ... وبإزاء هذا 
الوضع موضع مقتطع للنساء ... ویتصل بذلك الوضع موضع آخر متسع الفنای 
فيه مقاصير علا شبابيك الحديد, اتغذت مابس لامجانین ولهم آیضا من یتفقد 
في كل یوم آحواهم ... والسلطان یستطلع هذه الاحوال كلها بالبحث والسوال! 
ویوکد فى الاعتناء بها والمقارة علیها غاية التأکید» Mey)‏ اخ جبیر 52). 


عیسی البلوي یعجب بخدمات البیمارستان أيضا: 


ويؤكد الرحالة البلوي من القرن الثامن على هذا العمل العجیب مضيفا 
بعض الارقام بعدد ا مرضی والزوار تتجاوز الالف عداء وعلى كثرة الأدوية والطعام 
والخدم والاطباء والمرضین مع تعدد صنوف الاطعمة وانواع اللحوم» ما يدل على 
استمرار الاعتناء به من قبل الایوبیین إلى القرن الثامن. 
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الحسن الوزان يتنبه إلى كثرة مداخله المضمونة التمويل ذانيا: 


أما الوزان من اهل القرن العاشر فيشير إليه آیضا وإلى استمرار القيام 
بوظائفه ودخله البالغ مائتي Cal‏ دینار dA‏ مع الإشارة إلى تولي المستشفى أحوال 
التوفین به بعد وفاتہم مع الإنفاق على مرافقه باعتباره إرثا عاما امصلحة العامة. 

ويظهر أن بقایا هذا البهاریستان من اختصاص وزارة الأوقاف مع اجموعة 
الناصرية التي شرعت مصلحة الآثار بإعادة الہجة والنظر لها فیا تبقی من 
آنقاضها المهملة بسبب الساكنة والحجرة وكثرة آثار مصر الفرعونية والإسلامية, 
والأمة إذا تخلفت أهملت آثارها واعتيرتها جرد أنقاض وخراب تتضايق من كثرتها 
ولا تعرف ها قيمة إلا عندما Gl‏ من ينبهها أو يساعدها على إعادة الروح شذه 
المؤسسات التي نمثل روح التجديد والإبداع الإسلامية وروح الخير والصدقات 
والأوقاف والامسة الإنسانية ذات الرحمة المهداة من نى الرجة ade all Jo‏ 
وسام"" (الدليل الموجز 206). 

وعلى يسار النازل من الشارع المدرسة الصا حية المشيدة قديما منذ سنة 641ه. 

درب المغاربة عند بوابة باب الفتوح لان القاهرة مغربية النشأة 
والتطور أيوبية الاستكمال والتنظیم: 

والحقيقة أن تاريخ مصر كله یکن أن يختصر في نماذج من هذا الشارع الذي 
يضم مدخل باب الفتوح إليه دربا يسمى "بدرب المغاربة" والشارع يمتد طولا 
O‏ - عرف شارع ا معز خلال هذه السنوات GW!‏ الأخيرة تجديدا كاملا لمؤسساته النادرة JUL)‏ 

وقد تركنا فيه بقیة الإصلاحات وبواجهات دكاكينه وبترصيفه بحيث لا تمر die‏ المركبات ذات 


المحركات الشخصية حفاظا على لونه التاريخي. (محمد البايك). 
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مسافة 4800 متر, وهو أكبر وأشهر شارع في مصر الفاطمية يحمل عبق التاریخ 
Flys‏ العصور وملاتح القرون إلى اليوم» تنافس ا کام وا حسنون وذوو الأريحية 
في إقامة المنشآت الدينية والاجتاعیة والصحية والاقتصادية به لیضم أعظم القصور 
so A A el a. ei eilt,‏ 
والكتاتيب! 44 فيه التاجر ضالته والتعبد رباطه وخلوته, والطفل ALS‏ ومدرسته 
والعطشان سبيله وشرابه وال جائع أطعمته وفواکهه. والمتبطل مقهاه ومزاجه وقد 
اشتبرت مقبى الفيشاوي إلى اليوم وسطه. والبحث عن التحف والنوادر من الاثار 
والمقتنيات ضالته, والطالب دروسه وسکناه. والطالب للوظيفة بنیقته۳" ومکتبه 
والباحث عن السکنی الضیف خانه ووكالتهء والرتبط دابته فندقه colo poy‏ والفقیر 
المسكين ملجاه ومستراحه ومتبرکه وحضنه, والباحث عن الکتب خلف الحسين 
مبتغاه ومخطوطاته وآوراقه. وهکذا ... في عمر امتد AST‏ من Call‏ عام صد فيا 
آمام الأحداث والتغیرات وا لرائق والزلازل والغزوات والاهمال كل هذا في مدينة 
مسورة سماها العامة تحریفا be)‏ بين الصورین) في امتداد إلى الجنوب من باب 
زويلة (بوابة المتولي) إلى السيدة نفيسة إلى الفسطاط ليصبح طوله 4800 متر A‏ 
باب الفتوح تخرج الجيوش ومن باب النصر تدخل تفاؤلا بالتسميتين» ورم أن 
العصر الأيوبى لم يتجاوز 80 Lele‏ إذا قورن بعصر الفاطميين ذي القرنين من الزمان 
فقد ترك الأيوبيون بصاتهم بقوة في قاهرة all‏ وخاصة بصمة المدارس والمنائر 
والقباب الحجرية وغيرها مع خط النسخ الايوبي. 


" - البنيقة: مكتب ضيق يقوم بمهمة إدارية تابعة للدولة في المركز أو الجهات وسميت بذلك لأنها 
تتولی تحرير الرسائل والكتب بطريقة دقيقة Y‏ تحتمل التزوير (راجع بنق في العجم). 
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من شارع الأزهر إلى باب زويلة بشارع العز 
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شکل يوضح أهم الآثار الواقعة فى المنطقة التى تضمها الجولة الخامسة . 
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عجانب الآثار بشارع العز 
مد ارس وجوامع ومجامع وخانقاهات ونکایا وسبل 
عبر المسيرة التاريخية لشارع العر لدین الله 
* المدرسة الكاملية (العصر الایوی). 
* قبة الصا نجم الدين أيوب. 
* جموعة poll‏ بن قلاوون (الدرسة والسجد واانقاه) والبهارستان 
AG NUM)‏ 
* مدرسة الظاهر (الماليك البحریة). 
* مدرسة ومسجد وخانقاه السلطان الظاهر برقوق 1386-1384 ام (البرجیة)/ق 8ه. 
* جامع السلطان المؤيد (الماليك البحریة) = 1415 - 1420 /ق 9ه. 
* مسجد السلطان الغوري (المماليك البحریة) 1503 - 1504/ ق 9ه. 
* تكية سلهان باشا في السروجية (الأراك). 
* مسجد وخانقاه البندقداري )1284 م) )5 8ه). 
* خانقاه بيرس الجاشنكير 1306 م )3 28( 
* خانقاه قبة الأمير شیخو 1355 م (ق 8ه). 
* مسجد خانقاه نظام السن 1356 م (ق 8ه). 
* خانقاه الناصر Y‏ برقوق 1400 e‏ رق 8ھ). 


* خانقاه سعد الدبن غراب 1400 م (ق 8 ه). 
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* خانقاه ومسجد السلطان ¿Slow y‏ م 1432 م )3 9 ه). 

* خانقاه وقبة ومئذنة السلطان Sly) o ¿YI‏ 1451 (ق 9 ه). 
* التكية السلمانية 1543 )3 10 ه). 

«(a 10 3) 1750 السلطان محمود‎ ASS * 

* تكية الرفاعية 1774 (ق 12 ه). 

* سبيل السلطان بن قلاوون 1326 م (ق 12 ه). 

* سبيل الوفائية 1446 م (ق 9 ه). 


* سبيل وكتاب خسرو باشا 1535م )5 10 ه). 


22 
۶: 


جزء من منزل السحيمي بشارع العز من الداخل 





DIS 
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المماليك البحرية يسهمون بعبقريتهم ب تجمیل وئنمیه القاهرة: 

أما المماليك البحرية التي امتد حکھم أكثر من 132 عاما فقد أضافوا إلى 
ذلك المجموعات المتكاملة مجموعة "الناصر بن قلاوون" منشئ أول وزارة للأشغال 
بمصر» وتمخضت فيه صناعة البناء في خصوصية أعمال الخشب وتكوين ا جبص 
المنقوش والتغطية بالزجاج الرقيق مع تاثیرات أندلسية وفارسية في القباب والمنازل 
ALS,‏ الأرقام الخاصة بالتواریخ. 

الجراكسة ينولون الصقل والصيانة والإضافات: 

آما العصر الماسي للقاهرة فهو عصر المماليك الجراكسة البرجية وقد حکوا 
حوالي 134 سنة فازدانت العمارة وتزخرفت وأخذت „ul‏ رشاقتها Ulm,‏ 
وأخذت المدارس تصمم الساجد وحلیت القباب من الخارج بالنقوش وارتقت 
صناعة النجارة في الأسقف وتطورت المقرنصات واستخدمت الزخارف على 
أبواب المدارس والساجد. فاشتهرت مؤسسات الظاهر برقوق والمؤيد شيخ 
والغوري آخر سلطان الجراكسة البرجية قبل أن تدخل dle pas‏ النسيان في 
العصر العفانى الذي دام أربعة قرون لیطبعوا ما سسوه بطابعہم الأوروي البيزنطي 
الكنسي نی نحو مسجد سنان باشا القلعة وبولاق وتكية سلمان باشا بالسروجية 
عند شارع المعز. 

العثمانيون والأسبلة والكتاتيب والصوامع الرشيقة القامية والحمامات: 

أما الإبداع الخيري pal‏ العغانیة فيتجلى نی نظام الأسبلة المائية العذبة في 
استمرار لما سبق من تقاليد ملوكية ومعها أحيانا الكتاتيب اعلاهاء ومنها سبيل 
وكتاب خسرو باشا العثانی وسبيل وكتاب آوده باشي آنف الذكر ومثله لعبد 
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olay‏ كتخدا ومثله EY‏ السلحدار نی شارع المعز أيضا؛ مع إضافة نوع من 
ii a!‏ کہا يوان OLS‏ کسبیل وحوض مد آبو الذهب I‏ 
SA‏ وحوض السلطان قایتبای. 

وطالب الاسیله اكامات العامة رفك رت deca‏ تحضارنا Lal‏ 
آفضل ما عرفته أوروبا آنذاك بعضها للرجال وأخرى للنساء أو مشتركة بحسب 
التوقیت. ومنها بشارع العز pla‏ السلطان الملوي إينال وحمام الملايطي وحام 
السكرية play‏ الطمبلی play‏ العدوي وحمام الأمير بشتاك play‏ السلطان المؤيد 
قرب مسجده (شوارع لما تاریخ عباس الطرابيلي ص 19 - 29 الدار اللبنانية ت 
المصرية / القاهرة 1997). 

شارع المعز والنصيب الأوفر من الوكالات التجارية: 

آما الوكالات التجارية ذات الأحواش الكبيرة تحبط بها ا حال التجارية 
والمساكن فقد أخذ شارع العز منہا النصيب الأوفر بحسب المواقع الكبرى 
والأسواق؛ بدءا بوكالة وسبيل عباس أغا جنوبا ومعها وكالة وسبيل وقف "النقاري' 
فوكالة "السلحدار" ووكالة "بدوية بنت شاهين" ووكالة "الذهی" في جموعة متكاملة 
ثم وكالة وسبيل "الكرداني" ووكالة "وقف الحرمين" وبين ا معز والجمالية عند شارع 
الصليبة وكالة قوصون (شوارع ها تاريخ 31-29( 

بقية الأسبلة والحمامات بالقاهرة المعزية 

< أسبلة : 


٭ سبيل وكتاب ¿pol‏ افندي 1646 )3 11 ه). 
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٭ سبيل وكتاب وقف اود باشي 1673 (ق 11 «(a‏ 

٭ سبيل وكتاب pol‏ محمد كتخذا 1744 (ق 12 ه). 

© سبيل وكتاب الشيخ مظهر 1744 (ق 12 ه). 

© سبيل وكتاب سلمان اغا السلحدار 1744 )3 12 ه). 

© سبيل وحوض محمد ابو الذهب (إنسان وحيوان) 1774 )3 12 (a‏ 


> جامات : 





٭ حمام السلطان المملوي JU!‏ 1454 (ق 9 ه). 

.)12 3) 1780 AAN plo e 

.)12 حمام السكرية ق 18 (ق‎ e 

.(12 3) 18 حمام الطمبلی ق‎ e 

o‏ حمام العدوي ف 19 (ق 8 ه). 

(28 بشتاك ق 19 (ق‎ pel pla e 

و pla‏ السلطان المؤيد (غرب مسجده). 

مؤسسات متعددة الوظائف جامعة يبن الجد والترفيه: 

لم خل شارع المعز من سقائف ومنظرات (ا مندرة)'“ يطل منها السلطان أو 
الأمير على الشارع للفرجة أو لاستعراض الجيوش المنطلقة للفتح أو العائدة عند 
باب النصرء وهكذا ضم شارع المعز منزل ومقعد وقبة وسبل وكتاب قانصوه 


0 - اشتقت من النظر والبصر على وزن مفعلة. 
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الغوري - آنف الذكر - وكذلك "سقيفة وسبیل مصطفی جورجي مستحفظان" 
و"مقعد رضوان بك" و "قاعة ومقعد أحمد كتحدا الرزاز" و "قاعة الدردير" شرق 
شارع العز (شوارع لما تاریخ 31). 

منازل النخبة الشبيهة بالقصور الأميرية: 

أما البيوت والقصور الدالة على عمارة هذا الشارع بسكانه فقد ترك لنا الزمان 
منها: "بيت القاضي من القرن 213" و "قصر pall‏ بشتاك المملوي" من القرن 8ه 
صاحب حمام سوق السلاح والسافر BE‏ من القرن 12ھ و "منزل السحیمی" 
شال جامع ES‏ من القرن 11ھ ومنزل ۷ئ و "القاياق" خلال القرن 12ه 
و "منزل "جال الدين الذهبي" من القرن 11ه و "واجهة منازل وقف رضوان بك" 
بشارع ا حیامیة من القرن 11ه. 

القاهرة العزية وأسواق الحرف والصنائع المتكاملة الجامعة بين حاجیات 
أهل الريف وأهل القرى والکفور والمدن: 

LI‏ الحرف والصنائع فقد طبعت شارع ا معز بطابعہا اللامع من "سوق 
السيوفية" جنوبا مع المدرسة السيوفية الصا حية الوقوفة على الأحناف ہزاویة 
الشيخ مطهن و "سوق السروحية واللبد" و "سوق السلاح" لبيع القسي والنشاب 
والزرديات و "سوق المهامزيين" ومعه "سوق اللجميين" وبالقرب منها سوق 
"الحوائصيين" للسيور التي تشد بها السروج المصنوعة من الصقلي والذهب المرصع 
با جواهر واحبسة من قبل السلطان على اجیدین المتفوقين من فرسانه و "سوق 
الخيامية والسرادقات للأفراح" ثم "سوق الكفتيين" في منطقة الفحامین لتطعم EN‏ 
wll‏ بالذهب أو الفضة وکذلك الاپواب و سوق "الصنادقیة" وكذلك الصاحف 
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المطعمة بسن الفيل والعاج, فأسواق "الفحامين" و "النحاسين" و "الوراقين" 
و "العطارين" و "المناخلية" و "السكرية" و "الموازين" و "المغربلين" و "العقادين" 
و "القربية" قبل أن تنقل المدابغ إلى سور القلعة" وقد انقرض معظم هذه الحرف 
الیوم وبقيت أساؤها راخة على لوحات الشوارع والحواري والأزقة التي تصب إلى 
الشارع الرئيس شارع ا معز فانتہی عصر "السيوفية" و "سوق السلاح" و "الصنادقية" 
و "المغربلين" بانتهاء عصر السلاطين ليحل de‏ عصر الشیشة" الرديء کا يقول 
الهتمون بالعمارة صر . 





شارع ا معز والسبیل والکتاب وسطه تماما 


۲ - الشيشة مجموعة من الأدوات اللازمة لتدخين التبغ وغيره کالحشیش قدها تساعد الدخن 
على الاستنشاق عبر الهواء والدخان ا مبرد ا مار من قنينة مبردة عرفت في الشرق dolo‏ 
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حرف ومهن بے شوارع مدينة القاهرة المحروسة 400 سنة من الاستقرار 
2 شارع المعز الترابي وسيتحول إلى بلاط للمشاة فقط حوالي 40 محلا أشبه 
بالوكالات ذات الطوايق المسكونة . 


٭ الخيامية أو صناعة ا حیام قديمة منذ عبد الفراعنة إلى العہد القبطی 
بالفسطاط (عند باب الخرنفش قرب باب زويلة) وخيمية وشمسية عصر العز أو 
القبة المسطحة فالمستدرة في العصر الأيُوبى وخيام كأنها قصور في العصر الفاطمي 
Uy‏ علاقة بكسوة الكعبة وموكبها ويبتدئ نسجها من ربيع الثاني من كل سنة في 
ستة آشهر وكذلك سرادقات العزاء والأفراح والناسبات. 


(ll) uns| سوق‎ 
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٭ حارة MU‏ 

٭ حوانيت القصابين. 

٭ تجار الحبوب والحخضر. 

٭ سوق المرحلين "ترحیل اممالة وأردية الإيل خاصة زمن الحج". 

٭ سوق الشاعين. قرب المسجد الأقر. 

e‏ سوق البزازين: (النساجین والحلاجين والصباغين والرفائیین والخياطين 
والکوائین والرسامين وصانعوا الضبب أو الأقفال امخشبية الضخمة) اتجاه باب النصر. 

٭ وسوق الدجاجين والإوز والعصافير والقماري وامزارات والشحارير 
CN‏ 

© الصيارفة ومصاطب الصنادقية وا لحلی والأساور والخلاخل/ ثم الأمشاط / 
الوراقين / الكعكيين مع الفستق واللوز والزبيب/ جوارهم المهمازون من حديد أو 
ذهب/ السروجيون: اللجام والسرج والسيوف (شارع بين القصرین) . 

٭ وكان سوق الفرائين (جوار الجامع الاژهر). 

* وسوق الكفتيين (النحاس المكفت بالفضة والذهب) (خلف Shee‏ 
السلطان الغوري). 

٭ وکان سوق الحلويين (حلوی ملونة ودمی بالسکر وعروس الولد) Je)‏ 
مقربة من الغوري) أو في صورة حصان. 

٭ موضع وتعلیق جثت ال جرمین وأسرى ا حرب والسیاسیین الثوار (رجوع 
إلى باب زويلة). 
del - ©‏ التسمية من BY ALU‏ جماعة من العسکر استولت ae‏ بالباطل. 
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ضريح حسن الذوق الغربي الأصل يحمي القاهرة من تطور "الخناقات" 
إلى معارك ويضرب باسمه المثل فتهدأ النفوس وترنخي القبضات: 

وهکذا وبعد الا مال الطويل استيقظت وزارة الأوقاف ووزارة الآثار 
وبمساعدات عربية إسلامية وألانية وغيرها لتعيد الروح إلى هذه المؤسسات 
العظمى بعد ان احتلها الحرفيون وعاثوا فها de‏ جنباتها؛ فبداً إصلاح آثار "نجم 
الدین یوب" ۲ et”‏ السلطان قلاوون" 3 مجموعة السلطان رقوق" و"جامع 
"Ful‏ ویلتصق بجامع SU‏ ضرح صغیر "لسيدي حسن الذوق" الذي SE‏ 
خناقات "الفتوات" آمام باب الفتوح Es‏ عن فض النازعات فقرر احجرة 
ولكنه خر میتا عند الخروج فدفن حيث مات ملاصقا لباب الفتوح من الداخل 
وصار ا مه یضرب مثلا عند وقوع ا حناقات فیقول الناح: "يا جماعة حرام! As)‏ 
حسن الذوق ما خرجشی من مصر" فتهدأ العواصف! 

وهکذا أيضا وبعد عصر الفتوح والاستعراضات والأبهة آصبح باب الفتوح 
سوقا لتجارة البصل والثوم شتاء والزیتون واللیمون صیفا کا شاهدنا بقایا منه 


خلال زيارة سنة 2003. 


آما باب النصر فأصبح میدانا لباعة "المزاج" من مستلزمات الشيشة من 
el‏ ولي ومباسم حتی قصب البوص الستخدمة نی الشيشة OSs AW‏ 


۳ - الفتوات جمع فتوة والفتوة في الأصل نظام ¿go‏ راق تحول آحیانا إلى فتوة القوة والصارعة 
وتحکم الفتوات في حارات القاهرة في العصور المتأخرة. 
© - انتبهت البلدية إلى هذا اخبرا فحاولت تنظیم هذه الامور بحیث تبدو في صورة آحسن وآقرب 


إلى الذوق السلیم. 


>94: 


آما التعلیات الصارمة لنظافة شارع ا معز ورشه وإضاءته وإغلاقه ليلا عند 
السلسلة بين القصرين ومنع الدواب من بعض جنباته فقد غابت أيضا أمام زحة المارة 
وجلجلة مطارق ا حرفيين وجرجرة المواد اللازمة! (شوارع لها تاریخ 45 - 46) .20 


جزء من القاهرة الفاطمية + غرب القاهرة الفاطمية جهة الأزبكية 


A 
4 Fram ید العنراء‎ 


۳ 





۳ - في آخر زيارة لي هذا العام لاحظت بداية تحول الشارع إلى متاجر au)‏ التحف بدل المعامل 
الصغبرة التي كانت ورشا لاعداد هذه التحف. وها أن المنظر لم یکتمل بعد بسبب وضع 
الأحجار في الشارع لترصیفه للمشاة فان الزائر لا يأخذ نظرة متکاملة لهذا الشارع يمكن ان 
تعطي انطباعا باستعادة بهائه القدیم Leng‏ هر وقت على ذلك قبل أن تألف العین هذا 
التجدید !! (محمد البايك صف 2007( 
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غلبة روح التفاؤل على أسماء المؤسسات الدينية وروح اللطف والذوق 
الراقي عند المبدع المصري: 

وبقيت أسماء التفاؤل في مساجد العز کالازهر والأنور والأقر وال تر في أبوابه 
كباب النصر وباب الفتوح شلا وباب الفرج غربا وباب التوفیق وقد اعتقد الناس 
قدها أن مؤسس القاهرة جوهرا الصقيلي مدفون بالأزهر حتى أوضح آحمد زي باشا أن 
Lage‏ هذا غير القائد الفاطمي بل هو طواشي حبشي من أعيان القرن 9ه (نفسه). 

شارع الموسكي والتجارات المشكلة والزحمة المستمرة: 

ولا نغادر القاهرة الفاطمية دون أن نمد الرجل ونحن في شارع ا معز وعلى 
يسارنا الأزهر إلى شارع تجاري أعاد تجديده خمسة حكام من أسرة محمد على لتوفير 
منطقة تجاریة في قلب قاهرة العن من العتبة الخضراء إلى قنطرة غربيه تسمى 
باسمه عند (القره قول) أو قسم الشرطة ونسب إلى الأمير موسك أحد آقرباء 
السلطان صلاح الدين الأيوبى احب للخير والعام؛ وهو أول شارع بالعرض في 
القاهرة القديمة كلها CY‏ شوارع pas‏ على امتداد نہر النيل بالطول کلهاء de‏ هذا 
ا ی بمختلف أنواع الدكاكين المتنوعة العروض والملابس والعطور والمواد الغذائية 
G‏ زحام شديد ما یعطی صورة عن جاذبيته الشعبية سواء بالنسبة إلى سكان 
القاهرة ذات الملايين E‏ تجاوزت عشرة أو بالنسبة لزائري القاهرة من الوجهین 
البحري والقبلي على de‏ العام وخلال المواسم والأعياد والعطل أو السياح» هذا 
وعندما نغادر القاهرة المعزية في اتجاہ الجنوب عبر شارع المعز نصل بعد جهد إلى 
سور القاهرة الجنوبى الأيوبى حيث قلعة صلاح الدين الذي جع العواصم الاربع: 
الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة المعزية عام 572 ه في سور عظم إلى قلعته 
عند جبل ا مقطم, فلنسر راجعين إلى هناك في جولتنا السابقة. 
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الجولة الثامنة بالقاهرة: 


ررض باب اللوثہ (الززبكية وعابدين) 


LE) وما‎ 





الوزان يصف باب اللوق وحديقة الازبكية متنفسا أسبوعيا لأهل القاهرة: 

كان ہاب اللوق قديما کا شهده الوزان خلال القرن 10 ه ربضا كبيرا على 
بعد نحو ميل من السور, وکان به ثلاثة آلاف كانون: ومعظم سكانه صناع وتجار 
من كل صنف. وبه ساحة كبيرة بها قصر ومدرسة, میت هذه المساحة باسم بانما 
الملوك "يزبك" الستشار GILLI‏ فغدت تحمل اسمه وسميت بالإزبكية وكانت 
dole‏ ساكنة القاهرة أن يتخذوها ميدانا لأهل المدينة المسورة یجدون فيه بعد 
الصلاة من أنواع المسليات والألعاب البهلوانية وحلقات أصحاب القردة والحمير 
والإبل والكلاب وما يمتع الشاهد. ویحول عشية هذه الجهة إلى عطلة سعيدة خارج 
ضغوط أسوار ونظام المدينة المعزية (وصف إفريقيا 208 بتصرف). 

تطور الأزبكية عبر العصور ميدانا وبركة وحدائق ومنشآت: 

وهكذا عرفت هذه الناحية من ربض باب اللوق تغيرات وتقلصات 
وامتدادات أحياناء بحسب ری النيل الذي كان يغير مجراه عبر Fy‏ عند 
الأزبكية وما قبلها وما بعدها على فترات متباعدة شیئاء فاما قرر محمد علي النزول 
بمقر الحم من القلعة إلى هذه الناحية المطلة على النيل والجيزة غربا وعلی المدينة 
احروسة شرقا وجاء ابنه GW!‏ المخديوي إساعيل لیقوم بأكبر وأوسع وأقوى نهضة 
عمرانية للقاهرة وأرباضها جميعا فأمر سنة 1867 بردم AS,‏ الأزبكية المائية ذات 
المراكب والقوارب والنتزهات حواليها وكذلك مجموعة من البرك والمستنقعات 
المؤذية» مع تحويل جزء منها كحديقة عامة على النمط الغریی النظم تحت إشراف 
المهندس الفرنساوي باريل بك. فغرس فما الأشجار النادرة المجلوبة من أقطار العام 
في مساحة 20 فدانا لتصبح رئة تنفس لسکان القاهرة الکتظة, حيث A‏ ميدان 
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"التياترو" المسمى بميدان الأوراه ثم خططت شوارعها وميادينها فنظم ميدان العتبة 
الخضراء وأقبم به all JUE‏ باشا بن محمد علي EW!‏ بعد أن كانت مجرد مقار 
"تربة المناصرة" وبها بعض BIL‏ ومسجد السلطان آزبك حيث أزيل الجامع 
MM,‏ وشقت الشوارع الرئيسية كشارع des”‏ علي" وشارع "شارع "Sal‏ 
لتخترق فى امتدادها الأحياء القدية بالقاهرة العزية وتصلها بالقاهرة الحديثة (وسط 
البلد) وامتدادا بها إلى القلعة ومیدان احطة عن طريق شارع "کلوت بلا" وشارع 
راهم باشا" وصولا إلى اللي الإداري وقصر عابدین" بإنشاء شارع عبد العزیز وشارع 
عابدين (القاهرة عمرها ألف ص 65 - 66 سيد کریم/ الميئة العامة القاهرة 1999). 

بجنوبي الأزبكية برك مائية تحولت عبر العصور إلى مدينة حديثة 
وسط البلك : 

sts‏ الازبكية كانت قد تكونت عبر تاریخ مصر الإسلامي وتطور حركة 
مجرى النيل ووجود سيالة ضيقة Ave‏ غربی باب اللوق ينقل منها السقاؤون المياه 
إلى القاهرة وكانت سببا في كثير من الامراض والحميات بسبب البرك المترتبة عنہا 
راكدة كبركة الفراعين مکان سراي قصر عابدين الرئاسى الحالى من إنشاء محمد على 
ورکة "السقائین" ورکة "الفوالة" ورکة "الناصرية" وغيرها تتخللها pa‏ من 
امضبات وکثبان الرمال وبعض القلاع الفرنسية تمتد من منطقة السيدة زينب 
ا حالیة إلى نهاية شارع المبتديان (محمد عز العرب حالیا). 


۲ - جمع تربة للمقبرة مشتقة من التراب. 

© - زرناه هذه السنة ودخلنا إلى متاحفه العديدة وصلينا مسجد أحد صلحاء هذه المنطقة داخل 
pad‏ الحكم والإدارة صلاة الظهر كما زرنا الأزبكية قبل ذلك ونزلنا إلى مدخل الميترو بها 
وا مؤدي إلى شارع الأزهر (م ب / 2007( 


- 232 - 


لسات الخديوي اسماعيل الشجاعة لتحويل الفوضی إلى نظام يشبه 
مدينة السين نهرا ومؤسسات وشوارع: 

قام الخديوي اساعيل بتسوية المنطقة كلها وخططها تخطيطا إداريا وسياحيا 
جديدا وفق نظريته الباريسية التي تأثرت ببانی العاصمة التاريخية وبنهر "السين" 
الذي یشقہا وجزرة السين أيضاء ما أشبه فيه وضعها القديم السابق نسبیا وضع 
القاهرة الجديدة؛ کا تخیل ذلك إساعيل الخديوي وأصدقاؤه الفرنسیون المهندسون 

زيارة لمنطقة عابدين وقصرها ومتاحفها ومسجدها وضریجھا: 

فغدت بذلك منطقة عابدين من أجمل أخطاط القاهرة الحديثة, خاصة وقد 
نقل لها مركز S41‏ من القلعة المسمى بقصر agil‏ وذلك بانشاء "سراي 
عابدين"“ alt‏ سنة 1874ء وذلك على أطلال قصر قديم لعابدين بك أحد 
الماليك. أما بحيرة الفراعين التاريخية والتى كان يطل علا هذا القصر فتحولت 
إلى ميدان عابدين الحالى والذي حللنا به ذات يوم من أيام يونيه 2007 صحبة أحد 
الزملاء التقاعدین من الاستاذق وهو قصر شاسع مسور بجانبه قشلات الحرس 
قاعات متصلة متداخلة تضم متاحف للسلاح عبر العصور وأخرى للتحف واطدایا 
النادرة والنیاشین واللوحات التذكارية وشهادات التقدر وأنواعا من الفضیات 
والذهبیات وا خزفیات اخصوصة الهداة إلى حکام القاهرة منذ عبد الاسرة العلوية 
إلى اليوم» حیث خم lel]‏ ما آهدي للرئیس حسني مبارك؛ مع دلیل بالالوان یشرح 
بالعربية» ومنه نسخة Appl Yb‏ هذه القتنیات النفيسة. 


O‏ - السراي كلمة تركية بمعنى القصر والسراي الحکومي في اسطمبول يسمى (غلاطة سراي). 
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وبالقصر lal‏ ضرح الشيخ ريحان المتبرك به في هذه المنطقة بسبب ما 
ينسب إليه بعد توبته من مارسة بعض أعمال قطع الطريق بہذہ الناحیة کا زرت 
المسجد الملحق بالقصر والمفتوح وصليت به الظهر, واستغللت فرصة ارتياح الزميل 
لآخذ نفسا مع كأس 'کرکدی'' "yh‏ في cade‏ مطل على ساحة الميدان المادئة 
نسبيا من الحركة الكثيفة بسبب الوقع. 

وقد قام الخديوي إسماعيل بالإضافة إلى هذا القصر بتخطيط المنطقة كلها 
رابطا بين باب اللوق التارينى (ميدان شارع الفلي حالیا) وما بين النيل في شارع 
منظمة ومتقاطعة, مررنا ببعضها راجلين او راكبين في زيارات أربع للقاهرة آخرها 
زيارة يونيه 2007. 

شوارع بأسماء أعلام ومشاهير: 

ومن أشهر هذه الشوارع شالي عابدين : 

* شارع شامبلون: مکتشف جر رشيد مفتاح الكتابة ا هرغليفية. 

* شارع 26 يوليوز: من العتبة في اتجاه النيل» ويذكر بثورة الضباط الاحرار. 


* شارع محمد شريف: من الجنوب إلى الثمال في موازاة ell‏ وهو بطل 


الدستوں شركسي الاصول. مصري اموی, وهو جد فاروق لأمه وصديق العرابيين. 


O‏ - الكركدي أوراق أرجوانية تستورد من السودان وتطبخ شرابا ساخنا أو باردا في المقاهي 
واطرافق ال مختلفة والدور والقصور ورأيتها تباع بسوق اللوسيی عند العطارين وكانت تقدم 
إلينا كؤوس die‏ عند زيارة yar‏ محلات صياغة الذهب للإغراء بالشراء !!! ثم وصل الكركردي 
على المغرب وتناولت die‏ راکش من إعداد ربة المنزل كؤوسا 19559 ساخنة وقت البرد مع 
رفع الضغط إذا شرب ساخنا !!! (محمد البايك). 


3934 


* شارع رمسيس: الموصل إلى كوري 6 اکتور على جزيرة الروضة إلى 
الجيزةء إحياء لذكري هذا EW! GW! SL‏ الفرعوني الأصيل. 

* شارع کلوت باي: الفرنسی الذي LET‏ كلية طب قصر العينى» وكان أصل 
اسم هذا القصر منسوبا إلى شہاب الدين بن بدر الدين العينى من عينتاب جهة 
حلب. وكان بطلا عسكريا ولقب y ju‏ مصر فاما تولى السلطان قایتبای أخذه 

* شارع سلیان ا حلبى: البطل الذي تولى اغتيال 'كليبر" القائد العسكري لنابليون. 

do‏ رع cal‏ حرب: العصامي مذلشئ بنك pas‏ ومطابعها ومؤسساتہا 


الصناعية الکبری (وهو شارع سلمان باشا) سابقاء فرنسي مؤسس ال یش المصري 
آسام وهزم العغانیین بالشام واحتفلت به فرنسا ودفن بالفسطاط تحت قبة Apis‏ 


ومسجد متهدم . 

* شارع عرابي: صاحب الثروة المصرية الشہیر ونموذج الوطنيين الثائرين على 
الإنجليز وعلى القصر وذلك ¿zw‏ 1919ه. 
لاحتلال الأنجلیزی أثناء ثورة 1919 في الوجه البحري . 

* شارع عاد الدين: سمی باسم صاحب الضريح الدفين جهة اتجاه الشارع 
كتاب المسرح rl Pca,‏ دار املال وهو من WY Suse‏ 


۲ - الإصدار الثاني: 2005 العدد 655. 
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* شارع رشدي باشا: كان ساحة للحمير نی عبد علي مبارك صاحب الخطط 
التوفيقية ثم أصبح من Al‏ الشوارع التجاريق وتقلب رشدي باشا في عدة 
مناصب وزارية» وله مواقف وطنية عظيمة! 

شوارع أخرى مشهورة جنوبي عابدين وقصة المثل الشعبي "إيش تاخد 
من تفليسي يا برديسي : 

* شارع البستان: سمي بقصر البستان الذي سکنه الأمير فواد. ثم آصبح فیا 
بعد مقرا للجامعة العربية قبل نقلھاء ثم هدم وتحول إلى مستودع متعدد الأدوار. 

* شارع سعد زغلول : بطل الاستقلال والتحرير والوطنية العالية داخل مصر 
وخارجها . 

* شارع نوبار باشا: الارمني الذي كان أول رئيس وزراء وكاتب مذكرات 
منذ 1894 وكان یعتقد أن محمد علي أعظم عبقرية مصرية حديثة, وشارع نوبار 
هو شارع الوزارات المصرية ا حدیئة الداخلية والمالية والعدل (شارع الدواوین). 


* شارع محمد je‏ العرب: اشتهر بتحفيز الشعب على رفض الضرائب تحت 
شعار "ايش تاخد من تفليسي یا برديسي" واشتبر بصراعه مع الشيخ علي يوسف 
حول المصاهرة مع أسرة الشيخ السادات من "صفية السادات" وكان يسمى بشارع 
"المبتديان" باسم أول مدرسة للبنات بمصر في قصر البرديسي هذاء وبهذا الشارع 
كانت LS‏ دار العلوم ودار الملال بعد نقلها من السيدة زينب. 
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قائمة بتطور العمران بمدينة القاهرة عبر العصور ( إلى عصر اسماعیل) 

* حرى E‏ (ميدان الحرب) 6225 ق م = مدينة عسكرية تحيط بها أسوار 
من الطوب . 

* بابليون 1300 ق = حصن أقامه رمسيس eE‏ اسها من أساء أسرى 
البابلیین الثائرين علہم. 

* الفسطاط 64م = عمرو بن العاص شال حصن بابليون امھا من خيمة 
مرو . 

* العسکر 751م = عاصة العباسیین عند جبل القطم مع مسجد pale‏ 

* القطائع 780م = أحمد بن طولون WE‏ عن مدينة سامراء نی حارات 
متقاطعة. 

* قاهرة الفاطميين 969م = مسورة بشكلة مربع ذات آبواب شمالیة (الفتوح 
واحاع) وجنويية (زويلة والفرج) وشرقية (البرقية واخراطین) وغربية (القنطرة 
والسعادة) مع تأسیس الازهر شرقا وبه قاضي القضاة واحتسب والشوری. 

3 قاهرة صلاح الدين e1176‏ سور آخر مربوط بقلعة صلاح الدين 
الذي ضم بئر all‏ یوسف" جنوب الفسطاط والأسوار القديمة والقلعة دار SMA)‏ 
إلى عصر اسماعيل الذي نقل الحم إلى pas‏ عابدين. 


® - تقدم أن هذه التسمية فيها إيهام وأنه من عمل أحد الأيوبيين واسمه يوسف. 
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* قاهرة محمد على 1805م = pas‏ النہضة فوق المقطم وهي قلعة محمد علي 
مع مصانع ومسجد على غرار السلطان أحمد بالاستانة مع قصور عديدة بالقاهرة 
شيدها ہندسون من فرنسا وإيطاليا وتركيا مع صناع مصريين متدربين (قصر 
الجوهرة/ pas‏ القبة/ pad‏ الحرم بالقلعة/ قصر المغارة بالروضة/ القصر العالي / 
قصر ا حرنفش/ قصر الازبكية/ قصر شبرا/ قصر النيل/ وقصور أخرى/...) 

* قاهرة اسماعيل (أربعة أمثال مساحة القاهرة) 1862م - 1945م - معجزة 
في التخطيط والتعمير الشامل بعد انحلال عرانی متقادم ونادى بشعار (القاهرة 
قطعة من أوروبا) وكان الكتاب الفرنسيون يقولون: "خير لك أن تسمع عن القاهرة 
من أن تراها" أو "عاصمة البعوض والناموسية" الواقية" و "من يشرب من ماء 
النيل يعود إلى بلده ELS‏ الأمراض الحمولة" مع انتشار الملاريا وانتشار مياه 
اجاري في الشوارع فيضع الناس قوالب الطوب لامرور عليها. 

ثم أصبحت باریس الشرق/ ووضع ها المهندس الفرنسي هاوسمان تخطيط 
باريس التي درس اساعيل بها ونقل هذا المهندس النمساوي ذلك إلى القاهرة في 
خطوات حامة. 

1- نقل جری النيل بعيدا مع ردم احیط القديم. 

2- ردم البرك والستنقعات وتخطيط الشوارع والميادين: العتبة/ الأورا/ باب 
الحديد/ سليان باشا/ الاسماعيلية/ الانتخانة/ عابدين/ القصر العينى. 


" - نسيج GS)‏ يحيط بفراش النوم ليمنع دخول البعوض والناموس وغيره ويحمي من الامراض 
المعدية. واشتقت من الناموس. 
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3 شارع الحرم: وهو المدخل الغربي إلى الأهرام مع ربطها بالطريق الموصل 
مع ردمه بارتفاع أربعة أمتار ورصفه وزراعة الأشجار على جانبيه في ستة أشهر. 

4- تشجيع الأعيان على بناء مساحات المداخل بتوزيع الأرض ble‏ والبناء 
NE‏ 

5- ربط els‏ النيل بأول كبريين (كوپري قصر النيل / كوبري الإنجليز). 

6- أول مشروع لامجاري وأول شبكة للإنارة بالغاز وأول شبكة لامیاه مع 
ترصيف الشوارع بالأ جار y aly‏ لامشاة). 

7 غرس الأشجار والغابات والحدائق العامة (من المند وإفريقيا والسودان 
والصين): حدائق الأرومان / والحيوانات / والأزيكية / الجزيرة / مع توزيع 
الأتجار على جانبي الشوارع. 

8- البانی العامة ودور ا خدمات: دار الاثار الفرعونیة / دار الآثار العربية 
/ دار الكتب/ دار المعارف/ دار الرصد بالعباسية / دار الإحصاء / دار Lal abl‏ 
/ دار العلوم / دار القضاء العالی / مدرسة المهندس BLE‏ / حديقة الحيوان / 
pair ES Eta ia‏ 
مدرسة الارکان بقصر النيل / دار الأوبرا / مدرسة الكوميديا / نقلا عن باريس. 

و نقل اک من القلعة إلى قصر عابدين مع ردم البركة أمامه وتسوية 
ميدان القصر للاستعراض مع الاحتفاظ با مه القدیم. 

0 از السا LS‏ لو ستا الحم السيدة زیت 7 
مسجد بولاق / نقل العظام من قرافة العتبة الخضراء والأزبكية. 
- جمع إفريز ما أشرف من الحائط خارجا عن البناء للاستظلال وغيره من الأمطار والبرد. 
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* أول مئذنة من ابتكار مصر (مئذنة جامع عمرو)؛ وأول منبر JB‏ عن منارة 
الاسكندرية. 

* القاهرة تصبح مدينة الألف مئذنة: ذات طابع متنوع بحسب العصور. 

* مدينة الاذان والقباب من أثر قديم فرعوني في قری الصعید بقايا منه. 

أهم المنشآت السياسية للدولة الحديثة بالقاهرة : 

مجلس الشعب (الامة سابقا) // قصر الدوبارة (المقر الرسي لامندوب 
السامی. وتحول إلى Gad‏ شبرد الجديد) // وقصر عابدین آنف الذکر // 
والتحف الصري عند میدان التحرير للفرعونیات أنشأه 'کاستون فلیت" من 
الرخام في طابقین يضم أوھما النحوتات والثاني الومیاوات" ووزارة ا حارجیة 
(قصر الامیر کال الدين حسین سابقا) وهو الآن مدرسة لتخري الاطر الديبلوماسية 
عند زیارتی الاخيرة. 

مؤسسات فندقية عالمية ومستشفی العيني : 

* وتطل مؤسسات فندقية على شارع كورنيش النیل : 

کامیلتون / وهيلتون النيل عند التحرير / وشبرد / وا میردیان / وقصر 
العینی القدیم آنف الذکر وقد استعمله بونارت لعلاح جنوده ثم أنشأ به محمد علي 
مدرسة حربية ثم تحول إلى مستشفی "إدارة كلوت باشا" آنف الذكر ثم ضم إلى كلية 
الطب 1908 قبل نقلها إلى جزيرة الروضة ثم هدم وحول إلى قصر العینی اجدید. 
وقد مررت به هذه السنة 2007 حيث أصبح يضم جناحين آحدها en‏ 
والثانی للخواص وذوي الجدة وا مال. 


0 - زرته مرات وعندي اليوم دلیل مفصل عن محتوياته طبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار ط ثانية 1997 
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ميادين ملتقيات الشوارع الكبرى: 

؟ تضم القاهرة الحديثة ميادين تلتقي عندها الشوارع الكبرى وتضم مرافق 
عمومية كالمقاهي والساجد والمتاجر الکبری وأشهرها : 

* ميدان سليان الحلى: البطل آنف الذکر/ ميدان باب اللوق: التارینی/ 
ميدان الشيخ يوسف: قرب التحرير. صاحب الشيخ the‏ آبو حديد المكونين 
لعصابة لصوص في درب السعادة قبل توبتهما / ميدان القصر العيني: آنف الذكر/ 
ميدان باب ا حدید: الشهور به أحد الأفلام الشهيرة pas‏ / ميدان الانتخانة: 


التحرر لاحقا وبه دار الآثار أو التحف المصري آنف الذكر. 

* ميدان عابدين آنف الذكر / ميدان الاساعيلية: نسبة إلى الخديوي 
اسماعیل مؤسس القاهرة الحديثة (وسط البلد) / ميدان حي الأزبكية وزرته مرتين 
واشتهر قديما بالبركة المائية والمراكب ثم تحول إلى حديقة للنزهة ويطل عليه سابقا 
قصر الاورا قبل احتراقه ثم آقیم مكانه مسرح العرایس, ولا تزال بالميدان في ا خلف 
بقایا أكشاك الکتب کا اكتشفت ذلك فی هذه الزيارة سنة 2007. وإن كانت جرد 


بسطيات في الطوار جمع ليلا ثم تنشر صباحا. 


* ميدان العتبة الخضراء: القريب من شارع الأزهر. 


O‏ - الانتخانة بالتركية ما یقابله بالعربية دار الآثار أو المتحف. 


A: 


القهوة والمقاهي بالقاهرة ومنها إلى العالم 
(بقام عبد الستار الشهاوي) ‏ 


« بداية القول أن كامة مقبى هي الصواب اللغوي والجمع مقاه إشارة إلى 
بيوت القهوة التی غدت تسمى باسم - القهوة- دلالة على امحل الذي تشرب فيه 
القبوق لان الكامة عامية وإن كان البعض رى آنها فصيحة لامكان ولا غبار عليها 
من باب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. 


OY,‏ الشيء بالشيء يذكر فيجب ونحن نی معرض الحديث عن القهوة أن 
نذكر أصل الکامة لغوياء فلقد جاء نی القوامیس والمعاجم العربية أن القهوة میت 
بهذا الإسم EY‏ تقبي شاربها عن الطعام. أي تقلل شهیته للطعام» وقبل اكتشاف 
البن -شراب البن- كان العرب قديما يطلقون على الخمرة اسم -القهوة- لأنها تقہي 
شاربها عن الطعام» ويا أن شراب البن هو أيضا يقبي شاربه عن الطعام لذلك 
أطلق العرب على شراب gd‏ اسم (القهوة). 

أول ظهور لبيوت القهوة كان بمصر 2 حارة الجامع الازهر ب2 العشر 
الأوائل من القرن العاشر الهجري وكانت تشرب 2 نمس الجامع 

ويقول العلامة الفخر أبو بكر بن أبی يزيد في كتابه (النخوة في حل القهوة) في 
اشتقاق القبوة ما نصه: (إن القبوة من الإقهاء وهو الاحتواء أي الكراهة أو من 
(الإقهاء) بمعنى الإقعاد. من آقبی الرجل عن الشيء أي قعد عنه, ومنه میت ا حمرة 
(قبوة) LEY‏ تقبي أي تكره الطعام وتقعد ar‏ حسما نقل من يعرف (ly‏ 


اموقع عبر الأنترنت ‚(www.arabicmagazine.com)‏ 


DAD 


ومن طريف ما روي في هذا الخصوص أن بعض الفقهاء الذين أحبوا هذا 
المشروب قالوا: (إن منقوع (البن) هو القبوة بکسر القاف وليس (القہوة) المفتوحة 
القاف) الق هي اخمرة!! 

أما البن (بضم الباء) فقد جاء في تاج العروس أم (البن) بض الباء كامة 
مولدة استعملها أصحاب العقاقير وقد وردت في کلام داود ا حکم قال: هو ٹر جر 
باليمن يغرس حبه في آذار وينمو ويقطف ld‏ 

متى ظهرت القهوة؟ 

بحدثنا التاریخ الذي ge‏ بهذا الحب وشرابه Ob‏ الأحباش کانوا يأكلون حب 
البن نيئا غير مطبوخ في الوقت الذي لم يكن أهل عدن واليمن يعرفون غير منقوع 
(الكفتة) أي منقوع (ورق (OWI‏ ولقد تطور الأمر عند الأحباش فباتوا يشربون 
منقوع (حب البن) وقشره دون أن يصل ذلك إلى أهل (عدن واليمن) وظل الامر 
كذلك حتی أواسط القرن التاسع للهجرة إذ ظهر شرب المنقوع وشاع في اليمن على 
يد الشيخ الإمام (جمال الدين أب عبد الله بن سعيد البیحانی) ا متوفی سنة 875ھ أما 
كيف حدث ذلك فيرويه الشيخ (محمد عبد القادر الجزيري الحنبلي)ني كتابه (عمدة 
الصفوة في حل القبوة) حيث قال: (إنه لما Ug‏ وظيفة تصحيح الفتاوى نی عدن 
عرض له أمر اقتضى خروجه من عدن إلى بر تمم (بر أفريقية) فأقام به مدةء فوجد 
أهله يستعملون القہوة ولم يعام بخاصيتهاء ثم عرض له لما رجع إلى عدن «Jeje‏ 
فذكرها فشربها فنفعته. فوجد فا من ا خواص أنها تذهب النعاس والكسل وتورث 
البدن خفة ونشاطا. فاما سلك الشيخ البیحانی طريق التصوف صار هو وغيره من 
الصوفية يستعينون بشربها على السهر, ثم تتابع الناس والفقہاء هناك على شربها. 


SAS 


متی ظهر القهی؟ 

لا شاع شرب (منقوع البن) أي (القهوة) وولع الناس بها ولعا کبیرا زاد 
الطلب le‏ واصبحت الحاجة ملحة لوجود مکان يبخصص HU‏ یستطیع عامة 
الناس شربها فيه» ولذلك رأى بعض الافراد إشباع هذه الحاجة عن طریق فتح 
حل خاص بإعدادها وبيعها للناس شرابا منعشاء فكانت هذه ا حلات التی أطلقوا 
عليها اسم (بيوت القبوة). وهكذا بتوالي الأيام أخذ عدد هذه البيوت يتزايد واتجه 
الناس إلا (لاسيا نی القاهرة ومكة والمدينة) اتجاها ¿Lale‏ 

أول ظهور لبيوت القهوة بالقاهرة : 

أما متی ظہر أول مقبى في العالم فہذا ما يذكره لنا الفقيه اليمني (عبد القادر 
بن محمد الانصاري ا نبلی) صاحب كتاب (عمدة الصفوة E‏ حل القبوة) حيث 
يقول: < إن أول ظهور لبیوت القبوة كان بمصر في حارة lhl‏ الأزهر بالقاهرة» في 
العشر الأوائل من القرن العاشر امجري وكانت تشرب في نفس الجامع (برواق 
اليمن) كل ليلة اثنين وجمعة يضعونها في ماجور”" كبير من الفخار الأمر ويأخذ 
منها النقيب بسكرجة (إناء صغير) ویسقہم ¿ÓN‏ فالأيمن». 

وقد لاقت القبوة على مر الأيام رواجا كبيرا فأصبحت من السلع التجارية 
المهمةء وبات اسمها يعرف ب Coffee‏ أو Caffee‏ وهو اسمها العربي طبعا. 

وصف المقهى بمصر: 

في كتابهم (وصف مصر) يذكر slds‏ الحملة الفرنسية عام 1789م المقاهي في 


O‏ - إناء خزفي على هيئة نصف كرة يطبخ فيه عامية مصرية في الصعيد. 
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القاهرة بقوهم : تضم مدينة القاهرة حوالي 1200 مقبى بخلاف مقا pao‏ القديمة 
وبولاق. حيث تشمل مصر القديمة 50 مقہی, Lal‏ بولاق فيبلغ تعداد مقاهیها ASU‏ 
وليست لهذه المباني أية Be‏ بالمباني التي تحمل نفس الاسم في فرنسا إلا من 
حيث استهلاك البن على ES‏ من ان هذا المشروب يعد ويشرب بطريقة مختلفة. 

ولا تشرب القهوة ملتهبة لكنهم يرشفونها وتلك عادة شائعة في الشرق تتطلب 
نوعا من التعود. وليس في هذه المباني أثاث على الاطلاق. وليس نة مرايا أو ديكورات 
داخلية أو خارجية, LB‏ نمة منصات (دكك) خشبية تشكل los‏ من المقاعد الدائرية 
يطول جدران البنی وكذلك بعض الحصر من سعف النخیل أو بسطة خشنة الذوق 
في المقاهي الأكثر خخامة بالإضافة إلى بنك" خشبي عادي بالغ البساطة. 

وتخضع مقاهي القاهرة للإشراف الباشر لرئيس يشتري لنفسه حق التزاما 
وتدفع له كل المقاهي رما صغيرا من بداية السنة التركية (الحجرية) del)‏ محرم)ء 
alas‏ هذا الرسم 40-10 مدينياء وتعفی من ands‏ القاهي الفقيرة» ويستطيع کل من 
يريد أن یبنی مقبی أن يفعل ذلك بمطلق حريته لكنه لا يستطيع مباشرة العمل 
فما قبل ا حصول على تفويض من المشرف على ا حرف إذ هو على نحو ما مكلف 
dole‏ بالإدارة الداخلية والاشراف على هذه المنشآت, کا أنه ملزم بتقديم مرتكبي 
الخالفات من أبناء هذه الحرفة إلى العدالت وتوكل مہمة الإشراف هذه عادة إلى 
آغا الإنكشارية (الكخيا ا متولی) الذي يدفع حق هذا الالتزام إلى السلطة. 


۲ - طرف من الخشب المسوى (عامية مصرية) 
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تکاثر القاهي بمصر الحديته: 

وعن شکل المقبى المصري في القرن التاسع عشر يحدثنا المستشرق الإنجليزي 
(إدوارد وليم لين) الذي زار القاهرة وعاش فما مطلع القرن التاسع عشر اليلادي 
في كتابه (الصریون ا حدثون) فيقول: (إن القاهرة بها أكثر من ألف مقبی, وا مقہی 
غرفة صغيرة ذات واجهة خشبية على شكل عقود. ويقوم على طول الواجهة ما عدا 
الدخل مصطبة من الحجر أو الآجر تفرش باحص ويبلغ ارتفاعہاء قدمين او 
ثلاثة وعرضها كذلك تقریباء de‏ داخل المقبى مقاعد متشابہة على جانبين أو ثلاثة 
ويرتاد ا مقہی افراد الطبقة السفلى والتجارں وتزدحم بهم عصرا ومساء وهم يفضلون 
الجلوس على المصطبة الخارجية وحمل كل منهم شبکه" الخاص وتبغه. ويقدم 
القہوجی القبوة بخمس فضة للفنجان الواحد, أو عشر فضة للبكرج© الصغير الذي 
يسع ثلاثة فناجين او أربعة. ويحتفظ القہوجي أيضا بعدد من آلات التدخين من 
they‏ وشيشة وجوزق وتستعمل هذه الأخيرة في تدخين التمباك. ويتردد 
الوسیقیون وامحدثون على بعض المقاهى فى الأعياد الدينية الخاصة). 

¿Ses‏ القول: إن العصر الذهى لقاهى القاهرة كان في النصف الأول من 
القرن العشرين خاصة فى العشرينيات OLD,‏ فقد كانت القاهرة الجميلة 
الحادئة وقتذاك ترخر بالعديد من المقاهي الجميلة والرائعة. 

أدوات المقهى المصرية: 

في أي مقبی يطالعنا رف عريض فوق (النصبة) أي الکان الذي يتم فيه 
۳ - الشبك او النرجيلة مركب من لفاف وقنينة زجاج ومباسم والتي يوضع فيها التبغ. 
© - البكرج كلمة تركية للإناء النحاسي للقهوة. 
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إعداد الشروبات, هذا الرف يحمل عددا من النرجيلات وهی آلة التدخين وشكل 
النرجیلة لم يتغير كثيرا عا كان عليه منذ مائتی عام. في بداية القرن التاسع عشر 
الميلادي كانت النرجيلة تتكون من عدة أجزاء sl‏ الجوزة ا مندي (وقد حل مكانها 
الآن البرطمان الزجاجی) ويوضع فيه الماء ثم القلب النحاسي الذي يحمل الحجر 
التدخین بقلب النرجيلة (ويسمى الأنبوب We‏ - اللي) ويوضع في مقدمته ف من 
الکپرمان. 

وفي بداية القرن التاسع عشر كانت تقدم القبوة نی (بکرج) موضوع على جمر 
في وعاء من الفضة او النحاس یسمی (عازتی) ویعلق هذا الوعاء في ثلاث سلاسل 
ویقدم poll‏ القبوة ممسكا آسفل الطرف بين الإبهام والسبابة وعندما یتناول 
الفنجان والطرف يستعمل كلتا يديه واضعا شاله تحت يينه» وتستعمل مجمرة 
تسمی (موقدا) من النحاس البیض بالقصدير ویحرق فما البخور آحیانا؛ وکانت 
القبوة يضاف إلہا آحیانا الحبهان (امیل) أو الصطکا. آما الأغنياء فکانوا یضیفون 
لها العنبر, آما الآن فالقهوة تقدم في (کنکة) من نحاس ثم تصب في فناجین خزفية 
صغيرة dy‏ معظم القاهي تقدم مجردة بدون إضافة أي شىء إلہا. 

آما آنواع القهوة الشروبة فبى : 

- السادة: © بدون سکر . 


- مضبوطة: آي متوسط الذاق. 


- زيادة: أي السکر أكثر قلیلا. 


DAT 


والمقہی مكان اجتاعي أدى عددا من الأدوار على مر تاريخه, فقد كان ا مقہی 
LS‏ مكانا للانتظار ومع مضي السنين أصبح للبعض بثابة محطة تتوسط المرحلة 
ون ابیت ومقر لعل مر یه العامل al‏ الوظف gf‏ خرفي of‏ اف لعمل 
(اصطباحة) وهو مصطلح مشتق من كمة الصبح, أي يشرب كوبا من الشاي أو 
پرشف فنجان قهوة وربما یتناول إفطاره. 

وبعض القاهي ارتبط واشتهر بنوع معين من الرواد من أصحاب الحرف 
اللعینة کالطباخین والسقائین والبوابین والخبازين والعمال العادیین AK‏ 
العموميين (الذين یکتبون الرسائل والشکاوی بأجر)» وأصبح آرباب العمل 
یقصدونما لانطلاق وإدارة أعماللهم من فوق مقاعدها. 

المقهى 2 رمضان بالقاهرة وأبطالها الرحون : 

كانت القاهي نی رمضان الزمن ا جمیل, آشبه بلجان للاستاع والشاهدة 
(قبل عصر التلفزیون والفضائيات) deg‏ الغمورین من Fl‏ والطربین 
والفنانین تقدیم آوراق اعتادم مباشرة إلى الجمهورء الذي Sh‏ من کل صوب 
وحدب. لیسمع ویستمتع ويرى Key‏ وکان امجمهور نفسه Sole‏ خصبة للادباء 
والفنانین والنتجین. من مکتشفی الواهب. یلتقطون منه نماذجهم البشرية وأبطال 
أعمالهم الفنية الجديدة, في السرح والسینا. 

وعلى سبیل المثال فان خصية (کشکش بیه) عمدة کفر البلاص. التي 

شتہر بها ملك الکومیدیا نجيب GEN‏ و par Gry)‏ الوحید) للعبقري علي 
الکساں و (کبیر الراحية قبلي) للعمدة اميزاوي تخصیات حقيقية من دم 
وم عرفتها المقاه في ميدان سيدنا الحسين, كانت Sb‏ بانتظام في شہر رمضان 
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من كل ple‏ وذاعت شهرتها بين الرواد. ورسمت ملاعها الأزياء الشعبية المميزة 
غير المألوفة لسكان قاهرة المعز. 

وحتى الاراجوز وطرطوره الأحر لامنولوجست الكبير محمود شکوکو كانت 
شخصية حقيقية عرفت ب (عفریت ا حمل) منذ عہد الماليك. وکان یقوم بالرقص 
والشقلبة والتہریج آمام ا حمل أثناء طوافه في شوارع القاهرة Wale‏ کسوة الکعبة. 

نم ظهرت صية (عفریت اللیل) بعد إدخال مصابیح الغاز في عبد الخديوي 
Sele!‏ وکان برتدي آفرولا آزرق وبیده عصا طويلة جدا في نهایتها شعلة يضيء بها 
القناديل في الشوارع الرئيسية قبل آذان الغرب ثم يطفئها بعد أذان الفجر. 

ومن الشخصيات الفنية المشهورة في رمضان (النقرزان)» وكان برتدي سروالا 
واسعا منفوخا وصديريا صغيرا تظهر منه أكام قيصه» وهو من اللون الاسود والاحر 
الطرز بالذهب, وكان يضع على awl)‏ طاقية صغيرة ويمشي حافيا وبيده عصا طويلة 
يقذفها في امواء ثم يتلقاها في منتصف جہتہ وعلى أرنبة أنفه ببراعق وسط تصفيق 
وتہلیل المارة لينال المقسوم من النقود. 

أما الدراويش بجلالیہم (الألاجة) وطواقہم ا خضراء وسبحهم الزرقاء 
ومباخرهم النحاسیة فہم ضيوف دائمون على القاهي في الشہر الکریم؛ By‏ ا والد 
وحلقات SU‏ لکن el‏ هذه الشخصيات جيعاء هو (الارشال)) فقد اعتاد 
رواد هوة الفيشاوي رؤيته جالسا على باب القهوة طيلة شهر رمضان, بزيه المملوي 
وهو عبارة عن سروال واسع وة عسكرية بيضاء مرصعة بالنجوم على الأكتاف 


© - وعندنا في المغرب نماذج من هؤلاء تارة باسم ا مارشال كما في مراكش أو باسم سلطان باليما 
WS ze UI‏ وقد توق الرجلان die‏ سنوات. 


- 249 - 


والنياشين على الصدن وسيف كبير على جنبه وخنجر في وسطه. وكان من عادته 
أن يحصل آخر الليل على قطعة معدنية من النقود. من Cole‏ القبوة شخصياء 
معتبرا bab!‏ حصيلة oly!‏ الیوم معتقدا أنه الصاحب الفعلی للقبوق وأن الحاج 
فہمی الفيشاوي كبير صبيانه, ولأن (المارشال) صار أحد معالم القبوة go‏ أوائل 
السبعينيات من القرن الماضى» LI‏ يبيت فى المقبى بعد أن تہدمت الحجرة التى 
كان يسكنها فوق سطوح أحد البيوت المتهالكة في حي خان الخليلى. 

لكن يبدو أن المارشال لم يكن درويشا bE‏ وم يذهب عقله بالکامل 
ف (خان الخليلي) يستمد اسمه من (سيف الدين جرکس ا لیی)ء glial dl‏ 
الماليك في النصف GU‏ من القرن الثامن امجري, وكان الخان في الأصل آشبه 
ما يكون ب «مولات الیوم»() مع فارق أنه یتسع لدواب ا مسافرین وغالبيتهم من 
المطلة على الصحن كانت تعرض البضائع للبيع والبادلت أما الغرف العلوية فقد عدت 
لنزول التجار وغیرم من المسافرين» وهدم السلطان الغوري هذا ا حان, Ley‏ مكانه 
حواصل وحوانیت ودكاكين؛ وجعل له ثلاثة أبواب لا تزال تحمل امہ إلى اليوم. 

مقهى الخان قرب الحسين : 

لا ينسى الشيوخ واخضرمون من رواد مقاهي سيدنا ا حسین, تلك الليلة من 
رمضان, قبل أكثر من قرن من hel‏ عين اعتلى (عبده ا امولی) alll)‏ مطری 
كارثة محققة. 


Y‏ - المول: كلمة دخيلة بمعنى القصر التجاري الكبير الشامل لأصناف من المناشط الاجتماعية. 
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کان الحامولى جالسا على مقبی (OLN)‏ يدندن نجموعة من أصدقائه في 
ضيافة ا خواجة إسكندر عبد الله أشهر تاجر جملة (مني فاتورة) بالغربلین. وما أن 
عام رواد المقهى all‏ بوجوده go‏ تدافعوا داخل القبی وخارجه. ومن شدة 
الزحام والاختناق وخشية نشوب معركة كبيرة بين أصحاب المقاهي والرواد 
والفتوات في هذا الشہر الكريم, نصح أحد المقربين للحامولي بحل يدرأ الفتنة 
ويرضي كل الأطراف» خصوصا جمهوره الذي لا يملك ا ال لسماع صوته في 
الحفلات, وتمثل هذا الحل في اعتلائه مئذنة المسجد لينشد بعض التسابيح. 

جلاس المقهى ینجاویون مع تسابيح الصوامع بو رمضان: 

وجرت العادة على أن تنشد التسابيح عقب آذان العشاء من أعلى النابر في 
أواخر رمضان وتسمى (التواشیح) ومعناها تودیع الشهر الکریم وبث ما لفراقه 
من الوحشة في النفوس» وما إن بدأ الحامولي إنشاده بصوته ا جمیل المنحدر إلى 
السامع. حتى اكتظت ساحة الميدان وأسطح المنازل بالناس» وإثر كل وقفة من 
وقفاته كان ا و بمتاع تهلیلا وكبيرا : 

یا من SH‏ بذكره 

عقد النوائب والشدائد 

یا من لديه الملتقى 

وإليه أمر الخلق عائد 


وترتفع الآهات من الصدور كدوي البحر الزاخر .... الله وبقي الحامولي 


ينشد تواشيحه ثلاث ساعات دون انقطاع. 
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کان لرمضان في ذلك الزمان الجميل من البهجة والوقار ما لا وجود له الیو 
وعلى الرثم من أن الشهر الکریم بتي على عہدہ كل عام OB‏ الناس والاحوال 
تغیرت. إذ كانت الزينات فى الساحات على lg‏ وقلتهاء إذ قیست کرنفلات 
اليوم» آروع في العيون وأوقع في القلوب. EV‏ كانت أعلق بالعانی منها «ZU‏ 


من أشهر دور العام والتاريخ بالقاهرة الحديثة: 

دار الآثار العربیة دار الآثار المصرية آنفة الذكر/ دار المعارف المشهورة©) 
بمطبوعاتها الحية والجادة والرصينة/ دار الرصد (رصد (ALE‏ وكان بها محمود باشا 
الفلكي المسمى أحد الشوارع هنا باسمه / دار الجغرافيا: أو الجمعية الجغرافية 
المصرية؛ وقد مررت راجلا بجانہہا نی الرحلة الأخيرة / دار القضاء العا ی. 

ومن المدارس: 

el كانه النواة الال ل اده اة‎ ita 
EEE / الصنائع / مدرسة الأركان: بقصر النيل‎ 

ومن القصور: 

* قصر عابدين: آنف الذكر/ * قصر القبة: مقر سکنی الرئاسة الرسمي؛ وهو 
OV‏ مجرد قصر الرئاسة / * pad‏ الدوبارة: Gud)‏ شبرد الجديد) وكان قصر 
الدوبارة بجاردن سیتی وبه السفارة البريطانية آنذاك وقد بنى قصر الدوبارة إبراهم 
باشا واتخذته ابنته أمينة زوجة ا حدیوي توفيق سكنا وکنا قد زرناه بحثا عن صرف 
النقود في زيارتنا الثانية أواخر تسعينات القرن ا ماضي. 

۷ - بقلم أحد آبناء القاهرة يونس الشهاويء في المجلة العربية؛ عدد خاص. 
© - تسمى بدار الكتب املصرية» وأخرجت lous‏ من كتب التراث الشهيرة GEIS‏ والخصائص ¿ul‏ وغيرها. 


- 252 - 


عناوين دالة على فعاليات ومؤسسات وأعلام وامكنة للذكرى: 

سعد زغلول/ الحكومة والنقراش والماس وعلى ماهر وأحمد ماهر El‏ / 
الرئاسة ودور الملوك ورؤساء الجمهوريات / الکتاب والنوادي والمقاهي ودور 
الصحافة/ الأهرام وأخبار اليوم والملال ورسالة الزيات/ الصحافة والأهرام خاصة 
واجلات الثقافية كالرسالة والثقافة/ السیغا المبكرة بمصر/ المسرح ويوسف وهي / 
الكتاب المسرحيون والسيغائيون بدءا با حکم وانتهاء بنجيب محفوظ / أكشاك 
الكتب بالأزبكية / دور النشر ودار المعارف par‏ وا حانی والمنيرية والفجالة ودار 
الكتب / التراجمة: أحد أمين ومن بعده زي نجیب محمود / والمعارك الأدبية: 
العقاد وشكري و زي مبارك والمازني و ab‏ حسين / القصاصون الرواد: زينب 
وثتجرة اللبلاب ویوسف السباعي وأرض النفاق وثجرة البؤس ویومیات ناب 
الأرياف والتیموریان وقتدیل أم هاشم وزقاق Gall‏ إل )2 / الطلاب الوافدون 
النبغاء: طلاب أمين الخولي aby‏ حسين وشوقي ضیف وأحمد شاکر/ الفنانون 
الوافدون والفنانات / البعثات العامية إلى آوروبا بدءا بالطهطاوي وانتهاء بلویس 
عوض / الجماعات الضاغطة إسلاميا واشتراکیا وشیوعیا/ تقالید أدبية: یوبیلات 
فضية وذهبية وتتويج آمراء وجوائز تشجيعية للنخب الفكرية والعامية / آطباء 
وحامون أدباء وشعراء وقصاصون واعلام الفن الغنائی من قراء ومطربین 
ومطربات/ آعلام التمثیل الدرامي من سيد درویش إلى عبد المنعم مدبولي/ 
ومد غیث/ شعر AU‏ التاريخية الاسلامية والصرية والعالیة/ دور الاورا 
والسارح/ الکتبات العالية کدار الکتب ومكتبة جامعة القاهرة ومكتبة 
الاسكندرية ومکتبات وزارة الثقافة الستقرة عبر القری/ السرح الحلي والتنقل 
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السفیر/ الكتب الشعبية التشجيعية على القراءة/ القراءة للجميع والثمن التشجیی 
/ الترفيه عبر النيل والإسكندرية وأسوان والاقصر/ العبارات والعبارات السياحية 
والشالحات على النيل/ القاهي والنوادي المطلة على النيل / القرية الفرعونية 
والمتاحف الخاصة والعامة/ الحدائق الكبرى في الجيزة/ المزارات الإسلامية: 
الحسين والازهر والسيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام الشافی والقرافة/ المزارات 
السياحية كالقلعة والأهرام والبرج/ المدن السيغائية: استوديو مصر وماسبرو والمدينة 
السینائیة/ دور الفنانين: كرمة ابن هان ومتحف ab‏ حسين والعقاد وعبد الناصر 
والسادات ومتاحف عابدين/ المعاهد الاجعاعیة والإنسانية والمتاحف الملحقة بها 
وقاعاتها الثقافية / الإذاعة والتلفزیون Elly‏ العديدة عبر نايل سات ورج 
التلفزیون / السلاسل LSU‏ الاسبوعية de pila‏ وکتب اعت Y‏ اممامات 
التقليدية والحمامات العلاجية العصرية / الاستحمام في حلوان وشرم الشیخ 
والغردقة وعلی السفن العابرة للنيل جنوبا وشتاء وربیعا وصیفا El‏ / الشقق 
الفروشة والفنادق وانفتاح على الخارج. 

من حدائق القاهرة الجدیدة على قاتها نسبيا من حبث المسافة الخصصة: 

حديقة الازبكية آنفة الذکر / حدائق الیادین الشار لها WT‏ / حدائق 
عند مداخل الفنادق وبعض الوسسات العامة/ حدائق pad‏ النيل/ حديقة 
الاورمان / حديقة الحيوان. 
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اطول شوارع القاهرة الخديوية الرابطة ببن جهات القاهرة كلها : 

إذا كانت القاهرة التاريخية لا تملك من الشوارع الطويلة إلا شارع بورسعيد 
المنطلق من عند السيدة جنوبا إلى الزاوية اخمراء شالا فان بها شوارع تصل إلى 
کامترات رابطة بينها وبين القاهرة الحديثة وغيرهاء منها : 

* شارع رمسيس: يبدا من كورنيش النيل عند ميدان عبد المنعم رياض 
عابرا مناطق: غمرة والوايلي الصغير وميدان العباسية إلى مدينة نصر Die‏ حورا 
رابطا بين القاهرة الحديثة وضاحية مصر الجديدة. 

* شارع كورنيش النيل: الذي یبدا جنوبا من مصر العتيقة من امام جزيرة 
الروضة؛ ويسير بحذاء الثبر حتى يصل شالا إلى "روض الفرج" عند محطة الکہرباء 
الجديدة في شبرا الخيمة, تحمل بعض أجزائه اسم "ماسبرو" أبو الصناعة السيغائية 
الحديثة بمصر, کا يمر من الجنوب إلى الشمال بالقصر العيني وجاردن سيتي وثكنات 
قصر النيل وأحياء بولاق BE‏ النيل في كل ذلك. 

* شارع صلاح سا : des y‏ بين مصر القديمة شرقا من أمام كوبري ا ملك الصا 
جنوبا مارا عبر أبو السعود وعين الصيرة, وا حلیفة والمنشية, والإمام الشافى, والقلعة, 
والدراسة ... إلى مدينة pai‏ إلى مطار القاهرة بعد عبوره تحت نفق العروبة. 

* شارع محمد علي: بربط بين شبرا مارا عبر مناطق الأزبكية متقاطعا إلى 
الجنوب الشرئی مع شارع الازهر وقناة بور سعيد والمغربلين وينهي إلى الصليبة 
ومیدان صلاح الدين ليصبح أطول شوارع القاهرة الشرقية, مثلا AL‏ الشوارع المارة 
بوسط البلد والقاهرة الفاطمية والقاهرة العتيقة جنوباء وهو من تخطیط اساعيل 
مدخلا رئيسا إلى القاهرة شرئی النيل اقتداء بمدخل مدينة باريس. 
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الجولة التاسعة بالقاهرة: 


i Ais! ار مالة‎ 


عای pr‏ النيل بالمّاهرة 





المخبال المغربي عن نهر النيل وقصص الأنبياء حوله: 

لفت هذا النهر العظيم أساع المغاربة إليه وهم يقرؤون في قصة موسى 
متعجبين » من مثل قوله تعالى )158 hs‏ علیہ فألقیہ نی ال SEG‏ ولا SF‏ 
إا رَادُوُ cus]‏ وَجَاعِلُوهُ من SKS TEE ¿las‏ لیم Blc‏ 
ES‏ فيعجبون من هذا الأمر الڑھی الدال في ظاهره على احتال إغراق 
موسى وهو في سفط'“ من ورق البردي يتاوج به اليم وبين اعتبار هذه المغامرة 
تكريا LA]‏ لوسی وأمه إبعادا للشهة وإلقاء بالطفل إلى اجهول حرصا عليه من 
جواسيس وجاسوسات القوابل من الفرعونيات ذوات الحس المرهف والبصر 
الحاد. ثم يسمعون من الحديث الصحيح عن الانهار النابعة من الجنة وعلى رأسها 
النیل " فيزداد تجہم ويشتد ظمؤهم إلى شربة من هذا النهر الشبيه بالبحر في عظم 
مائه مع الحلاوة الشديدة, ثم يكتب الله لبعضهم الرحلة إلى الحجاز فیمرون بالنيل 
عابرين أو محاذين او مقتحمين وهم بالإسكندرية ورشيد ودمياط ومنها إلى القاهرة 
في رحلة عبر Wal‏ يسحرون فما بخيرات الأرض المسقية بترع النيل وقد يركبون 
متنه في نقط بعينها أو ينزلون مساحلين إلى أن يوفوا القاهرة حيث يبدأ النيل في 
التوسع وقد اجتمع في صورة نہر خم كبير العرض قبل أن ينقسم إلى الفرعين 
الرئيسيين فرع رشيد وفرع ble‏ وني مخيلاتهم من الأخبار المنقولة عبر كتب 
التفسير والسير والتاریخ والقصص مثل ما ينقل عن كرامة مرو ابن العاص في 
إبطال sole‏ إلقاء فتاة في النيل قصد استدرار الفيضان كل سنة بالإضافة إلى ما 


)1( -القصص: av!‏ 2 
© - السفط: طبق كبير نسبيا من ورق البردي غير النافذ فيه ا ماء مغطى بغطاء محكم. 
* - هي دجلة والفرات والنیل وسيحون وجيحون والحديث في الصحيح. 
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ورد من أسباب ورود قصة يوسف ورؤياه حول السنين العجاف all‏ سبہا عدم 
وفاء full‏ بعد ان سبقتها سنون مثلها متوالية الفيضان والوفاء كرامة لنبي الله 
نالت المصريين أربع عشرة سنة وأنقذت مصر من الإفناء بسبب إفلاتهم من 
الجفاف وا جاعة والأمراض المصاحبة والافات الداهية في أكل وم الميتة ما ينفق 
من ا حیوان او خطف JULY‏ وأكلهم عند الضرورة ما يتحدث به التاریخ مع كثرة 
اللصوصية وقطع الطريق والهجرة وخراب المدن والقرى جملة! 

کا يقرؤون من كرامات النيل ورود القوافل من النواحي للامتيار عند 
حدوث جفاف بها خارج مصر في مثل قصة إخوة يوسف رضي الله عنهم» وكذا 
إرسال الطوفان النیلي على فرعون موسى عقوبة وآیة لم يتعظ بها الفرعون فكان من 


الرحالة الفربي يلتقط صورة مبكرة لانيل وهو يطوق خصر القاهرة 
ذات ربيخ : 


ولعل أحسن من صور النيل وهو يمد ذراعيه من الجنوب نحو القاهرة 
الرحالة المغاربي صاحب "تاج الفرق في تحلية عاماء الشرق" خالد بن عیسی البلوي 
وقد دخل الا عبر النيل من الإسكندرية سنة 736ھ معجبا بسحرها العذب 
الذي يمد ذراعيه Le]‏ من شدة الشوق منشدا: 
وأوفى إلها النيل من بعد غاية کا زار مش غوف روم وصالا 
وعانقبامن فرط شوق بحسها ‏ فد يمينانحوماوثملا 
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حيوية وسط نهر النيل وأشجار وطيور وحيوانات ومنشآت نمخر عبابه 
2 عيون صاحب تاج الفرق المغربي الاند لسي : 

ثم ar‏ مصورا جنبات النيل وهو ينظر إلها من سفينة سياحية وما يتخلله 
من جزر بعضها صغير وبعضها متوسط وقد كثر نباتہا وشجرها وعبق زهرها وتلألاً 
نورها في وقت هدوء النيل في صورة ممتلئة بالحركة والاصوات والالوان یقولل: «ركبت 
بحر نيلها العذب في جملة من الصحب ... فاستوينا على جارية من تلك الجواري 
المنشآت ... تحسہا جامدة وهي تمر مر السحاب...! وسرنا في منتزهات تلك الأقطار 
... وقتعنا بالحدائق الغضة والنسيم المعطار! Aly‏ تصفق والغصن ينثي والفبر 
یصرص والبلبل یتغنی, والطير قد تکام والعود قد ترنم؛ وقد خیم السرور: 

والسفن تغدو في الفرات بنا والاء مرتفع ومنحدر 
فما أمواجے ma hl Ke‏ 

مراكب النيل شريان حيوي يمد الساكنة بالخدمات والساع والمواد 
الغذائية ‏ مشاهدات الرحالة عيسى البلوي: 

ثم مضی ملتفتا إلى بعض وظائف النيل الاقتصادية فيذكر من مراكبه 
التجارية آنذاك ما يفوق الألف عداء يضاف إلا الزوارق الصغار للصيد 
والرکوب. LA‏ امجمال الواردة والصادرة إليه من القاهرة للسقیا فأكثر من ان تحصى 
رابطة بين القاهرة والنهر بالسقيا التي لا تفت يضاف إليها سائر الدواب الأخرى 
وكذا السقاؤون بالزقوق والقرب في نحو ستين ألف دکان, تعتبر نقطا للربط بين 
Jal‏ القاهرة والماء في کل وقت وحين (نفسه 618/1). 
" - جمع عكنة ما انثنى من جوانب الخصر. 
© - جمع سرة وهي الثقبة وسط البطن المقطوعة من الحبل السري والخلاص بعد الولادة. 
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العبدري يقرأ مقدار حزب من القرآن مستعرضا النيل ومقدار مساحته 
الواسعة عرضا: 

أما العبدري امیس الذي دخل إلى القاهرة من الثمال آیضا سنة 688 ه 
فم ينس أن يصحبنا في رحلة تسلية قام بها داخلا من مجمع النہرین وهو يقرأ القرآن 
لمعرفة الوقت الذي يستغرقه العابر المستعرض لللہر من ضفتيه فوجده بمقدار حزب 
کامل من القرآن الکریم (الرحلة العبدرية: 146) دون أن ينسى أن برسم صورة 
للنيل يتجاوب فہا مع بقية آنهار العام بصورة عكسية حيث يفيض من الجنوب 
إلى الشمال من جهة ويكون وقت فيضانه صيفا Y‏ شتای دون أن يغفل ما لاحظه 
من اهتام السلطات بقياس مد فيضانه سنویا لتوقف نسبة الخصوبة والجدب على 
ذلك» متحدثا عن كيفية جلب المياه منه إلى الضفتين عبر الترع» مع ما لاحظه من 
امتداد العمران على ضفتيه واتصال الطرق من مجراه إلى مصبه (نفسه 146). 

ابن سعيد المغربي يعجب بقصر الساطان عند جزيرة الروضة قبالة المسطاط: 


هذا» وندخل مع الرحالة المغاربة إلى النيل جنوي القاهرة عند محاذاة 
الفسطاط فنجدم يعجبون بجزيرة الروضة التي تركها النيل في الوسط ولفها بذراعيه 
قبل أن يطويهما ليستمر متوحدا في مجراه إلى خارج القاهرة حيث سينقسم إلى فرعین: 
فرع دمياط وفرع رشيد» ويتحدث أحد Jal‏ القرن السابع ولعله صاحب المغرب في 
حلى المغرب gil‏ الحسن بن سعيد A‏ عن هذه الجزيرة العامرة بقصر السلطان 
آنذاك بإزاء الفسطاط مع المرسى النيلي بإزائها ذي الصيت التجاري الكبير: 

Fr‏ انفصلنا من هناك - أي من الفسطاط - إلى ساحل النیل, فرأيت 
ساحلا كدير التربق غير نظيف ولا متسع الساحة؛ ولا مستقيم الاستطالة؛ ولا عليه 
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سور ... إلا أنه مع ذلك كثير ... بالمراكب وبأصناف الأرزاق التی تصل من جميع 
أقطار اللیل»( 2 . 

قصر جزيرة الروضة نرهة الأبصار لأهل الفسطاط لياا: 

ثم یصف ضیق النيل في هذا الرفاً احتلال جزرة الروضة جزءا من 
مساحته دون أن ینسی أن بأخذنا إلى هذه الجزيرة عبر الجسر الذي آقامه الساطان 
لها مع قلعة بناها بها قريبا إلى جبة الفسطاط أما سورها الأبيض الشاخ فذو 
منظر فرجوي میج (نفسه 242/2). 

الحسن الوزان ومشاهدات حول مؤسسة مقاس منسوب النیل : 

آما الحسن الوزان من القرن العاشر فقد توغل فيا يظهر في هذه ال جزرة ونقل 
Ly!‏ تفصيلات عن سکانها آنذاك سنة 923 ه في نحو ألف وخمسمائة كانون» مع 
القصر السلطانی ومع ا جامع الفسيح الرائق المنظر لوقوعه على ضفة النيل مباشرق 
مضيفا إلى هاتين المؤسستين مؤسسة فريدة لقياس منسوب النيل» وقد توغل في 
جوف هذه المؤسسة المستقلة والمغطاة ذات الحفرة المطلة على القناة المتصلة بالنہر 
في نحو 17 ذراعا على التحقيق وعلها مختصون بقياس منسوب النهر على عمود 
مكتوب عليه المقياس» فإذا وصل الصيف ووفاء النيل أحضروا صبيانا ذوي 
منادیل صفر ليبلغوا OK‏ القاهرة بنسبة ارتفاع النيل في القاهرة وأرباضهاء مع 
تفصيلات طريقة في حتوى البلاغ بحسب درجة الفيضان تبشيرا بسنة خصبة وإنذارا 
بسنة صعبة! وعلى هذا تتوقف الأسعار وأمان القمح, وتتخذ إجراءات احتياطية للا 
يغمر الماء الدکاکین الواطئة إلى غير ذلك (وصف إفريقيا 213 - 214). 
" - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 341/2. 
© - (انظر صورة النيل وتطل عليه مباني الجيزة الحديثة). 
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الوزان يصف الاحتفال بوفاء النيل: 
ثم ينقل وصفا حيا للحفلة الكبرى في الأيام الأولى للفيضان «رتفع أثناءها 
ضجيج الصراخ والموسيقى حتى لكأن المدينة تنقلب رأسا على عقب. تأخذ كل ¿pal‏ 
زورقا Gb az‏ القماش وآزهی الزرابي ويكون جميع OM‏ في الزوارق 
یتسلون.... ویشارك السلطان فى الاحتفال ee.‏ المسورة 
السماة بفم'“ الخليج لیتناول شاقورا ویشرع نی هدم الجدار الذي كان يمنع وصول 
ال ماء -أي الفائض- فيتدفق النيل حالا في القناة بقوة كبيرة وینتشر من هناك في Sb‏ 
القنوات بالضواحي والمدينة السورق» (نفسه 214 - 215). 
يشبه القاهرة ونيلها بالبندقية وتخلل مياه البحر لشوارعها: 
ولا ينسى الوزان أن ينقلنا من هذه الصورة إلى البندقية في موازنة طريفة 
بين المدينتين «بحيث إن القاهرة OSG‏ ذلك اليوم شیہة بالبندقية. Kad‏ 
الذهاب بالزوارق إلى جميع الأماكن المسكونة وكل أطراف مصر ويستمر الاحتفال 
سبعة أيام وسبع لیال. بحيث إن التاجر والصانع ينفق كل ما ربحه أثناء السنة في 
هذا الأسبوع على الطعام وا حلویات والمشاعل والعطور والغنین» (نفسه 215). 
کسر السد عادة فرعونية ممندة عبر العصور: 
ويضيف بعدا تاريخيا ہما لهذا الحفل السنوي WL!‏ مذكرا بأنه Bole‏ من 
بقايا حفلات قدماء المصريين: حيث كان الفرعون نفسه يذهب لكسر هذا السد؛ 
" - هو الخليج المحفور للربط بين النيل والمقطم في بداية العصر الإسلامي وم يلبث أن استقطب 
الساكنة صيفا فأنشئت عليه 24 قنطرة من dod‏ إلى الأميرية منها قنطرة الموسكي ثم ردم في 
نهاية القرن 19 وأصبح من أطول الشوارع المسمى بالسد البراني والخليج ا مصري وقناة 


القاهرة بالأنابيب اطائیة والغازية. 
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وقد أشار بعده صاحب "أنس الساري" أبو عبد الله لقيسي وهو يزور القاهرة سنة 
0ه إلى هذا الحفل الذي يكسر فيه السلطان مسد هذه BLM!‏ وما يفيضه ذلك 
على DW!‏ من جبر الأقوات والأحوال بالخصب يقول «فكاما تنفس نفسا من 
آنفاسه؛ ملا الأرض نجدا وغوراء وأفعمها ظہرا وبطناء ... فک جبر بکسر خليجه 
کسرا! ولک أطلق بانطلاقه عسرا» (أنس الساري والسارب: 41). 

الحاج يوسف صبي الحاج المغربي يتحقق من وجود فرعين لانيل عند 
الدلنا لا غير: 

LI‏ الرحالة المسمى بالحاج يوسف وكان في ركب سيده المغربى في هذه الفترة 
من القرن 11ھ فام يتجاوز ما ذكره من سبقه. وهو يلاحظ؛ بحسه التجاري وذكائه 
الأوروبی LEM!‏ هذه المفارقة في الفرح بفيضان النيل وغمره الأرض أربعين یوما 
Wee‏ ذلك بشحة الأمطار pas‏ وان کان قد رأى بالقاهرة المطر يهطل بغزارة 
شديدة حت إن سیده قد تسربت إلى حولته التجارية من OLS‏ ببولاق أمطار 
القاهرة فأفسدتها؛ E‏ يؤكد عدم صعة كثرة فروع النيل المتفرعة ابتداء من القاهرة 
إلى أكثر من فرعين معتبرا بقية الفروع جرد ترع محدودة الامتداد (رحلة جوزف 
بتس أو الحاج يوسف إلى مصر ومكة والمدينة المنورة؛ ترجمة عبد الرحمن عبد الله 
الشيخ؛ سلسلة الألف كتاب الثانية ص 28 - 29 دون أن ينسى ملاحظاته الدقيقة 
حول أسماك النيل وطيوره وبطه وإوزه) (نفسه 29). 

ابداعات المنادين والأطفال وأناشيدهم عند کسر السد: 

هذا وقد نقل فيا بعد أحد الرحالة الأوروبيين خلال سنتي 1833 - 1835 


وهو صاحب التكلة على قاموس الفيروزآبادي وعاش في القاهرة وبين عاماء 
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الأزهر مدة مكنته من الاطلاع على أسرار اللغة العربية ولهجاتها وعلى عادات 
المصريين أيضا هو "إدوارد ولي "YY‏ نقل كامات النادي بوفاء النيل ومجاوبه من 
الصبیان في نحو: 
التادي؛ det‏ رسول امداية. اس رحلة احمل J} te) Aad]‏ 
احمل الصري لکسوة الکعبة سنویا) 
المنادي: الحادي السلام عليه. الصبي: الحیر مطروح على الذي يبارك عليه. 
المنادي : خیرات الکریم كثيرة. الصبي: وا حیر دفاق على الأبواب. 
المنادي: سبحان الذي بسط الأرض الصی: وأعطى الأنهار الجارية التدفقة. 
المنادي: وبفضله اخضوضرت الحقول. الصبى: ویحیہا بعد موتها. 
النادي: وهبنا ا یر والوفرة وزاد النهر وسقی 
الأرض العالية. IE‏ 
النادي: فاض النيل وأكل قياسه. الصبي: الله صاحب هذه الوفرة والغزارة! 
النادي: والقنوات تتدفق. الصی: ال 
النادي: والقلل ضاقت. الصبي: اه 
النادي: وخازن الحب فشل! الصی: الله! 
النادي: وإن آراد الحازن الشح! الصبي: له 
النادي: فليرزقه الله الوت بالعمی والهم. الصبي: له 
النادي: لا قف آمام الذي يحبس الاء في الجرة. الصی: Lal‏ 
النادي: والذي يسكت القطط ساعة العشاء. ‏ الصی: اللّه! 


المنادي: العالم متتور لصی: الله 
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النادي: والبنات تتزين . الصبي: الله 
النادي: والعجائز تنقلب وتسقط! الصی: الله! 
المنادي: وا متزوج أضاف زوجة على SET‏ جماعته! 
النادي: والعازب تزوج GUE‏ عشرة زوجة:! الصبي: له 
الصی: Lal‏ 
وهکذا یستمر الابداع الرتجل إلى أن يقدم آحد السکان هدية فضية أو 
نحاسية (عادات المصريين وتقاليدهم ص 505 - 510/ تر: pew‏ دسوم / ط 2 / 
مكتبة مدبولي» القاهرة 1999( 
عادات مصرية ¿delo‏ 
- الاعلان OYE‏ عن المناسبات العامة والخاصة. 
- الاحتفال بكسوة الكعبة في القلعة من الخيامية. 
- عید شم النسيم. 
- الوالد كالحسين والسيدة (سرادقات حلوی الولد) ذکری مولد شيخ صونی مثلا. 
- حفلات الزار النزلية. 
- زيارة ا مقابر ليلة الجمعة والبیت بها إلى مساء الجمعة في آحواش خاصة 
عائلية lo y‏ وامتثالا للحدیث الشریف. 
- احتفالات الصوفية بقيادة رئيس الطائفة الصوفية إلى الحسين والأزھر 
والسيدة مع الاعلام BAY)‏ 
0 - مجرد دعوی لا تجوز إسلاميا وان آراد التوسع le dled‏ ملكت هبنه. وا مبالغة هنا مقصودة ! 
9 - الببرق حلية نحاسية تحمل اسم الجلالة أو نجمة أو هلالا. 
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- إحضار المقرئين في العزاء وإقامة سرادقات للاستقبال مع الشربات. 

-قيام صبيان الفراشة بنصب السراقات وتفريش الارض بسلالیم طويلة 
وبخفة متناهية (الخرجة (Id‏ والفرش (للسرادق يتفق على الثمن والمستوى) 
واللون أزرق كحلي للحزن. 

- سرادقات الفرح: (لون الیاقوت الأحمر) وهو لون الشربات ياء الورد مع 
الموسيقى الصاخبة. 

- سرادقات موائد الرمان فى رمضان. 

- تحمل البیارق والأعلام اسم PILI‏ واسم الرسول الأكرم والخلفاء الراشدین 
واسم شيخ الطريقة وآیات في التوحيد وكامة (مدد) في أشكال مربعة او مستطيلة 
أو مثلثة يقوم بها ا حیامیة بتثبيت الفرش الملون على الأرضية مقطوعا بحسب 
الكتابة أو الزخرفة. 

ابن سعيد المغربي يؤخد بجمال جزيرة الروضة: 

ومن اللقطات الفائقة الحسن عن جزرة الروضة ما وصف به ان سعيد 
الغری هذه الجزرة الفاصلة بين الفسطاط والجيزة واحتوية على مقياس المنيل 
التقدم؛ فبعد ان ذكر آنها المتنزه JAY‏ مصر؛ وأن الملك الصا بن الكامل اتخذها 
لذلك مقرا لسلطته ذاكرا القلعة المسورة العالية الفائقة ا حسن, حاكيا من تاريخها 
ا مالی اختيار الأخشيد ها مقرا وبستانا وهو الذي أمر بهودج لزوجته المفضلة مع 
إشعال سرجها ليلا؛ ثم وصف مساحة طويلة بين القلعة والشاطئ وفہا حديقة 


حيوان يتفرج عليها السلطان؛ ثم أنشد ابن سعيد فہا: 
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انظر إلى سور الجزيرة في الدجى والبسدر ¿e‏ منهثغرًا أشنبا 
تتضاحك ال واوق ler‏ فتريك فوق الثیل اما Limes‏ 
بيناتراه مفضمافي ile‏ أبصرت منه فی سواه مذهبًا 
سے ee te‏ 


ربض بولاق ينسع عمرانه بج عهد الملك الناصر وعصر الوزان: 

يتحدث الوزان خلال القرن العاشر سنة 923 ه وعن ربض بولاق EL‏ 
Bee ee gs‏ کا zii‏ 
وخاصة ف Sgt! Je‏ والزیت والسکر. 

pos pels‏ هذا المي تاريخيا يرجع إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون ذلك 
البناء العظیم من القرن السابع حیث Ug‏ في آخره ثلاث سلطنات آتاحت له 
يسبب محبته للعمارة بعد ان قدم من الکرك VL‏ حتى قدرت مصاریفه اليومية 
في ذلك بغانیة آلاف درم ینفق منها في العمارة مائتی آلف ويعيد نقض ما لا 
یعجبه منها ویجددھا. 

ومن جملة تعمیره ناحية بولاق التي كانت قبله مجرد رمال ترمي بها الماليك 
النشاب ویلعب الامراء فما بالكرة؛ فصارت كلها دورا وقصورا وجوامع وأسواقا 
وبساتین؛ وبلغت بساتینه إلى حدود "جزيرة الفیل" أو ركة الفیل آکثر من مائة 
وخمسين بستانا بنسبة نمو قياسية وکانت لا تتجاوز العشرین؛ وهکذا استطاع أن 


7 - (نفح الطیب 344( 
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Jat‏ العمارة تمتد على ساحل النيل SLA‏ الفراغات والبرك والأكوام التي كانت 
تعرقل السير والاستغلال خارج أسوار القاهرة المعزية!". 

ويظهر أن هذه العمارة استمرت إلى القرن 10 ه الذي زار فيه الوزان هذا 
الربض الذي وصفه بأنه کبیر جدا" يبعد نحو ميلين عن المدينة "المسورة"© - فهو 
إذن حي مستقل بنفسه مطل على النيل - إلا أن الطريق المؤدية إليه من القاهرة 
عامرة فا "بيوت وطاحونات تدرها الدواب"٩)‏ 

الموقع الاستراتيجي لربض بولاق عصر الوزان كممون AE‏ بالحبوب 
والسكر والريت: 

ثم يحدد موقعه دون أن ينسى عتاقة هذا الى التي أشرنا لها بتفصيل وأنه 
"مشيد على ضفة النيل" مباشرق مع تقدیم إحصاء سکانی له في نحو "أربعة آلاف 
كانون" يقصد بالكانون الفرن الدال على الوحدة الأولى وهي الأسرة, نم يدخل في 
تفصیلات عن طبقاته من السكان فيلاحظ كثرة الصناع والتجار به "خصوصا منہم 
et‏ والسکر" فهو إذن حي استراتیجی يصدر منه ويستورد 
الغذاء الأساسي للعاصمة وبسبب موقعه على شاطئ النيل غدت بيوته الشاطئية 
الجميلة جدا مکانا يستمتع من نوافذها برؤية السفن الآتية عن طريق النيل إلى 
"مرسى القاهرة" الواقع في هذا الربض, فی هذا القرن العاشر؛ ملاحظا كثرة ما رسو 
به أحيانا من الزوارق المتوسطة التي قد تبلغ الالف وهو ميناء رسمي وجمرك لاسیا 
في إبان الحصار حيث توسق إليه الحبوب من الجنوب والشمال والوسط ثم يشير 
7 - بناة القاهرة: ص 43 - 45 المكتبة الثقافية؛ دكتور عبد الرحمان زي - عدد 220 / القاهرة د.ت. 
7 - وصف إفريقيا ص: 210 


© - نفسه 210. 
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إلى مؤسسة "الکس" المقامة فيه قصد تعشير السلع الواردة من الإسكندرية أو 
دمياط بنسبة آقل من النسبة الفروضة على السلع ا حلیة وا حبوب. 

علاقة باب البحر بسور القاهرة ببولاق: 

وبذلك تظهر أهمية وجود باب البحر بالسور الغربی للقاهرة المعزية؛ وهو 
يشير باسمه إلى أهمية استعماله للوصول أو الصدور من المرسى التجاري في حركة 
دائبة بحسب الفصول لتزويد القاهرة بالمؤن والسلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائی. 

أصل كامة "المقس": 

هذا ولا تزال منطقة "المقس" ا حرفة عن "المكس" بالقاهرة تشير إلى حيث 
يتم تحصیل الجمارك على الواردات» وهناك مسجد "أولاد عنان" الذي أنشأه ال حا 
بأمر الله منذ القرن 4ه وعمره بعد ذلك الصاحب عبد الله القسي عام 770ھ ثم 
سكنه الشيخ محمد عدنان وأخوه وأولاده فعرف بهذا المسجد بهم والمسمى اليوم 
NER.‏ الفتح". 

منصة رسمية فاطمية للجيش الصادر والوارد إلى النيل ومنه : 

ويقع شال هذا المسجد "منظرة المقسي" وكان یجلس علا الخليفة الفاطمي 
عند استقبال أو توديع الأسطول ا حربي الذي يبحر للغزو من مرسى المقس 
البولاقي إلى دمياط ومنها إلى البحر الأبيض التوسط ويشير الیوم "شارع باب 
البحر" إلى هذه الحركات التاريخية في je‏ الامة المصرية إلا أن حركة النيل فیا 
بعد غربا جعلت المياه تنحسر عن منطقة المقس ليتحول الميناء البولائی غربا 
حوالي 1280 م کا يسمى ا جزء الشمامی من أرض "المقس" أرض "الطبالة" التي تقع 


''' - عباس الطرابيلي: شوارع لها تاريخ ص 73. 
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اليوم بجی الفجالة في هذه الناحية التی كانت بساتين بزرع بها الفجل في هذا الربض 
ETE‏ الاحتیاطی في مجال الغذاء اعت حبوبا وخضرا وزیوتا وسلعا؛ 
اتخدہ باعة الفجل en‏ مساكن فلاحية سرعان ما تقبقرت حالتہا فیا بعد 
لتضجي 'کوما للريش" وخرائب وأطلالا يلجأ الا الهشمون وا حخارجون عن القانون 
> بدأت قاهرة إسماعيل بتخطيطها وتخطيط هذا الربض البولاقي كله . 

ابن سعيد المغربي يصف بركة الفیل شعرا ملتقطا لها مشهدين: نهاري وليلي: 

وما يتصل ببولاق "ركة الفيل"© التی كانت قاممة الذات قديما قبل ردما في 
عبد أبناء محمد على أواخر القرن 19م؛ وممن وصفها ابن سعيد المغربي صاحب 
'المغرب في حلى المغرب" مشہا لها في الاستدارة بالبدر وما LA‏ بها من المناظر 
والأزهار بالنجوم؛ وان السلطان يركب إليها من القاهرة ليلاء وسط مثات من الشاعل ما 
یعطی حیطھا El‏ منظر يستبوي عواطف الشعراء في مثل قوله واصفا : 
انظر إلى بركة النيل التي رت لماالغزالة را من مطالها 
وخل طرفك نجنونا بهجتها 01 ہے وجد وحبافي بدانعا 


ÍA dle‏ هذه الصورة: 


ll li ll A 
© كواكب قد آداروها على القم‎ Lies كفاش والأبصار‎ 


۳ - سيد كريم: القاهرة مدينة عمرها ألف سنة ص: 104. 

dui - ©‏ إلى منشئها صديق أحمد بن طولونء وعمرت ابتداء من 600 ه وحولها القصور 
الجميلة وكانت ممتدة من ميدان القلعة إلى الخليج (عباس الطرابيلي: شوارع لها تاريخ 141) 

.347/2 الطيب‎ eas - ©) 
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ابن سعيد وأحسن موضع لافرجة خارج القاهرة رغم صعوبة الوصول إليها: 

آما أرض (الطبالة) من هذه الناحية البولاقية فيراها ابن سعيد ¿AM‏ (ق 
7ھ) أحسن موضع خارج سورة القاهرة للفرجة, لاسیا أرض القرط”" MAS‏ 
منہاء وأن الوصول لها يعوض عن تعب المرور خارج السور بين المباني والطريق 
المتربة بالغبار الاسود وكذا عن لون سور القاهرة الخارجي الاسود أيضاء ويتضمن 
البیتان اللذان آنشهدها فہا ما يدل على JUE‏ الجداول من المياه ما وحسن 
ازهارها وانوارها؛ وكذا وصف (الخليج) الذي يقطعا يتناقص صببيه حتى يصير 
Lie‏ عند انحسار N‏ 


''! - وحب القرط يشبه حب البرسيم. 
9 - نفح الطيب 346/2. 
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امتدادات تصميم القاهرة الفاطمية وبولاق غربها 
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ربض بولاق حديثا 
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الجولة العاشرة بالقاهرة 
WAS sh!)‏ والجبيزة من 
N.‏ 


sb. ay‏ رما AE‏ وسر یں 
واصلين ہیں (cee‏ 





ابن حوقل يصف الجسر (المقدس) الذي يصل الجزيرة بالفسطاط: 

لعل من أوائل من أشار إلى الجواز إلى ربض ال یزۃ'“ غربي القاهرة بعد 
قطع الوادي إلا ذهابا من القاهرة الفاطمية او الفسطاط والقطائع قبل ذلك هو 
الجغراني الشهير ابن حوقل (ق 4ه): حيث ينقل ace‏ ابن سعيد A‏ إشارته 
للجسر الممتد من الفسطاط إلى جزيرة الروضة (المنيل حالیا) ومنها إلى اجيزة عبر 
جسر آخرء AT Oly‏ الناس يفضلون المرور إلى بر الجيزة بغير هذين الجسرین, 
وذلك باستعمال صف من المراكب ينتقلون بها ودوابهم إلى الجيزة» Was‏ ذلك 
ob‏ هذين الجسرين موقران عند العامة لحصولهما في حيز قلعة السلطان" بحیث لا 
يجوز أحد على الجسر الذي بين الفسطاط والقاهرة راكبا احتراما لموضع السلطان. 

الحسن الوزان وتعمير جزيرة الروضة حيا صناعيا وسوقا فلاحيا 
إفريقيا للماشية: 

Ll‏ من وصف بتفصيل ربض ال یزة أوبرها فهو الرحالة المغربى الأصول 
الأوروبى الخدمة والمهمات الحسن الوزان آنف الذكر. حيث وجد "الجيزة مدينة 
على ضفة GO" pull‏ هذا القرن العاشر امجري محددا موقعها "اتجاه المدينة القديمة 
- أي الفسطاط- مفصولة عنها بالجزيرة - يعني جزيرة الروضة مقياس النيل". 

ثم يلاحظ نی هذا القرن تحضرها بالسكان المتحضرين, مع القصور ا میلة 
التي بناها الماليك قصد راحتهم بعيدا عن زحمة القاهرة وعن lll‏ 


۳ - يسميه الجغرافي القديم ابن حوقل "بر الجيزة"» نفح الطیب 341/6. 
© - نفح الطيب 341/6. 

© - وصف إفريقيا 233 

4 - المصدر آنف الذكر: 233 
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وم ينس الجانب الإنتاجي للجيزة لاحتوائها على عدد كبير من الصناع 
والتجار, لاسيا باعة المواشي التي SL‏ بها الأعراب من جبال برقة؛ فيصعب 
علهم حملها في الزوارق» فيستغل التجار هذه الصعوبة للاستفادة من هامش 
الرخ والخدمة بحملها إلى قصبات القاهرة ومجازرهاء يبيعونها للجزارين. 

جزيرة الروضة محطة أولى للحاج المغربي القادم من برقة مباشرة إلى 
مصر: 

ومعلوم أن السافر المغربي والمغاربي عامة القادم عن طريق برقة يمر بدوره 
بالجيزة عابرا منها إلى القاهرة قصد التجارة أو الإقامة أو الحج او العام أو الشغل 
أو الاحتراف والعمل کا تشیر إلى ذلك كتب الرحلة ا حجازیة وغيرها. 

مساحات طبيعية وجامع كبير على النيل وانتقال اليد العاملة يوميا عبر 
النيل منها واليها: 

وم تخل الجيزة في هذا القرن من جامعها الكبير المطل على الأبنية الأخرى 
المنسجمة معه منظرا على النيل کا يصفها بجمال المنظر والهندسة"". 

رہ رات رس el‏ ماغات واس Ae rl‏ 
ومغارس للنخيل؛ کا ان اليد العامة الساكنة بالقاهرةء تأي وتذهب يوميا من 
الجيزة للاشتغال بهذا الربض في الصناعة والخدمات والفلاحة. 


233 نفس اطضدر:‎ = Y 
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قصة ثورة عمرانية أضافت إلى الجيزة حي الزمالك وحدائق الأورمان 
وحديقة الحيوان والدقي والعجوزة بتحويل مجرى النيل شرقا وظهور 
مستطیل الزمالك والجزيرة مقتطعین من شرق النيل القديم على صورة 
جزيرة ثانية أضيفت إلى جزيرة الروضة القديمة 
كان من EW‏ التقاء طموح الخديوي اساعيل بصديقيه نابليون الثالث 
والمهندس هوسان مخطط باریس الحديثة قيام ثورة عمرانية واسعة أظبرت قاهرة 
كبرى عظيمة العمران متجددة الاهاب متخلصة من مطوقات عفنة حوالها فى 
حاولة لتغيير جری النيل لیقترب من القاهرة التاريخية والحديثة أكثر أسوة بنهر 
"السين الباريسي” 08 مجری النیل الغربي قبل هذا هر بأحياء الدقي وبولاق 
الدکرور الغربي الوقع؛ وذلك بواسطة حبس هذا النہر حبسا هندسیا لیغیر مجراہ 
ویتجه إلى الشرق مستغلا سيالة ضيقة شرقية ذات قاع مرتفع لیندفع إلہا شرقا ثم 
یعود إلى مجراه القدیم بعد ذلك عند آمبابة وبولاق آواخر عام 1865 م في علية 
قياسية لم تتجاوز 18 شهرا. وتخلف نتيجة لهذا آرض واسعة بعد ردم ا جرى القدیم 
والستنقعات أكثر من ثلاثة أمتار عمقا. 
Alo!‏ الأشغال أتاح مساحة صالحة لالحدائق المنظمة: 
وتم استغلال الجزء المردوم في إقامة غابة أو (lays!)‏ مشابهة لغابة 
بولونيا الباريسية من تخطيط "باريل بك" الفرنسي ضمت "حدائق الأورمان ا حالیة 
و "حديقة حيوان الجيزة" و "سراي الجيزة" الفخم. وجلب المهندس من آسيا 
NG Sys Coble ln,‏ 


dels - (‏ 455 بمعنى الغابة أو الأحراش وكانت أكبر حدائق النباتات في العام على 28 فدانا. 
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الحسور الستة بين الضفتين 
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وتکون من A‏ هذا التغيير مجری النهر استطالة أضافت إلى الجزء الجزيري 
مساحة سميت باسم "الزمالك" الکامة الألبانية الاصل بمعنى "أخصاص الشاطى"؛ 
bil‏ الجزء الجنوي من هذه الجزيرة الجديدة الوضع فتحول إلى مجموعة من 
المستنبتات والمشاتل لتزويد القاهرة كلها مع قصر الجزيرة المطل شالا على منطقة 
لزمالك. وأقيمت فيه سنة 1868 م محطة استقبال للإمبراطورة آوجيني زوج نابليون 
الثالث بمناسبة حضورها احتفالات افتتاح قناة السويس ثم إلى فندق ماريوت 
حالیاء وهو يطل على الفرع BA‏ للنيل وسط هذا المستطيل الجديد (انظر 
خريطة القاهرة). 

جسور على النيل لربط الجیزة بالضمة الغربية: 

ول تسیر اخركة الانسيابية السهلة بين غرب النيل وشرقيه مرورا عبر جزيرة 
الروضة والجزيرة والزمالك وما بعدها أقيمت جسور لاول مرة على النيل منذ 
تاريخه بوضعها الإسمنتي والحديدي سنة 1869 م بعد أن كان العبور إلى الجيزة يتم 
عند الروضة عبر قوارب متراصة ممدود علہا ألواح خشبية؛ أو في المعديات 
والزوارق کا تقدم. 

واختصارا WE‏ نری على الخريطة حوالي ستة جسور رابطة بين شرق القاهرة 
وغربها تطورت تسمیاتها خلال قرنین من الزمان وانخذت هذه التسمیات رموزا 
للنظامين Su‏ فالجمهورى. ۷ 


O‏ أنظر الخريطة آخر الكتاب. 
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حدائق ومتنزهات منظمة يحلو للزائر الدخول إليها اليوم: 

وهكذا أصبحت الجيزة بعدان كانت أرضا في ملك الخديوي اسماعیل یقم 
على مشارفها الفلاحون "التملية" الکونین عدة قرى أشهرها قرية العجوزة آنفة 
الذكر, وكان بها قصر للخديوي حريي الطابع تحيط به مساحة كبيرة من الحدائق 
على الطراز الإيطالي» وبجانبه قصر لابنته سيتحول فیا بعد إلى 'كلية الاداب" جامعة 
القاهرة؛ وكان هناك أيضا قصران لنجلي اسماعيل؛ WE‏ عزل ورحل إلى إيطاليا 
9ء تحول ذلك تدريجيا إلى "حديقة" الحيوان" و "متحف الآثار الفرعونية" 
قبل حویله سنة 1902إلى "التحرير" وغيرها» حيث تم التصرف في هذه الأملاك 
سان و الدیون المترتبة عليه بواسطة شركة مختلطة جزأت الاراضي ابتداء 
من 1900م وعرضت للبيع على مساحات متوسطة واقتصادية. فتحولت من طابع 
ريفي تدریجیا إلى طابع حضري ساعد عليه تشیید كل من "كوبري قصر النیل" ثم 
كوبري عباس 1908" على الجيزة حالیة؛ فاشتری الأغنياء الأراضي وبنوا القصور 
والفيلات في أحضان المزارع والأشجار بعیدا عن ضوضاء القاهرق وظهر شارع 
النيل طويلا من كوري Al‏ جنوبا إلى امبابة شالا فأقيمت العوامات 
والكازينوهات للسهر لیلاء کا اشترى الأوروبيون أيضا وبنوا هذه الواجهة في أحسن 
منظر منشطين المنطقة سياحيا قبل حرب فلسطين 1947 وثورة 1956 حيث 
اضطروا بعد ذلك تحت الضغوط على الأجانب وبینہم هود إلى الرحيل بيعا أو 
yl‏ حيث أتيحت الفرصة لیزحف أبناء البلد على النطقة وبعضهم کانوا يعملون 
تحت إشراف الود وغبرم؛ کا اضطر الصفوة من المصريين إزاء هذا الزحف إلى 
البيع والرحيل إلى "مصر الجديدة" وإلى ما وراء الجيزة غربا إلى حدود الاهرام طلبا 
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للهدوء وإلى جهة Gal‏ والعجوزة" وابتداء من منتصف السبعينيات تحولت 
المباني والفيلات إلى محلات تجارية وشركات وبنوك ومؤسسات عومیة وإدارات, 
E‏ هدمت أخرى لتحل محلها العمارات الشاهقة والفنادق الفخمة, ثم حولت 
بعض المتاجر إلى مطاعم 'كشري" و "فول" و "مقاهي الشیشة"؛ کا لاحظنا نی أربع 
زيارات خلال التسعينيات من القرن الماضي إلى الیوم. 

من al‏ فيضان الساکنه والخدمات الشعبية على مرافق الجيرة 
المتحضرة الأوروبية الطابع: 

اختفت مقاہی تاريخية کقبی "بوديجا" الذي años‏ محفوظ فی "السمان 
والمخريف" ومقبى "فونركوان" الذي كان يديره "مسيو أمسترا"ومقبى "نيوكرستال" 
وكلها وردت عند محفوظ وهو الذي سكن ا حبزة أخيرا وتوفی بهاء وهكذا جبت 
العمارات سكان غرب النيل عن الیل وبعدأن كان أحمد شوق مثلا في 'كرمته" 
ى الاهرامات من شرفة الطابق الثانی أصبح مضطرا أن يقطع حوالي سبع 
كامترات ليتمتع بمنظرها الذي عنه تماما“ لو بقي على قيد الحياة وعمر طویلا. 

کا زحفت العشوائيات على حواشي غرب النيل عند "ميت عقبة" و "آمبابه" 
أحمد بہاء الدین يصف "الدق" وكان يسكن به وقد تحول بعد أن كان بحضر إقامة 
احلات به إلى ما يشبه عشوائية (¿pS‏ فاستغلت حدائق البيوت لاقامة ورش 
لامسمکرة" فاضطر القادرون للرحيل إلى منطقة المهندسين القريبة هربا من 
۳ - القاهرة وحنين إلى «soll‏ الهلال يونيه 2005 ص 66. 
© - نفس اطرجع: 66. 


© - السمکرة: حرفة إصلاح أواني الألمنيوم وغبرها من الصفائح تشبه ورشته متحفا يضم آجیالا من 
الصنوعات. 
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الضجيج؛ ثم وصل الزحام إلى المهندسين فاضطر القادرون إلى ا مروب إلى 
المقطمية العليا أو إلى "طريق الإسكندرية الصحراوي" عند المرم. 

على أن Al‏ ما ييز الجيزة اليوم رم هذا الغزو العمرانی في نظري وبناء على 
تجربتی ورحلاتي هو وجود شارعين عمودیین يصبان إلى النيل هما شارع الفيصلية, 
وكنت نزلت سنة 2003 بإحدى فنادقه الكبرى وشارع ا مرم المؤدي إلى منطقة 
الاهرام. والمتميز بعمقه التاریی حيث رصفه الخديوي إساعيل بعد أن كان "رابيا" 
في قصة له مع الإمبراطورة أوجيني زوج نابليون الثالث؛ ويحلو لامصریین أن يذكروا 
قييل إسماعيل أو إحالته لهذا الشارع عرضا حتى تيل العربة الملكية بالإمبراطورة 
لتكون أكثر قربا من مضيفها الخديوي؛ على أنه من خصائص شارع ال رم بالاضافة 
إلى سعته إذا قورن ببقية شوارع الجيزة منع الحكومة أرباب النقل من إیقاف 
مراكبهم به لتبقى فيه حركة المواصلات سريعة وإنسيابية باستمرار کا يتميز بوجود 
المسارح الكبرى والمؤسسات التجارية والإدارية والبنوك والفنادق؛ وقد نزلت هذه 
السنة 2007 في أول الشارع تقريبا بفندق "حور حب" کا انتقلت بعد ذلك إلى 
الفندق الجديد الفخم الأنيق عند وسطه فندق "زوس" القائد العسكري والعبقري 
من عہد الفراعنق وإذا كان هذا الشارع يخلو من المتاجر والأفران والمقاهي 
والدكاكين الصغيرة والمساجد؛ فإن النازل يستطيع أن يلج إلى أقرب نقطة عند 
تقاطع المرم مع مجموعة من الأزقة المؤدية إلى ما وراءه على الجانبین ليجد ضالته؛ 
في أحياء شبه شعبية تغلب عليها العفوية والطابع الشعي البلدي؛ با نی ذلك 
مقاهي "الشيشة" و "أفران الخيز" و محلات "الخضار" و "BUSI‏ و "الصیدلی" 


وحتی "سور مارکت" الصغير. 
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8. aM, 1938 (P.36/ 1028) 
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تؤكد أن جری البحر الأعمى ا حالى ۸ 


LL‏ سنة ۱۸۷۲ بعد 


طسب ہے عوج ےی 


إنشاء كوبرى الجلاء القديم [ نوفمير ۱۸۷۲ ] 


يكن موجودًا . وكانت أراضى الدقی والعجوزة متصلة بأراضى 


الزمالك الحالية . 
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فندق خمسة نجوم بجانب عربة برسیم : 

وقد لفت نظري وأنا أتجول بقاهرة إسماعيل "وسط البلد" شرقي النيل آنها لا 
تزال محافظة على جماليتها الأولى وعلى تناسق عماراتها التي آنشئت منذ أواخر القرن 
19 دون أن يحدث بها ما حدث بالحیزق ولاشك أن الأحياء ا حکومیة والادارات 
الكبرى والوزارات والسفارات اضطرت الحكومة إلى شيء من حافظة على هذا 
المنظر قبل أن يغزوه مغيرون عليه بدعوى إیجاد مستودعات للسيارات أو نحوها 
(رحلة 2007) على خلاف ما حدث بالجيزة من زحمة وعفوية في التصرفات العمرانية؛ 
ما لا ud‏ له أحيانا عدم تفسير أو تخطيط مديري سابق, والعجب أن فندق "زوس" 
الواقع وسط شارع النيل يطل من أحد جانبيه على مساحة تضاعفه اختار صاحبها أن 
حرٹہا برسها أخضر Oly‏ يسورها Oly‏ يبني في هايتها عمارة صغيرة له ولأسرته الكبرى في 
إصرار أو احتجاج على هذا الزحف غير المقدس (ملاحظاق صيف 2007). 

ولا نغادر هذا الشارع دون ان نذكر بوقوع "متحف البرديات" التجاري 
على أحد جانبيه ووجود لوحة تشير إلى متحف ab"‏ حسین" الذي كان يسكن 
lll‏ 

یا ان نجیب محفوظ كان يسكن قبل وفاته في شقة بالطابق الأرضي نی JÁ‏ 
عمارة عند تقاطع شارع النيل مع شارع باسم الطبيب "عيسى باشا حمدي" النابغة 
وناظر مدرسة الطب سنة 1883م والمؤلف للكتب وقد أصبح شارعه يحمل اسم 
"نجيب محفوظ" رحمهما الله رحمته العامة أو doll‏ 
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شوارع الجيزة تأخذ أسماء عربية وحدوية الطابع: 

ومن الشوارع المهمة الموازية ثمالا لشارع الملك فيصل وشارع الأهرام شارع 
جامعة الدول العربية وبه ميدان "بهذا الاسم" وقد حول إلى محور رئيس يربط 
بين طريق الإسكندرية ية الصحراوي والقاهرة. 

وحول هذا الشارع اختارت مصر أسماء "جزيرة العرب" و "سوریا" و"الحجاز" 
و"لبنان" و"العراق" و"الأردن" و "القدس" و "الریاض" و "عدن" 3 "دمشق" y‏ به 

وقد اختار الاشقاء العرب نظرا إل LSU ode‏ العروبية شراء الشقات 
بشارع الهندسین وکذا القصور بحیث تحولت هذه الناحية إلى معرض للازياء 
واللهجات العربية خصوصا فى „El‏ الصيف حيث الاجازات والشقات الفروشة. 

هذا وتقع وزارة الزراعة قریبا من GA‏ والعجوزة بمبنى من SLU Sal‏ 
الوزارية مع شوارع ذات علاقة: کشارع وزارة الزراعة وشارع التحف الزراعي» 
وشارع LIL‏ حسن باشا محمد باشا شكري ومد باشا الدري وعیسی باشا 


حمدي من الوزراء والاطباء الشاهیر(. 


۲ - شوارع لها تاريخ 185 - 186. 
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الجولة الحادية عشرة بالقاهرة: 
في أعمادہ تا رحم رصم LID‏ 


و رای cA‏ راما DL‏ 





glee! 2‏ مصر الفرعونية عبر الجيزة وشارع الهرم: 

في هذه الجولة نخرج من مصر الإسلامية : مصر الفسطاط والقطائع العباسية 
والقاهرة الفاطمية والمملوكية والحديثة لننطلق غربا بعد اجتياز النيل واجيزة وعبر 
شارع الاهرام العمودي التجه غربا إلى حيث عصور مصر البائدة والتي لم يبق من 
صداها إلا تلك الانصاب والأوابد التي لم يستطع الزمان والغزوات وفعل الطبيعة 
والإنسان أن يبيدها تماما فبقيت أطما وأوابد وأبنية هنا وهناك جنوبا ووسطا وشالا 
عبر الوادي بدءا من أسوان جنوبا إلى وادي النطرون قرب الإسكندرية شلا 
معبرة عن عصور بائدة هي عصور الأسر الفرعونية التي حكنت مصر منذ الألف الرابع 
قبل الميلاد إلى ان جاء الإسلام في نحو خمسة آلاف سنة ونيف عرفت منها بواسطة 
المكتشفات الحديثة pas‏ بداية الأسرات الأولى ASI,‏ 3200 - 2778 ق م في 
الدولة القديمة تلتها بعد ذلك الأسر الثالثة إلى السادسة خلال 2778 - 2423 وما 
بعدهاء أما الأسر 7 - 10 فاستغرقت من 2242 - 2060 لتأق الدولة الوسطی عند 
الأسرتين 11 - 12 من 2160 - 1785 ثم تبعتها الفترة الثانیة من الأسرتين 14-13 
ابتداء من 1785 - 1680 ق م» فعصر الحكسوس 1730 ق م وختاما بالدولة 
الحديثة من الأسرة 18 - 19 ابتداء من 1580 ق م - 1200 ق م ثم ختاما بعصر 
رمسيس الثانی معاصر موسى عليه السلام من 1298 - 1232 ق م يليه حم 
مرنيباج 81232 - 1222 ق م وأخيرا سيقي الثاني 1222 - 1361 ق م. 

(راجع مخطط المتحف الفرعونی بميدان التحرير الأقسام الأرضية من 1 - 
55 والأقسام الأرضية من 1 - 56) (عبد الکریم تاريفي وبقايا الصور المصحوبة 
با خطوطة). 
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الارتباط العاطفي لامسام بالحضارة الفرعونية عمیق : 

في هذه العصور من القرون الطويلة الفرعونية عرفت مصر حضارة شامخة 
ومحاولات في التدين ورسالات وكتبا وصحفا للحكاء والانبیای وزارها وانطلق منها 
من ذوي العزم من الرسل ابراھم وموسى وعيسى صغيرا ومن الرسل يوسف أيضا 
ومن العباد الصا حين الکٹیں ومهم عبد الله الحضر poles‏ موسى علہما السلا 
ومن ا حکاء والأنبياء إدريس عليه السلام فیا قيل ول تتكرر قصة في القرآن الكريم 
ومكيه ومدنيه وم يتفنن التعبير البیانی مثاما تفنن فأحسن الحديث في قصة موسى 
وقصة يوسف علہما السلام کا لم ينوه بصنيع ملك من ملوك الأرض في العناد 
والتحدي وادعاء الربوبية مثاما نوه وندد بصنيع فرعون موسى واستبداده بعدده 
وعدده ومؤسساته وسصحرته وادواته اجربة في الحوار والاسترهاب والاستخفاف 
بالرأي العام والتہدید ودون تنفيذ بآخر هذه الأسلحة وهو الاستئصال بالقتل 
بعدما تبين له الحق ولكنه جد Sly‏ ودون أن يعتبر ونظر القرآن الكريم إلى 
مؤسسات الفراعنة وخاصة مشاريع فرعون موسى أدوات للتحدي والسيطرة 
نتيجتها نی الأخير التدمير وإرسال OLY‏ التسع علا: طوفانا وجرادا وقلا 
وضفادع ودما وجفافا وحية وعصا ويدا بيضاء من غير سوء دون خضوع لا وانتہت 
بآية الإغراق في البحر وإنجاء بدن الفرعون ليكون إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علها لمن خلفه من البشر آية في قدرة الله على إفناء قدرات فرعون الفكرية وإيقاء 
بدنه جثة عظيمة علیہا جلده في أقبح وأضعف صورة کا تعرض اليوم في متحف 
الفرعونيات مع باقي من نجا من الموميات الأخريات يشاهده الخلف اتعاظا وتذكرة 
LE),‏ مسلطا على كل من سولت له نفسه الجبروت والکبریاء في الأرض وتحدي 
آیات الرسلین و pl‏ الخلصین اللهمین. 
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التنويه بمصر وبحضارتها وأمنها واستقرارها ووفرة الوارد ب4 القرآن 
الكريم وأن لأهل مصر نسبا وصهرا: 

أخرج الجلال السيوطي نی "حسن الحاضرة نی آخبار مصر والقاهرة" عن 
ابن زولاق المؤرخ الصري أن مصر ذكرت في القرآن الکریم في نمانیة وعشرين 
موضعا؛ بل أكثر من ثلاثين صراحة أو كناية؛ وإنه لا یعام بلد ST‏ عليه القرآن 
الكريم فيا احتواه من الخيرات والإمكانات والماء المنتج والعمر مثاما جاء عن 
zn‏ ولا غرابة فعلى أرضها كام الله موسى وبعثه داية الناس وأقبل leo‏ يسوع 
في المهد وكانت به أسبق الومنین؛ وجاءها إبراہیم SUB‏ منها أمنا الأولى بمكة 
صاحبة المسى وزمزم هاجر؛ ورز فا يوسف حکا وصاحب تأویل ونبيا وآية في 
جمال الباطن والظاهر, ثم صارت معقل الإسلام وحضنه وكنانته بعد ذلك عبر 
العصور الاسلامية كلها بعد أن أهدى المقوقس إحدى امات الومنین إلى Las‏ 
رسول الرحمة المهداة محمد عليه السلام مارية القبطية. وعاش من أماتنا المومنات 
في بيته حفيدة هارون صفية بنت حى رضى الله عنہاء جمعت الإرث والرسالات 
والانساب الطاهرة والبيوت القريبة والبعيدة والأرحام الآدمية الواحدة. 

مصر مهوى أفئدة العلماء والصوفية على مر العصور: 

ومنذ ذلك الحين صارت امحطة الکبری للفاتحين والعاماء والقراء والتجار 


وا مهاجرين انطلاقا منها إلى إفريقيا الغربية والجنوبية» وحل بها A‏ الفقه الأكابر 
شافعية ومالكية وصوفية مشاهير مغاربة ومشارقة وكذلك الشعراء والادباء 


والمؤرخون عبر العصور, وحط بها الرحالة المغاربيون pb,‏ قبل الجواز إلى 


373 1,3) عبد الحميد يوسف: مصر 3 القرآن والسنة ص 11/ سلسلة‎ eof 
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الحجاز؛ واختارها بعضهم موطنا لطلب العام أو التجارة أو الشغل أو الصناعة أو 
نشر طريقة دينية أو تكوين أتباع ومريدين. 

الآثار الفرعونية عبرة إيمانية وذكرى: 

وم يكن من معتقد الإسلام والمسامين إهمال التاریخ وأخذ العبرة منه. بل 
حثت آياته الصريحة على السير في الارض والنظر في آثارها وأخذ العبرة والعظة 
من قصص الماضين إيجابهها وسلبیها قصد عدم تكرار تلك التجارب السلبية وحاولة 
إحياء التجارب الإيجابية؛ فلا غرابة أن يحرص الرحالة المغاربة على الوقوف على 
هذه الاتان وخاصة البائدة منها € آشار إل ما یک dag Ol‏ منه العبرة us‏ 
الوقوف عليه أو المرور به. عندما يقع بصر ا مومن الوحد الناظر إلى الأرض نظرة 
توحيد وشمولية واعتبان يستنبط من تاريخ ا ماضین وأخبارهم بحسه الناقد الرهف 
ونظرته التوحيدية الشمولية ما یستطیع به أن des y‏ بين الجزئيات وبين العصور 
والأشخاص والاحداث بخیط ربانی موحد ناظم متدرج فيه pole‏ الخير وعناصر 
الشر وما تشابه بیهما؛ في مشہد آبطاله الرسل والأنبياء واکاء والومنون ومضاد 
وهم من الفسدین والتعجلین والتهزمین والنافقین والکافرین؛ وهو يقرأ مثل قوله 
تعالی (لقد كان في قصصہم عبرة لاولي الالباب) وقوله (قل سیروا نی الارض 
فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین) وقوله تعا لی (فتلك بيوتهم خاوية با ظاموا) 
وقوله (فالیوم ننجيك ببدنك لتکون لمن خلفك آیة وان كثيرا من الناس عن آیاتنا 
لغافلون) وقوله (لقد كان ی یوسف وإخوته آیات للسائلین) ونحوها کثیر. 
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غموض واندثار قراء الكتابة الفرعونية لم يمنع من محاولات تنوسيت 
قبل حجر رشيد: 
هذا ولا كانت الأهرام إحدى SLE‏ الدنيا السبع» فقد خصص لا المغاربة 
في كتب المالك حيزا ہما جمعوا فيه من آخبارها وما يقال عن أسرارها وأنبائها 
خباياها بحثا عن طلسم أو ذهب أو معدن أو عم بائد أو تحديا لبناتها من قبل 
ملوك قادرين وقادة عسكريين» ما اختلط فيه التاریخ القديم جدا بالأنباء الضعيفة 
والتغیرات التي يلعب فا عنصر الخيال دورا لإعطاء تفسير مقنع عن كيفية إقامتها 
وعن أسباب ذلك عن محتوياتها . 
ولما كانت الكتابة المصرية القديمة ما غاب فك سره عند معظم الإخباريين 
وأصحاب التراث BA‏ والتاریی والعجائي قبل اكتشاف حجر رشيد في العصر 
الحديث؛ فقد ذهبت هذه الفائدة من قراءة ما كتب على هذه الآثار وفك أسراره 
قبل استواء عام المصريات اليوم على سوقه ليقدم تفسيرات آقرب إلى الحقیقةا". 
(انظر خريطة المواقع الأرية القديمة عبر مصر العليا والسفلى) 
الرحالة المغارية يدركون ما تحت الطلاسم من الأسرار جملة Y‏ تفصياا : 
لذلك لا ستغرب إذا وجدت مشاهدات آصصاب الرحلة المغاربة تمتزج 
بنقولات عن هؤلاء الذين سبقوهم او Py pole‏ استکالا للوصف: وقد أعياهم عند 
© - انظر على سبيل SEL!‏ كتاب الجغرافي المراكشي من القرن السادس الهجري المسمى CES"‏ 
الاستبصار في عجائب الآثار" مثالا على هذا اللون من الكتابة العجائبية المعتمدة على كتب 
المسالك والمالك السابقة عليه نشره د. سعد زغلول عبد الحميد/ ط دار السرور الثقافية 


العامة ببغداد ص 53 - 63« وملحق الصور آخر الكتاب. 
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المشاهدة والمعاينة سكوت هذه الآثار وما علیہا من كتابات عن أن تفصح لحم عن 
مكنونات تتعلق بإنشاء وتاریخ هذه الأوابد المطمور معظمها في مصر تحت الرمال 
من حسن الحظ آنذاك. 

فنجد العبدري الحاجي يدرك أن الإطالة بهذه الأخبار المتضاربة ما لا حاجة 
إليه وهو يسجل مشاهداته ومسموعاته يقول : 

<وأما أهراما وبرابها فبان GALE‏ غاية الغرابة؛ متضمنة من الحكمة 
وغرائب العلوم ما صار أتجوبة على وجه الدهر»"" ودون أن يقطع أو يفصل في 
أمرها ذهب يعتبر ذلك ما لا حاجة للرحالة إليه لأن "بين الناس تنازعا في ول من 
بناها؛ وفي أي شيء قصد بها (کذا)؛ وم Ub‏ خوض كثير لا حاجة بنا ra)‏ 
مكتفيا بالرواية التي ساقبا صاعد صاحب "أخبار MEL‏ عن Es‏ جماعة من 
العاماء ob‏ جميع العلوم قبل الطوفان إِنما صدرت عن "هرمه الأول" بصعيد pas‏ 
الأعلى - المسمى عند العبرانيين "خنوع" وهو إدريس عليه السلام؛ وأنه أول من 
تکم في الجواهر العلوية والحركات النجمیة وأول من بنى ا میاکل و د الله تعالى 
فما" وأنذر بالطوفان؛ حخاف ذهاب العم لذلك "بنی الأهرام والبرابی التي في 
الصعيد وصور فما جميع الصناعات والآلات والعلوم حرصا على تخليدها". 

ثم يلخص العبدري في عبارة جامعة تاريخ العاصمة القديمة "منف" جنوب 
الفسطاط وانتقال العلوم منها إلى الإسكندرية بعد بنائها إلى ان تغلب المسامون 
فاختط عمر الفسطاط. 
O‏ البرابي جمع "بر - با" الإسم الذي وصل إلى المؤرخين العرب عن الآثار الفرعونية. 


2 - الرحلة العبدرية: 146. 
© - العبدري: 146 - 147. 
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العبدري يلتقط صورة قريبة من الواقع للأهرامات: 

ويتخلص من هذا الجزء التارینی الظنون ليخلص إلى وصف الأهرام Geb‏ 
مشاهداته في هذا الوقت من أواخر القرن السابع المجري حيث رآها "مبانی من 
ale‏ صارت لإحكاما کا حجر الواحد في غاية العلو. متسعة الاسفل, مستديرة 
الشكل - كذا- فکاما طلعت انخرطت؛ أي اتخذت شكل مخروط- حتی صار أعلاها 
حادا على شكل "by SH‏ دون أن ينسى انغلاقها بدون مدخل أو باب. 

العبدري يحكي محاولات de‏ كيفية بناء الأهرام: 

ثم يشير إلى محاولة ابن طولون في عہدہ الاستعانة بشيخ من الصعيد ليفسر له 
Las‏ بنائہاء فقدم له تفسيرا شبه مقنع يتلخص في الاستعانة هراق" ملتصقة بالاهرام 
کاما فرغوا من هرم نحتوها نحتا حتى تبدو الأهرام هرمية الشکل ملساء تماما. 

محاولات فاشلة 2 هدمها بحثا عن الذهب والأسرار: 

کیا أشار إلى محاولة ا مامون اقتحام المرم بفتحة آنفق عليها الكثير الذي وجده 
مساويا تماما من حيث قيمته للذهب الذي استخرجه بعدان نصحه الناصحون 
بعدم احاولة خوفا على ذهاب هيبته بالتحدي الضاد الذي ay‏ 

Lil‏ ان بطوطة فقد اكتفى عند حلوله بالقاهرة سنة 726 ه بتلخيص ما جاء 
عند العبدري دون Blo]‏ تذكر, وكأنه SET‏ عن زيارتها فانصرف إلى الجهة الشرقية 
من النیل مكتفيا بالنظر إلى الاهرامات من بعید کا اكتفى انحقق المغربي أيضا 
بالرجوع إلى العبدري مضیفا إليه ام ما اختصره ابن بطوطة. 
۷ - جمع مرقاة. 


.148 نفسه‎ - Y 
.209/1 رحلة ابن بطوطة‎ - ©) 
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ابن بطوطة يشاهد الآثار الفرعونية بأخميم جنوبي القاهرة: 

وم يلفت نظر ابن بطوطة وهو يسير إلى صعيد مصر جنوبا إلا آثار rl"‏ 
الواقعة على النيل قريبة من سوهاج: وقد وصف المعبد (المبنى باحجارة) ورآى ما 
بداخله من نقوش وكتب للاوائل کا قال؛ وأنها لا تفہم في هذا الوقت من قبل أحد 
من الخبراء؛ chy‏ أيضا تصوير الأفلاك والكواكب والحيوانات وسواه وأن ما في 
أفواه الناس عنها أكاذيب 

(الآثار الفرعونية بالجيزة وما حولها) 

يعرج عليها إلا أن أحد أعلام إخميم المعروف "بالخطيب" استطاع أن يبني 
من بعض dl‏ مدرسة, Ey‏ حساده أنه أفاء من ملازمته التنقيب في هذه 
الآثار OY gal‏ 

عيسى البلوي والآثار المحفورة على صدر أبي الهول: 

أما معاصره خالد بن عيسى البلوي فاقتصر على تقديم تفصيلات عن ارتفاع 
ومساحة امرم الكبير فیا يظهر, ذاكرا ما لفت نظره من اهرمین: الأكبر والأوسط 
خاصة؛ مع ملاحظته حول الالتصاق البدیع بين جارة هذين ا مرمین!“, على أنه 
يقدم تفسيرا طريفا لوجود صورة أن المول آنذاك على النہر وأن ما عليه من خطوط 
إنما ہی علامات على زيادة النيل ونقصانه؛ لذلك كلف راقبة ذلك متخصصون 
رقبون الزيادة والنقص, ملاحظا اعتاد Jal‏ مصر على هذا النہر وفيضه خاصة. 
۲ - اخميم مدينة في شرق النيل في صعيد pas‏ باتجاه إلى مدينة سوهاج وبها آثار إغريقية قدهة 

وأديرة وبها آثار فرعونية ومتحف مكشوف وسرق من آثارها الكثير. 

” -ابن بطوطة 227/1. 


© - تاج الفرق: 220/1. 
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ابن مليح يرمق من بعيد أهرامات أخرى وراء الهرم الأكبر وعنده 
مخازن يوست الخد انيه : 

آما عبد الله ابن مليح من اهل القرن الحادي فقد ذكر صراحة أنه في سنة 
1040 » وقف على شاطئ النيل الغربى فعد من الأهرام البادية لعيانه نحو 13 
شکلاء ميز منها في الكبر اثنين لا غير؛ ثم حكى ما نقل عن مساحة وارتفاع هرمين 
منہا دون أن ينسى الرواية التناقلة عن اتخاذ هذه الأهرام مخازن زمن يوسف - 
ولعله يقصد ما حولها من بيوت الدفن الارضية رما - ولكنه هكذا قال(. 


يتم هذه المشاهدة بإبداء حيرته عن سبب إقامة الأهرام شعرا إذ یقول : 
Hs‏ پابداء حيرته عن سبب إ قرام شترا مو 


صدمت عقول ذوي النهى الأهرام واستصغرت لرادها الأحلام 
alitas ls‏ قصرست لرام دوبن سہسام 
إ در حين كبا التفکر دونها واستوهمت لعجيها الأوهام 


آقب ور أملاك الأعاجم هن آم طلسم رمل کن ام أعلام 

وکانه في هذه التساؤلات ینظر لها کا قال وهو على شاطئ النيل الغربي عند 
وق لات أو تعطق N‏ ا Chey‏ تسس یی ها ie‏ 
تعرية لغطائها الخارجي إلا OLB‏ وأيضا لرأى حقا أنها ليست أكوام رمال وطلاسم 
ولیست جبالا وأعلاما؟!! أو هو الشعر يتخيل أوصافا يضيفها إليه المشاهد لإبداء 


حيرة المشدوه والمتلقي Mer Jolly‏ 


۷ - آنس اليارى والسارب من آقطار المغارب ص: 68. 


= - ابن مليح آنف الذكر ص: 68. وينظر ملحق الصور آخر الكتاب 
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الام واوا مول حارس الشيل وحفریات pi‏ 









المتمصرون الأوروبيون ينظمون مراحل بناء الأهرام عبر العصور: 


هذا؛ ويقدم عاماء ا حفریات ا حدثون من الاوروبیین ومن تخرج علهم من 
عاماء المصريات تفسیرا تاريخيا لتدرج بناء ا مقار عند الفراعنة إلى أن أوصلوا ذلك 
إلى هذا الشكل اهرمي الضخم البادي في الاهرام الثلاثة بالجيزة» (خوفو وخفرع 
ومنقرع)» حيث لاحظوا وجود مقار متواضعة par‏ قبل عصر الأسرات؛ عبارة عن 
حفرة بيضاوية أو مستطيلة قليلة الغور. مكسوة بالطوب أو ا حجارق أو مكسوة 
بالنشب وعليه أكداس الرمل والحصى في حواف الصحاري بعيدا عن الأراضي 
الخصبة اقتصادا وإبعادا عن فيضان النيل مع تيز مقابر ملوك هذه الفترة بتصمم 


. e 


مه 


- 306 - 


وفی الأسرتين الأولى والثانية أصبحت مقار النبلاء مكونة من عدد من 
الحجرات تحت الارض تعلوها أبنية طخمة من الطوب النيء مع فتحات كالقصور, 
ثم اكتفوا بفتحتين نی الجانب الشرقي كبابين كاذبين على أن يبقى الباب الجنوبي 
مدخلا للهيكل؛ أما الحجرات تحت الأرض فلتخزين أمتعة الملك مع مدافن 
إضافية خارج المقبرة لبقية أفراد الأسرة مع نفس الشكل (المصطبة)؛ مع لوحات 
تذكارية عادية قبل أن تظهر اللوحات المزخرفة منذ أواخر الأسرة الأولى مع مناظر 
لامتوفی وهو یتلقی المدايا مع ذكر أسمائها؛ واستخدمت الحجارة لتقوية الاجزاء 
الفتوحة خوفا من اقتحام اللصوص. 

وأعظم تطور حصل في هرم (سقارة) عند منطقة الاهرام خلفہاء هو عبارة 
عن هرم مدرج بني لاملك "زوسر" آول ملوك الاسرة الثالغة وبه سمي الفندق الذي 
old‏ صيف 2007 في وسط شارع ارم بالضبط؛ وهتاز بتصمیمه الفرعونی ولونه 
الخاص ورسومه وأثاثه التمیز بهذا الطابع القدیم جداء وهو هرم ذو ست درجات 
مبنی فوق جرات الدفن تحت أرضية من ا حجارة وفيا شبكة من الممرات والخازن 
لامتاع الجنزي وغرف الدفن العائلية؛ وعند نہایة سوره الجنوبي مصطبة خفمة تحتها 
مجموعة مزدوجة من الغرف ماثلة لغرف الدفن التحت أرضية؛ بعضها مزخرف 
بالآجر الأزرق شبه الحصر مع نقوش. 


0 = ینظر ملحق الصور آخر الكتاب. 
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بارزة دقيقة تمثل الملك أثناء الشعائر الدينية”"؛ وإلى الجانب الشالي معبد 
جنزي» وغرفة بها JUE‏ الملك؛ بذلك أصبحت غرفة JUE‏ الملك بالسرداب أحد 
معالم ا مقار Agua‏ وفي نطاق هرم سقارة المدرج القريب من الأهرام BIS‏ مبان 
أخرى للاحتفال "باليوبيلات" الملكية في الحياة الأخروية؛ والمنطقة كلها جمع هرمي 
ووحدة متكاملة لتوفير مملكة أخروية لائقة فی شكل ملاح للقصر SUM‏ الدنيوي 
این ا سابقا Al‏ 

الأهرام الثلاثة قمة تطور البناء والنفقات: 

آما المرم الحقيقي العروف بمنطقة الاهرام في شكله GW!‏ فقد استخدم منذ 
الاسرة الرابعة من الدولة القديمة حتى عصر الدولة الوسطی. ومثالا عليه "هرم 
خوفو" أكبر الأهرام الثلاثة؛ من الحجر الجيري الناعم اجلوب من (طرة) على البر 
الشرقي للنيل» مربع القاعدة تقریبا؛ وطول ضلعه حوالی 230 م وارتفاعه القدم 
6 م؛ وحدث بداخله تغییران Okage‏ آحدها حفر غرفة تحت diay)‏ متحدرة 
لاسفل ثم صرف عنا النظر قبل اکتاها؛ ثم جهزت بدلا منها غرفة وسط ارم 
الحجري وسمیت خطأ باسم "غرفة دفن الملكة"- وکنا Wy‏ إلها في الرحلة الاولی في 
بداية تسعينيات القرن الماضي في مر ضيق كنا نزحف ad)‏ نازلين زحفاء أورثنا 
آلاما في الساقين بسبب هذا الضغط مع قلة الأوكسجين, حيث وجدنا غرفة خالية 
تماماء رجعنا منها صاعدين إلى الباب GE‏ حنين - وبعد ذلك والسبب مجهول 
تقرر إیجاد غرفة علوية فوتها لدفن الملك يصعد إلا بعد ذلك ll‏ ويوصل 


" -کنوز الفراعنة 176/ سلسلة الألف كتاب الثاني» عدد 1995/196« ص 176 
9 - نفسه : 177. 
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إلها رواق واسع الارجاء - صعد إليه بعض الزملاء في تلك الرحلة - وقد بنيت 
بالجرانيت» فأفرغت التكملة امرمية فوقها لتخفيف الضغط علہاء وذلك Jer‏ 
خمس غرف مرصوصة بعضها فوق بعض MAIS‏ 

الأهرام مقاير للملوك والملكات ومساكن الدار الآخرة ومراصد فلكية 
للشمس والنجوم: 

ولا ہزال بغرفة الملك ole‏ التابوت الجرانيتي الضخم الذي كان يحتوي 
بداخله على التابوت الخشی الأصلي بعد أن تم استخراج ذلك كله بطريقة مجهولة 
لا Sly‏ البحث الأركيولوجي جاريا لإثبات مكان وجود مومياء الملك خوفو هذا 
وفي جانب "هرم خوفو الشرق" معبد جنائزي بیخرج منه طريق جري يصل إلى 
BE‏ الصحراء حيث بني هناك "معبد الوادي" الملحق بامرم حيث كانت تجري 
آخر الشعائر الجنائزية قبل نقل تابوت الملك إلى هرمه وهو يقع تحت قرية 
مسكونة وقت كتابة هذا المرجع المشار إليه. 

تدهور بناء الأهرام بعد الوصول إلى قمة البناء عبر العصور: 

وبعد pas‏ هذه الاهرامات الثلاثة صارت الأهرامات أصغر ما لأسباب 
اقتصادية» وليس منها الأهرامات الثلاثة التي شاهدت منها خلف الأهرام الكبرى 
لأنہا جرد أهرام لزوجات اللك آنف الذکر فیا يعتقد الآثاريون هناك غير أن 
تخطيط الجمع المرمي استمر بعد ذلك في صورة المرم نفسه والمعبد النائزي 
والطريق الصاعد النتبي إلى معبد الوادي» امتاز بعضها بنقوش ونصوص جنائزية. 


O‏ - كنوز الفراعنة: 178؛ وانظر الرسم المرفق بهذه الرحلة. 
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مقابر أفراد النخبة ذات طابع أقل عظمة: 

Lil‏ مقار الأفراد فاستمر بناؤها على الطراز المصطى آنف الذکر أو تنقر في 
الصخور أحيانا ... مع استخدام الحجارة وتوسيع المياكل الخاصة بالشعائر ووضع 
جرة الدفن في قاع البئر العمیقة. 

أهل القاهرة يقتبسون من المنشآت على الموتى الفرعونية بيوتا وقبابا 
ومؤسسات بالقرافه الإسلامية عبر العصور إلى اليوم: 

ویذکرنی هذا الاهتام القديم بمصير Goll‏ والکبار ا استمر عليه Jal‏ 
القاهرة خلال العصور الاسلامية من إقامة مبان أو قباب بالقرافة الکبری للأسرة 
مع تسويرها وإنشاء بيوت فما وتزويدها ببعض الأشجار والنباتات وتعميرها بالفقراء 
والقراء والباعة المتجولین والاسبلت. وزيارتها ليلة الجمعة والمبيت بها في خرجة 
أسبوعية سياحية وترفہیة وترحمية في الوقت نفسه. في ارتباط أسبوعي مع أرواح 
وأجداث الآباء والأجداد والأقربين ومشاركة لمم في السكن والمبيت والأكل 
والشرب والقراءة والدعاء عنده؛ ما ضعف عدده اليوم نظرا للضغوط المدنية 
وللدعایة التنفيرية وما أشبه. ما أصبحت معه هذه السنة المستمرة النظمة في 
زيارة القبور شبه منقطعة إلا عند الضرورة من دفن جديد أو زيارة قليلة بسبب 
تذكر أو نذر أو اشتياق أو عيد أو ليلة شعبان أو ليلة القدر أو عاشر محرم؛ على 
أنه لا تزال العناية بالشاهد الكبرى والقباب واانقاهاة في شبه استمرار بعد أن 
استغل الفاقدون للسكن بالقاهرة فراغ الدور بالقرافة من العقب فسكنوها 
وأصلحوا منہا وربطوها بالإنارة وا ماء والمرافق الضروريةء وبقيت معظم المقابر 


.179 - 178 كنوز الفراعنة:‎ - Y 
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التاريخية الأخرى وقد ناما النسيان وعشش فما SLAY‏ وصعب الوصول يسبب 
ذلك إلى قبور بعض الاعلام من العاماء والصلحاء إلا بدليل أو خربت فیا حدثني 
به أحد من زار هذه القرافة بحثا عن مشاهير عاماء الذهب SUI‏ مع مؤرخ عارف 
باحث اعتاد زيارة هذه القرافة لتحديد بعض قبور آعلامها (آفادنی بذلك الزميل 
مدير دار الكتب الملكية بالرباط أحمد شوقي بنبین). 
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rls‏ للعبرة والر لرى: 
رهم في قلب و عمل كل se‏ إلى اليوم 




















على أن كل رحلة aby‏ لا ینبغی أن بیخلہا صاحبها من العبر والدروس 
الشخصية التى يمكن أن يستخلصها سواء بالمشاهدة والاحتكاك أو بالقراءة والتوغل 
في التاریخ أو بالتعاطف مع الأرض وسکانها وثقافتهم. 

وذلك حتى لا تحول الرحلة جرد سياحية في الأرض وترجية ¿li‏ أو جرد 
ترفيه على النفس أو جرد عبور إلى ما وراء البلد كعابر السبيل انجرد. 

وقد كتب لي من معاشرة أساتذة وشيوخ مصريين منذ خمسينيات القرن 
coll‏ طالبا ثم مشرفا تربويا على مدرسة المعامين بمراكش فطالبا أستاذا بالمدرسة 
العليا للأساتذة وكلية آداب الرباط وكلية اللغة العربية بمراكش, فطالبا متخرجا في 
دار الحديث الحسنية وني الفترة نفسها منخرطا في كلية آداب LLY‏ خلال 
سبعينيات القرن الماضي, فناقشا ومساهما نی مناقشة الدروس الحسنية بالرباط ما 
جعلني أحتك وأتواصل وأستفيد من ثلة من رجال العام والفکر والاصلاح والتربية 
والدراسات الاسلامية, من أشهرهم الدكازة: محمد نجيب البهبيتي وعائشة عبد الرحمان 
وزکریاء اراهيم وسامي النشار وحسن al‏ حسن ونجيب sth‏ ومصطفی 
الشكعة وعبد الصبور شاهین والامدي gel‏ النور» ‏ كان لي من صحبة الکتب 
الصرية التألیف أو الطبع ما حبب إلي اتجاه التألیف والتصنیف الصریین. حسن 
عبارة ووضوح مقصد وفصاحة لفظ وتجوید معنى ونفورا من الاخطاء الطبعية ودقة 
حقیق. وجدة تناول؛ وکانت مدرسة ab‏ الحاجري وعبد السلام هرون والشیخ 
شاکر وقبل ذلك مدرسة ا ملال واقرا ودار العارف والنيرية ¿ly‏ وبولاق ودار 
الکتب وجلات "الرسالة" و "الثقافة" و "الازهر" و "منار الإسلام" و "الصور" و کتاب 
الحلال" و کتاب "اقرا" وجلة "املال" وسلسلة مطبوعات حامي مراد "وروایات الحلال" 
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ومدرسة توفيق SE‏ ومتولي الشعراوي وأمين الخولي والنجار وبدوي ومصطفی 
سويف ونجيب محفوظ Sig‏ نجیب محمود وغیرم. روافد كونت خلفية ثقافية 
وفكرية ورصيدا من المنهجية والتقريب من الأساليب والصوغ والفصاحة والعمق, 
ما ذهبت مراسمه الكبرى وبقيت آثاره العميقة في النفس Sally‏ والتعبير والنقد 
والانتقاد. یضاف إلى ذلك كه الاستشراف إلى معارك الرحومین: طه ¿pu‏ 
والرافي» دون ان ننسى موسوعية أحمد أمين ومولفاته العام في الطریق, مع ريشة 
سيد في "ظلال القرآن" وحسن تجدیده لکتیبه الخطير AN‏ البعید الغور السبل 
الآسر الاب الخداع: "معام نی الطریق" ورصانة قم صاحب "من هنا نبداً' 
وصاحبه خالد محمد WE‏ "........" مع دواوین الشاهیر في العصر الحديث 
کلاسیکیین وحدثین. 

ذلك كله جعل نظرتي إلى Dey‏ عبر القاهرة والاسكندرية وأسوان 
والاقصر وکوم أمبو تنطبع بهذا الطابع العمیق AN‏ المعطر Jl‏ وأنفاس آبناء 
النيل أصدقاء ومدرسین وأصحابا ومرافقین في السفر. 

فلا غرابة أن یصیبنی من عدوى محبة هذا البلد وطبائع أبنائه وذكائهم 
واصطبارهم وتضحياتهم ونظريتهم المثالية ما انعكس على هذا الوصف لرحلاتي 
ورحلات المغاربة عبر العصور ونظرتهم إلى أخلاق Jal‏ مصر ومعاملتهم إیجاہا أو 
سلبا بحسب ظروف الاتصال وإمكاناته وعصوره. 


فإذا أضيف إلى هذا ما انطبع في لا شعور الطفولة من قصص أهل مصر مع 
أنبيائهم وخاصة موسى وفرعون ويوسف والعزیز؛ وما وقع تحت أيدينا ونحن في 
الكتاب من كتب الثقافة الشعبية الصادرة من مصر كبدائع الزهور والطب 
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والحكنة وألف ليلة وليلة والقراءة المصورة والوسيط في الادب وجموعة من النظم 
والنثر للحفظ والتسميع ومتون ابن عاشر والرسالة والالفية وشروحها ومتون اللامية 
وشروحہاء ومتون القامات وشروحها وتفسير الجواهر لطنطاوي جوهري وحياة 
ال حیوان للدميري والمستطرف للأشبهي وكتب الاوفاق وكتب الحظ وتقوية الباه 
وقصص العنتريات واملالیات. وما إلى ذلك كان جدرا بان يجعل خلفیتی 
وخلفية الكثيرين من جيلي مصرية التوجه والصدور والتعلق وا حب ly‏ وان 
أنس في طفولتي الأولى لا أنس وقوع عيني على Del‏ واجهة زجاجية لعرض الکتاب 
تصدرها سلسلة "إقرأ" الجميلة الوضع اللطيفة الحجم bly‏ آقف مشدوها کل يوم 
جرد التملي في غلافها الخارجي من وراء زجاج منذ أربعينيات القرن ا ماضي بالدار 
البیضاء . 

الفربي يشرب لبان حب مصر من الشاشة وا ملصق والأغنية والسکر 
العریان والکتان القطني والاستاذ المبعوث: 

وقد لفت نظري منذ لقائی Jal‏ مصر عبر الشاشة العربية منذ الطفولة 
الأولى في سن الثامنة خفة ولطف ودماثة Jal‏ مصر من خلال أفلام سامية جمال 
وعبد الوهاب وفرید الاطرش ویوسف وهی وعندما أخذت آواسط الخمسينيات 
من القرن ا ماضي عن أساتذة مصريين راکش لاحظت هذه الدماثة وهذا الدفء 
في التعامل مع الطلاب ومخالطتهم بل وتشجيعم على الوبداع والتجدید. وکان من 
أكثرمم تأثيرا على نفسي آستاذ العلوم حامد منصور القریب النسب کا آخبرنا من 
المثل الشهور عاد حمدي ومن PAST‏ حکمة آستاذ الجغرافيا سعید جور الذي 
كان الطلبة یکاتبونه حول مشاکل الراهقة آنذاك فیجیہم بتوجماته النبرة وحکته 
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البادية؛ وكنت أكاتبه حول مشكلة أرقتني أزمانا فأجابني با لا أزال أذكره معتزا 
ببعد نظرته وتعلقه بالامل والاصطبار وقد سأله بعض الطلاب يوما: لم يتمسك بزوج 
غير حسنة المنظر لا تليق بمستواه العمري والمادي! فأجاب: هذه السيدة عرفتنی في 
الضراء وصابرت مى فكيف أتنكر لما في السراء أو أدخل عليها ضرة تشارکہا!!! 

€ كنا معجبين بفتوة وعصبية بعض الأساتذة الشباب من pas‏ وخاصة 
أستاذي العلوم والرياضيات اللذين يحلو Led‏ أن يدخلا أحيانا في عملية مناقرة تكاد 
تصل إلى بداية الصراع دون أن تبلغه. 

رئيس أطباء مصر يرسم لوحة عن أخلاق أهل مصر المتمدنين المتحملين 
لانواع من المضايقات والخصاصة: 

ومن أحسن ما قرأت عن طباع أهل مصر قديما منذ القرن الرابع المجري 
ملخصا من OLS‏ رحالة مغری استقر pas‏ هو الطبیب أحمد بن ابراهيم ان الجزار 
معاصره يقول : Del Lb.‏ المصريين Aad ars‏ ببعض؛ یغلب علہا 
البصر والرغبة في العام» وسرعة ازم وا حسد والنميمةء والكذب والسعي إلى 
السلطان وذم الناس ... وليست هذه الشرور عامة فہم لکنها موجودة في PAST‏ 
ومنهم من خصه اللہ تعالى بالفضل وحسن الق وبرأه من الشر» (کتاب دفع 
مضار AN!‏ بأرض (as‏ 


0¿ على بن رضوان: كتاب دفع مضار الأبدان L 130 UP‏ الكويت تحقيق: عبد امجيد دياب. 


23942 


ثم يضرب المثل بهذه الدماثة المكتسبة وهذا الجن المتطبع به الناس بالأسد 
والكلب إذا دخل إلى مصر ذل وكان آقل حدة... و کذلك سار ما فما هو 
أضعف من نظيره في البلدان الأخرى ما خلا ما كان منها في طبيعة تلام هذه 
اال كالما aa‏ 

نصيحة لأهل مصر بالإكثار من المسار والأفراح والتنكيت طبا لدفع 
الوخم النازل: 

تم ختم بنصيحة Jal‏ مصر بالإكثار من الفرح والسرور لتقوية حرارة أبدانهم 
ولیجود الحضم وتندفع أحوال الغضب والحزن؛ وهو ما تعود عليه pas Jal‏ من 
تعمد التنكيت والمزاح طلبا لدفع هذا الوخم النازل على محيطهم قديما بسبب رداءة 
موضع الفسطاط خاصة وكذلك ما يجره Deal‏ الفضاء ا حیط بالقاهرة عامة بالبرك 
الآسنة والجيف النافقة وا ماء التخلل للبلد الختلط بكل ذلك إلى أن يفيض النيل 
صيفا ليحدد طبيعة هذا المكان (نفسه 184). 

تفسير نمسي وعضوي لقلة قيامهم على الحكام : 

ثم يشير في آخر كتابه إلى تفسير قلة الفتن الداخلية والحروب بمصر بالتمدن 
والسكون إلى من يسوس البلد وبالضعف عن القتال؛ باعتبار أهلها متمدنين 
قانعين ا یجلب إلہم ا في معايشهم وأدويتهم متعايشون مع هذا الجو 
متکیفون معه (نفسه 241(¿ مفسرا ما يصدر منہم من الشرور بالضعف والدناءة 
A,‏ لذلك كان علاجہا وكانت عاقبتها محمودة لأنها لا توقع آهلها في المهالك 
العظام (نفسه 242)؛ کا يفسر هذا القبول للعلاج بغلبة السرور علیهم؛ ¿Sy‏ بأن 
أهل مصر "أفضل أخلاقا وأجود طريقة" (نفسه 242). 
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صورة من القاهرة العميقة منذ عصر الأهرامات إلى عصور المماليك 
ومن بعدهم 2 شخص جمال الغيطاني' بے لقاء معه يوم تكريم جمعية "منية 
للتراث والثقافة والسماع والفنون" بمراكش CHD‏ ربيع من عام 2008م 
في هذه اللحظات التى أكتب فہا هذه الشهادة عن هذا الرجل النادر المثال 
والصبوغ جسده وقلبه وعقله بتراب النيل وشمسه وهوائه وبصور القاهرة في 
حاراتها ومؤسساتہا منذ العصر الفرعونی إلى اليوم وتامید نجیب محفوظ النجيب 
والقصاص الاهر المتوغل في أحشاء الحضارات المصرية فرعونية وبلطمية وإسلامية 
وحدثية لا أنسى اللقاء الحميمي الذي شرفنی به وتقبل من بعض كتبي مطبوعة 
ومخطوطة ومنها هذا البحث الطويل عن مصر بعيون المغاربة والذي يكون قد ألقى 
عليه نظرات خاصة في LE]‏ أحيانا واستغراب أخرى وإن ۸ أتمكن بعد من BE‏ 
ملاحظاته وتصويباته لما ورد داخله من جزئيات ومعلومات هو أعرف بها وأولى 
الناس بفقه دواخلها و خارجہا کیا وعد بذلك منذ سنين! 
و كنت سأطرب سعيدا بتلك اللاحظات والتوجیهات وإن وصلت إلى 
صرف النظر عن بعض أجزاء الكتاب تماما أو تعديل بعضها أو تدقيق بعضها الآخر. 
ولعلني آنال من بعض توجماته استقبالا بعد الكتابة إليه تذكيرا له بأيام 
جميلة وصف فما المغرب والمغاربة ومراكش bling‏ وخصائصها العمرانية با وضع 
قلادة على جبين أهلها وخاصة عندما لفت النظر إلى أن معظم صوفية مصر 
وعامائها وصلحائها من المغرب کا آظبر ذلك كتاب تقي الدين المقريزي المسمى 
gall‏ الکبیر في تراجم Jal‏ مصر والواردين لها" وكان الأستاذ الغيطاني قد اطلع 


a‏ طبع الكتاب بدار الغرب الإسلامى بتحقيق محمد اليعلاوي 3 8 مجلدات وعدد الصفحات 
0 صفحة ط أولى 1991. 
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عليه أو آخبر به قبل حضوره للتكريم بمراكش بدار الباشا قريبا من اجلس العامي 
Jel‏ لراکش. 

ولعل زیارات EA‏ لشفشاون وفاس والرباط ومراکش على فترات قد 
ألهمته کا صرح U‏ بأجواء عديدة من روایاته وخاصة في "التجلیات" و "بوح الذاکرة" 
الذي يصرح فيه بأنه شعر في فاس أنه عثر على العالم الذي بحاول صناعته في روایته: 
معادلة مدهشة بين القديم والجديد (هسبريس مو فع (www.hespress.com‏ . 

وفی همسات إلى ا مراء وعليها يذكر أن الآلاف من الاسر المغربية تعيش 
"قصور حراء مصغرة" بالمدن العتيقة» داخل بيوت ترفل في رونق معماري 
مدهش. (الموقع أعلاه) . 

وعن صورة الإنسان المغربي عنده منذ الطفولة يصرح "شدتني منذ الطفولة 
صورة سحریة لامغربي القادم من بعید. ذلك ا مالك للسس حامل الکتاب. قاری 
الستقبل"(الوقع (del‏ 

وعن الانطباع الخطى لامغاربة عن جہل الشارقة بهم یذکر أن "التأثير 
المغربي في مصر (التي أعرفها) آقوی ما نتصور, يكفي أن نعرف أن آقطاب الصوفية 
في مصر مغاربة (موقع هسبريس آنف الذکر). 

وہزید اللوحة وضوحا بقوله : 

<إن المغرب JE‏ يؤثر في مصر من خلال شريان رئيسي استمر ناشطا عبر 
قرون؛ وهو ركب ا اج المغربي - والذي وقفنا عنده طويلا- والذي كان يعبر البر 
المصري - جنوبا - by‏ ينقطع إلا سنة 1969 مع ثورة EW!‏ ویتذکر الغیطانی 
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(الموقع أعلاه) . 

وعند شهادته حول حي الجمالية pac‏ المعزية يذكر أنه وإن كان ولد سنة 
5 فى قرية جهينة بمحافظة > ML‏ فقد نشأً فى القاهرة القديمة وكانت الأسرة فى 
حي الجمالية فهو تاج هذه المنطقة التق كونته ورسمت خطوط حياته" (موقع 
(www.cdt.gov/arabic/sat‏ . 

ومن تصريحاته: لفيت العالم ما فيش أجمل من الطبيعة في الصعيد وهو 
محدد المكان والزمان وأهله یقدسون ذلك! 


"سوهاج أجمل مناطق النيل وهو أجل الأنهار في العام والأنهار التي 
Lal‏ لا مقارنة بينها وبين النيل والنيل امتہن بعدما Lal‏ آخطاره وفي الصعيد لم 
يكن الإنسان يبني بالناطق المنخفضة وحوض النيل في القاهرة وجزت العمارات 
العالية على الساكنة النيل وهو منوع قانونیا وجماليا". 

"فيه مركزة للقاهرة والتهام ad‏ وأدعو للرحلة إلى خارج القاهرة لاكتشاف 
المدن الجديدة وحضرت في أسوان تفجير السد من محمد الخامس وجمال عبد الناصر 
وآقدم أبراج العام في دندرة أخذه نابليون وعرفتني هذه الرحلة بمصر العالية: 
"أبيدوس" وغيرها؛ al,‏ وأدعو إلى رحلة نحبة مصر من قبل أهلها". 


" - من قرى الصعيد وجهينة قبيلة عربية هاجر بعضها إلى pas‏ وقي المثل "وعند digo‏ الخبر اليقين" 

© - تقدمت الإشارة إلى موقع سوهاج ومحافظة على الضفة الشرقية للنيل في صعيد مصر وكنت 
رأيت جل ضفاف pas‏ عبر النيل جنوبا في رحلة عبر العبارة السياحية من أسوان. 

© - قمت برحلة من القاهرة إلى أسوان ليلا وعند الرجوع ركبت العبارة السياحية ونزلنا فيها 
لزيارة آثار الأقصر وكوم آمبو ومقابر الملوك ومعبد الملكة حتشبسوت أواخر القرن الاضي. 
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وقد أبت النية إلا أن تخترم هذا الرجل الذي عرفناه مكرما وكأنه يودع 
وسامنا له خطوطة هذا العمل ولعله لم جد من الوقت ومن آلام الأمراض ومعارك 
ale‏ الثقافية الأسبوعية التى كان يحررها ویشرف علہا ما يسعفه على التفرغ لمثل هذه 
اخطوطات المكتوبة بالخط ¿All‏ المجين فلعل تاميذا من تلامذته ينفض الغبار 
ذات يوم أمثالما وأمثالما الكثير لیعلق أو يقارن أو يلاحظ أو يستدرك بحول اللّه. 
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SÍ الأ‎ als الر‎ 


iby le دين‎ 


عبر AZ‏ رف سنة 1986 

















من مراكش إلى مدينة الإسماعلية عبر الأزهر الشريف والقاهرة: 

كانت سنة Al‏ وتسعمائة وستة وثمانين» من السنوات مامة في تاریخ She‏ 
الدراسية. والتحصيل العامي. حيث شاركت في الباراة التي نظمتها وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في عبد الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري للراغبين في إتمام 
دراستہم بالمعہد الاسلامي للتعلم العالي لتكوين الأطر الدينية بالدار لبیضای وكنت 
بفضل الله من المؤهلين لولوج الدراسة بهذا العهد لمدة سنتين دراسیتین, توجت 
بابتعاثنا نحن التخرجین. وعددهم 15 طالبا لإتمام دراستنا وتکویننا بالأزهر 
الشريف. وكان ذلك يوم الخميس 30 أكتور 1986 الوافق ل 27 صفر الخير 
7ه لدة ثلاثة آشهر. 

شهادة من شيخ الأزهر الشريف: 

توجت هذه المرحلة بشهادة من شيخ الأزهر الشریف. الدكتور جاد ا حق, 
نہلنا WE‏ من معين عذب. تجلى فی شیوخ الأزهر الكرام وأساتذته الأجلاء 
العظمای أمثال الشيخ: الدكتور محمد مصطفی شلبي رحه الله والشيخ الدكتور 
عبد JA‏ شلي ar,‏ الله والدكتور أحمد شلي, والشيخ الدكتور سلهان ربيع 
خی الله والدكتور عبد الودود شلي رحمه الله والدكتور محمد عبد الوهاب 
الساکت. أستاذ مادة العلاقات الدولية والدكتور محمد le‏ والدكتور ابراهيم 
خليل رجه الله والدكتور محمد عبد الرحمن راضي ..... وغيرهم كثير. 

2 متحف Gat!‏ الإسلامي بالقاهرة: 

یا توجت هذه الدورة التكوينية بتنظم إدارة الأزهر الشريف لرحلات 
استكشافية لعام ومدن flog‏ دولة مصر العربية. وزرنا fle‏ عديدة تزخر بها القاهرة 
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وغيرها من all‏ مثل متحف الفن الاسلامي Ball‏ الذي سس سنة 1903 
ويشتمل على ألفين ونانین تحفة مہا أسلحة ورداء الفارس لاتقاء ضربات 
السيوف (ye!)‏ وبنادق من فضق ary‏ تاريخها إلى العصر الملوي ومشكاة 
زجاجية مموهة بالميناء باسم السلطان حسن, التوفی سنة 1361, عقد شجرة الذر, 
يرجع تاريخه إلى العصر الملوي آیضا. کا زرت محافظة انحلة الكبرى وطنطاء حيث 
مقام السيد أحمد البدوي. 

عند الأهرامات: 

بالإضافة طبعا إلى زيارتنا للأهرامات: (هرم: خفرع ومنقرع, وخوفو وأبو 
الحول). إلى غير ذلك من AU‏ التاریخیة التي ترخر بها مصر العربية. 

إلى زيارة مدينة الإسماعلية A‏ سنه وفود عربية: 

وفي يوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1407ھ موافق 8 ينار 1987 نظمت 
إدارة الأزهر للوفود المشاركة في الدورة الرابعت وعددهم 6 وفود. جاؤوا من ستة 
دول (المغرب- نيجريا- الصومال- السودان- زايير- بنغلادش) زيارة تاریخیة وہمة 
إلى مدينة الإسماعلية التي تبعد عن القاهرة ب 140 کلم رافقنا خلاشا: 

- الأستاذ الدكتور عبد الودود شلى ره الله أمين عام اللجنة العليا للدعوة 
الإسلامية. 

- الأستاذ الدكتور عبد الحميد شاهين؛ مدر أمن مدينة البعوث الإسلامية 
التي نقطنها . 
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- الأستاذ محمد ged‏ یوسف. المشرف على تنظيم الدورات التدريبية 
لامبتعثین. والواصف للرحلة والرحلات الأخرى كطنطا واحلة الکبری 

بالإضافة إلى شخصيات أخرى وهيئات مسوولت کا رافقنا خلال هذه الرحلة 
عدد كبير من الصحفيين من مجلة التصوف الاسلامي وجريدة الاهرام. وهي 
الجريدة الأكثر مبيعاء وجريدة اللواء الاسلامي, وصحفی مصور يشل إدارة الأزهر. 

بداية الرحلة عبر مصر الجديدة: 

انطلقت الرحلة عبر حافلة سياحية من النوع الممتاز من شارع صلاح idle‏ 
وهو طريق يؤدي إلى جامع الازهر. وجمع البحوث الاسلامية. ومأوى الاستاذ 
عبد الحميد شاهين» وهو يدعو لزيارة بيته قبل الشروع في الرحلة, (مازحنا المرافق 
الواصف للرحلة) مرورا بمعسكر الجيش, ثم نادي المصانع حربیة ثم بيت رئيس 
الجمهورية: حسني مبارك على الشمال من شارع صلاح dle‏ ثم مبنى القوات 
الجوية. وبعدها الوصول إلى مصر الجديدة. ويبدو على اليمين قصر البارون. وهو 
من المشاركين في تأسيس مصر الجديدة (طبعا كان خواجة). يقول المتكام عبر 
ا مایکروفون: وتبدو على اليمين القيادة المشتركة. 

ب شارع العروبة والمرور قرب الطار الدولي: 

نحن الآن سير في شارع العروبة بعد مغادرتنا لمصر الجديدة, وبه على 
اليمين نادي ALT‏ للقوات المسلحة, وعلى الشمال SEE‏ رمسيس الثانى, أحد ملوك 
مصر القديمة. وعلی الشمال مبنى الكلية ا حربیة وعلى اليمين فندق شیراطون, وهو 
على جانب الطار الدولی. ثم كوبري علوي (أي قنطرة علویة) . ويمتد إلى المطار بعد 
الإصلاح. نحن OW‏ على مقربة من مطار القاهرة الدولی الذي يبعد عن القاهرة 
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بحوالمي عشرة كيلو. (ورجاء ربط الأحزمة وعدم التدخين) (مزاح من EM‏ المرافق 
الذي يصف الرحلة ویوثقها). وها نحن OY‏ بمحاذاة مطار القاهرة ll‏ هذا 
الطريق يسمى طريق AS‏ 

عند مدينة السلام: 

وبعدها نتجه ونقصد مدينة Adele‏ ونرى على اليمين مبنى الأمن 
الرکزي. des‏ الثمال في العمق مبنى مدينة السلام» وهي من المدن التي نشئت 
حدیثا. وعلى الشمال مكان تداريب القوات المسلحة على الرمي. وتتراءى لک 
صحراء مصر الكبرى» وقتد من هنا إلى مدخل مدينة الإسماعلية» وهذه كلها كثبان 
رملية ترافقنا طوال الطريق. 

2 الطريق الصحراوي إلى الإسماعيلية: 

لازالت تفصلنا على الإساعلية سبعون کیلو؛ وتبدو على الشمال مدينة العاشر 
من رمضان» وهي إحدى المدن التي SLT‏ حديثا بارضو (یعنی أيضا). وبامجوار 
توجد المنطقة الصناعية وهذه الطريق أطلقوا عليها اسم الطريق الصحراوي» لأنه 
يحاذي الصحراء الشرقية. وذكرى العاشر من رمضان أو السادس من آکتور هي 
ذكرى اليوم الذي عبر فيه الجيش Spall‏ إلى صحراء سيناء وتحطيم خط برليف. 
وهي حرب „sl‏ 1967ء وسائق الحافلة هذه التي نستقلها بطل من أبطال حرب 


العاشر من رمضان أو السادس من اکتوبر 1967. 
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أراضي فلاحية جديدة: 

dey‏ الشمال أرض الاستصلاح الجديدة التي تسقى بواسطة الرش بالتنقيط. 
وتبدأ من 82 كيلو من القاهرة. dy‏ يبق على الدخول إلى الإسماعلية سوى ASE‏ 
وثلاثين كيلو. ونلاحظ طريقة سقي الأراضي, بالإضافة إلى الطريقة الأولى أنهم 
رفعون الماء ا مار عبر المواسير على يلات E)‏ هو الحال عندنا بطريق سطات). 
حيث تسقی المزارع بواسطة الضخ حسب الحاجة. 

ولقد اقتربنا OW‏ من مدينة الإمماعلیة dy‏ يبق سوى حوالي مس عشرة 
دقيقة» (نرجو مرة أخرى ربط الأحزمة وعدم التدخين) (مزاح من قبل (BIL‏ 
والطريق التي على اليمين تؤدي إلى قناة السويس بحوالي نمانین كيلو. وتعتبر مدينة 
الاس‌اعلية من مدن الواجهة مع إسرائيل؛ والدمار الذي حل بهذه الدينة كان 
بسبب تواجدها هناك. وكانت بعد سنة 1967 مباشرة كلها خرابا وأنقاضا بفعل 
الحرب الذي اصطلت بنیرانها. وبعد ست سنوات. (أي سنة ı(1973‏ وبعد عبور 
at‏ الصري A‏ سیناء وانتهاء آطرت بدا العمران بهذه الدينة 6 ترون OV‏ 
وسنقوم بزيارة معبر القنال وخط برليف» وهذا معد في البرنامج بحول AM‏ تعالى. 

عند مبنى هيأة قناة السويس: 

وعلى اليمين يظهر لنا مبنى هيئة قناة السويس (شارع ترعة الإساعلية) 
والإسماعلية مدينة أهلها طيبون ومضیافون. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسام 
Sehe‏ 
فليكرم ضیفہ"'''. 


© - البخاري ومسلم. 
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وسنكون بعد قليل في ضيافة Gol)‏ الإسماعلية الاجتاعي) بمركبه الكبير على 
الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا...... ومعنا الآن خبير الإساعلية الأستاذ 
محمد الزفتاوي» وهو الذي سيرافقنا في رحلة مائية إلى معبر القنال. وقي طريقنا إلى 
dell‏ مررنا ul Jo‏ العامة اممیلة. ویبده آمامنا استراحة رئیس 
الجمهورية. وأمامنا مباشرة کذلك مستشفی قناة السویس oda)‏ القناة التي يبلغ 
Lar‏ واحدا وعشرین )21( مترا. 

ثم Wy‏ بالقرب من قناة السویس دقائق قليلة ables‏ وآخذنا بها صورا 
تدكارية جميلة. 

عند مدينة الشیخ راید ؛ 

وتوجهنا بعدها إلى مسجد sl‏ مجد لنصلي الظه وهذه مدينة آمامنا تسمی 
مدينة الشیخ زايد أمير دولة الامارات الذي أعطى ومنح للهيكة الصرية مائة ملیون 
)100 ملیون) جنیه لبنائها. آما آبو اجد هذا الذي آسس السجد السمی باسمه. 
فقد bel‏ لبنائه نصف ملیون جنیه. واشتری الأرض من الحكومة (الدولة) رغ أنها 
آرادت أن تعطیه الارض با جان: لکنه رفض. 

کلیه الطب با لاسماعیلیه : 

وهنا تبدو جمعية قناة السویس وعلی اليمين كلية الطب الإسماعلية» وهي 
تنتبج Ale‏ جديدة وحديثة ومتطورة خلافا لما هو عليه جامعات القاهرة 
والإسكندرية وغيرها. 
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وبعد صلاة الظهر بمسجد أي tell‏ سنستأنف المسير, وفعلا فكلام مرافق 
في أهل الإسماعلية من أنهم كرماء وطيبون ومضيافون صحیح. فقد صليت الظهر 
بجانب أحد شباب الإسماعلية. fly‏ انتہائی من الصلاة, قدم إلى يده مصافحاء وشد 
على يدي LE‏ حيينا المسجد بركعتين شكرا لله تعالی. ثم صلینا الظهر der‏ 
ومعنا سكان أهل الإسماعلية القريبون من المسجد. وسيقام مجمع BE‏ بالقرب من 
هذا السجد. فهو في طور البناء. 

لون مدينة الإسماعيلية البياض والزرقة: 

وها نحن الآن بی السلام بمدينة الإسماعلية ويشترط في بناء ا منازل والمبانى به 
أن تکون بالابیض. والشبابيك (النوافذ) بالأزرق. 

غرس الأشجار أمام النازل تطوع فردي وجماعي : 

ويتكلف كل تخص وکل رب بيت بغرس ثجرة على الأقل آمام منزله. بعد 
ذلك نعبر حي العرب. ثم شارع رضی. وعلى اليمين يبدو نادي الشجرة. إضافة إلى 
أن هناك نوادي أخرى داخلية وخارجية. 

القيمة الناريخية لمدينة الاسماعيليه: 

حصلت مدينة الإمماعیلیة على جائزة EV‏ خان الرابع" SA‏ كأول 
مدينة تمتاز بالزخارف الاسلامية والمآثر التاريخية. 

على اليمين تبدو لنا مديرية أمن الإسماعيلية ثم سكنى المهندس الذي حفر 
قناة السويس على اليمين. 


۳ - وهي جائزة الفن المعماري أنشأها El‏ خان الرابع وهو الإمام أو الرئيس الروحي للطائفة 
الإسماعيلية في عام 1977م. 
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وسنتجه (دي الوأت) - (یعنی حالا) إلى منطقة السقالۃا“ وهي من أهم 
مناطق مدينة الغردقة المصریق وسنمر على بحيرة التمساح کا في الصور. وسميت 
بذلك LY‏ تشبه صورة التمساح حين التقطت صورة ما بالطائرة من أعلى. 

ميناء الاسماعیلیه : 

وأخيرا ندخل میناء الاساعلية. وتبدو الوحدة البحرية لقناة السویس التي 
تعمل على إنقاذ السفن التي تتعرض للغرق وکان على كل سفينة منقذة أربعة 
مرشدین. وتعبر بالقناة ما بين خمسة وخمسين إلى ستين سفينة يوميا. 

عند بحيرة التمساح: 

وقد تمكنا بفضل الله تعالى من ركوب إحدى السفن, وعبرنا بواسطتها بحيرة 
التمساح. ووصلنا إلى حدود صحراء سيناء في حدود مع إسرائيل. ثم قفلنا راجعين إلى 
نقطة الانطلاق على الساعة الواحدة زوالا وتسعة وأر بعين دقيقة من نفس اليوم خوفا 
علينا من أن تصطادنا قذيفة أو رصاصة من القوات الإسرائيلية عفوية أو مقصودة 
(هكذا أخبرنا التحدث الرافق)ء وصدق all‏ العظي : "ولقد كرمنا بني pol‏ وحملناهم في 
البر والبحر ورزقناہم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا''“. 

2 النادي للغداء والمغادرة: 

بعد عبورنا لبحيرة التمساح وعودتناء رجعنا مرة أخرى إلى النادي الاجتاعي 
Ayal‏ الاسماعلية. حيث كنا على موعد مع وجبة غذاء في تمام الساعة الثالثة زوالا. 


" - أصل السقالة الألواح الخشبية وا معدنية التي تعلق لتمكين العمال من الوصول إلى الأماكن 
اطرتفعة وفق البناء وجمعها سقالات وسقائل. 
(© - الإسراء: 69. 
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والغذاء مكون من أصناف جيدة من الأطعمة (أرز- لحم مشوي- سلاطة - خبز 
وكفتة ومشروبات غازية) وبعد ذلك شربنا کبایات" شاي باللین. وبعد الانتهاء 
من وجبة الغذای كان فى تودیعنا إلى مدينة القاهرة محافظ مدينة الإسماعيلية, 
السید الوزير عبد النعم عمارة» وحين (وقتها) كان الوفد بصدد التقاط صور تذكارية 
معه قال : "أيها السادة اسحوا لي أن آخذ صورا مع وفد الغاربة ولا" ثم آردف 
وقال: "من منک جاء من مدينة مراکش؟ فقلت: آنا. JE‏ لي: "أهلا وسلا 
ومرحبا بأهل مراکش. لقد كنت قبل أيام في هذه الدينة العریقة مدينة العام 
والعاماء والصلحاء والاولیاء. وبذلك انتهت زیارتنا لدينة الإسماعيلية في نفس الیوم 
الذي هو یوم الأربعاء 8 جمادی الأولى لعام 1407ھ الوافق ل8 ينار 1987. 

استراحه الخميس: 

وغدا الخميس 9 جمادی الأولى لعام 1407 الوافق ل 9 ينار 1987 سنستمتع 
پاستراحة خفيفة من آثار جولة الاربعاء إلى الإسماعيلية على آننا سنذهب يوم 
الجمعة بحول الله في زيارة محلية إلى أنحاء ومائر القاهرق ویوم السبت راحة. 

زيارة طنطا: 

ثم نستأنف بحول اللہ جولتنا يوم الأحد 12 جمادى الأولى موافق ل 12 ينار 
7 دينة طنطا وا حلة الكبرى, وكانت الانطلاقة طبعا من مقر إقامتنا - مدينة 
البعوث الإسلامية - نتوجه أولا إلى مدينة طنطا حيث يوجد مقام السيد أحمد 


( - كبايات جمع كباية مشتقة من الكب وهو درجة من درجات الصب في الأرض أو غيرها من الأفواه 
والأوانی وهي تحريف لكلمة (كوب) ويجمع على أكواب وهو إناء للشرب Y‏ عروة له. 


341; 


أيام كان جنديا وهو الذي يسوق الحافلة التي تقلنا إلى وجہتناء کا Ll,‏ الأستاذ 
عبد الفتاح الزيات الذي يدرسنا مادة العقيدة والفلسفة وهو في نفس الوقت 
مدير مكتب شيخ الأزهر الشريف. 

المرور عبر شبرا: 

(نرجو قراءة AAW‏ ودعاء السفر....) نرى على اليمين القصر الجمهوري 
بحدائق الابة Gall)‏ الذي يلتقي فيه السيد رئيس الجمهورية بالسادة الوزرای ثم 
شارع الكابلات (caplate)‏ ثم كوبري (قنطرة) عبود العلوي. وهذا میدان شبری 
ال حخیمق وهذه محلة الکہرباء وشبری الخيمة آنشأت سنة 1982 حديثاء ثم محافظة 
القيلوبيةء وعلی الشمال محافظة أبها (من مصر إلى طنطا حوالي 96 کیلو) باقي OW‏ 
6 کیل ومن هذه المنطقة بقی 127 كيلو على الاسکندرية. 

عبر مدینه زفنا: 

توجد على اليمين زفتا کا ترون كل هذه الساکن على الشمال حديثة. والاتساع 
في العمران» والناس هنا (very active)‏ أي آنهم کثیرو التناسل یتحرکون لیلا.....) 
(ضحك وهمهمات منبعثة من آفواه الرکاب): ولعلهم یعملون بحدیث رسول الله صلی 
الله عليه وسام: "تناكحوا تناسلواء SB‏ مباه بك الم يوم القيامة"*. 

: مفترق الطرق‎ Le 

الطریق القادم على اليمين يؤدي إلى كفر الشیخ. وإلى سوق مرقد الشیخ 
راهم الدسوقي, هذا هو مدخل مدينة طنطاء بداية مبانی طنطاء ها نحن OW‏ 


(9 - صححه ابن حبان ف اطستدرك. 


ey 


وصلنا إلى استاد طنطا <(stade)‏ (أي ملعب طنطا) ثم مبنى امحافظة ومحافظة 
طنطا (مكتب السيد ا حافظ) ها هو على الشمال, ثم جامعة طنطاء كلية العلوم على 
وسنشرب كبايات شاي, ونتجه GE‏ إلى مسجد الإمام السيد أحمد البدوي. لصلاة 
الظهر والزيارة. 

إلى معهد طنطا الأزهري: 

وبعد خروجنا من السيد البدوي سنقوم بزيارة العد الامدي الأزهري 
بطنطاء الذي رحب بنا مديره الأستاذ عبد الفتاح, ay‏ كامة في الوفود بعد أن حمد 
a‏ انق علیه رحب بالوفود وذکر بنعمة الّه علینا نحن LINIEN‏ جعلها 
شعوبا وقبائل لیتعارفوا؛ مستشہدا بالاية القرآنية من سورة ا حجرات "يا أيها الناس 
نا خلقناک من ذکر ¿ly‏ وجعلناک شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أتقا؟ 
إن الله Ore dle‏ وآشاد بالعام والعامای ثم قال: "يجدر بنا نحن الوجهون 
E‏ صظ رھ رق 
قوله تعالى من سورة النحل: "ادع إلى سبيل ربك ALE‏ والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتی هي أحسن"" کا دعا إلى تأسيس هيئة إسلامية لتحم وتفصل في 
النزاعات بين بلدان السامین وتوقف هذه الدماء التى تسال بين إخوتناء وختاما 
لک تحياتنا وأمانينا والسلام.. 


)1( - الحجرات : 13. 


© - النحل: 125. 
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إلى كلية الشريعة بطنطا: 

وکنا نستمع لكامة السيد المدير ونحن نشرب المشروبات الغازية (Merinda)‏ 
ثم غادرنا المعبد Gaal‏ الأزهري بطنطاء وتوجهنا إلى كلية الشريعة بنفس المدينة 
هذه الكلية تأسست سنة (1979م- 21399(¿ وهذه الجامعة الأزهرية تضم كلية 
أصول الدين وأصول الدعوة ASS‏ الشريعة. وشربنا بمكتب السيد العميد بعد 
الترحيب بالوفود والثناء على العام والعهای والحث على طلب العام. مشروبات 
غازية ob)‏ من نصيبي (pepsi‏ . 

إلى المحله الكبرى وشركة الغزل والنسيح: 

والآن نتجه إلى ا حلة الكيرى» وسنزور شركة غزل النسیج هذه الشركة لما 
شهرتها العالية في صناعة الأثواب والأقشة, أنشئت سنة 1927م وبدأ الإنتاج بها 
عام 1931م ہراس مال ثلاثمائة ألف جنيه. آخذ يتزايد هذا الرأسمال إلى أن وصل 
إلى اثنين وعشرين مليون جنيه ونصف )22.50 مليون جنيه)؛ ومسافتها تصل إلى 
ستين فداناء وتعتمد Ile‏ الجمهورية المصرية كرافعة اقتصادية day‏ لصادراتها في 
جال الأقشة والأثواب إلى الخارج UN)‏ النمساء افريقياء آسیا). E)‏ 
صرح لنا بذلك مرافقنا). وسنتناول طعام الغداء هناك داخل الصنع؛ وبعده 
سنتجه إلى القاهرة بحول اللہ مع قوته الآن. وني هذه اللحظة وعلى الساعة الثانية 
ظهرا من يوم الأحد 2 cole‏ الأولى 1407ھ موافق 12 ينار 1987م حللنا بمدينة 
الحلة الکبری, وبعد Wyld‏ لوجبة الغذاء بالطعم الفخم الذي يوجد داخل المصنع 
(مصنع LE (quill‏ بأداء صلاة العصر, ثم بجولة خاطفة إلى مركز التصنیع؛ 
فوقفنا على المراحل التي يمر منها القطن قبل أن يصبح had‏ أو وبا. حيث ير 
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بعدة مراحل: مرحلة التصفية من الشوائب والأثربة, ثم لفه في لفات صغيرة مفتولة 
فتلا غليظاء ثم فتله فتلا رقيقاء ثم جعله في مجموعات ns‏ ليصدر إلى البلدان 
الخارجية. 

العودة إلى القاهرة: 

وفي تمام الساعة الرابعة والنصف. قفلنا عائدين إلى القاهرق. ووصلنا في تمام 
الساعة السادسة وأربعين دقيقة إلى مقر إقامتنا. 

عند مدينة البعوث الاسلامية: 

مدينة البعوث الاسلامية بی العباسية بالقاهرة. التي amo‏ سنة 1954 
وتم افتتاحها سنة 1959م في عہد الراحلین جال عبد الناصر رئيس الجمهورية, 
والإمام الأكبر الشيخ حمود شلتوت شيخ الازهر. 

والسلام 


تمت الرحلة الأحمدية 
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- الأزهر في ألف ple‏ / محمد عبد المنعم خفابي / llo‏ الكتب / القاهرة د ت. 

- آنا المصري / جمال بدوي / ا ٰیئة المصرية العامة للکتاب / 2005 / 
القاهرة د ت. 

- أنس الساري والسارب / أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي این مليح / 
تحقيق محمد الفاسى / فاس/ 1388 / 1968. 

- باب الحديد / شريط سینمائی / صدر 1958 / إخراج يوسف شاهين 
وبطولة فريد شوق وهند رستم. 

- بوابة المتولي "صراع السلطة وا مال" / نجيب محفوظ / شريط مسلسل 
5 / بطولة sal‏ عبد العزیز وعزة العلاييلى. 

- بين القصرين / جيب محفوظ / رواية / دار الشروق / 2007. 

- تاریخ الكنيسة القبطية / الأنبا يوسف / الميئة المصرية العامة / 2018 / 
القاهرة. 

- تاج الفرق في تحلية عاماء المشرق / خالد بن عيسى البلوي / تحقيق 
الحسن EL‏ / ط وزارة الاوقاف المغربية واللجنة المشتركة بين المملكة المغربية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

- تحفة النظار / ابن بطوطة / عبد المادي التازي / ط أكاديمية المملكة 
المغربية 1997 / الرباط. 
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- تراث pF par‏ جب آرثر هاريس ونخبة من كبار عاماء المصريات / 
ترجمة „u tle‏ / وزارة الثقافة / الجلس الأعلى للآثار ,4 38 / القاهرة. 

- الحرافيش / رواية نجیب محفوظ / مكتبة pas‏ / 1977. 

- خان الخليلي / رواية نجیب محفوظ / ط 1945 / القاهرة. 

- الدعاء في الكتاب والسنة / محمد سيد طنطاوي / عدة طبعات. 

- الدليل الموجز لام الآثار الإسلامية والفرعونية / gl‏ أحمد محمد فرغلي / 
الدار المصرية اللبنانیة / القاهرة / ط 4 / 2002. 

- الدليل المصري للآثار الفرعونية بمتحف التحرير / مطابع ا جلس الاعلى 
للآثار / طبعة ثانية / 1977. 

- دليل الإسكندرية / مطابع الاهرام التجارية / قليوب / مصر. 

- رحلة إلى مصر / نيكوس کازنتزاکیس / الميئة المصرية العامة/ 2018 / 
القاهرة. 

- ديوان القاهرة / حزين عمر / الميئة المصرية العامة للكتاب / 1998 / 
القاهرة. 

- رحلة ان جير / ایو الحسن ty ded‏ جير / دار صادر / بیروت / د ت 

- رحلة ابن بطوطة / gf‏ عبد الله محمد بن عبد اللّه اللواتي الطنبي / عبد ال مادي 
التازي / أكاديمية المملكة المغربية / سلسلة التراث / 1997 / الدار البيضاء / 
المغرب. 
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- الرحلة الحجازية / أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي / بعناية عبد الجيد 
خیالی / مراجعة وتقديم أحمد شوتي بينبين / مطبعة التومي / سلا / المملكة 
المغربية / 1439 / 2017. 

- الرحلة اار7 وا العبدري الحيج / تحقيق محمد الفاسى / 
عدة طبعات منها ط دمشق / 2005 / تحقیق علي pal]‏ كردي . 

- رحلة جوزيف بتس أو ا حاج يوسف إلى مصر ومكة والمدينة / سلسلة 
الألف كتاب الثاني / ترجمة عبد الرحمان عبد الله الشيخ / د ت. 

- رحلة الراهب سيمون إلى مصر والشام / کتاب ا ٰلال ع 677 / سنة 2007. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار / محمد بن عبد المنعم الحميري / مكتبة 
لبنان / بيروت / حققه إحسان عباس / 1974. 

- دفع مضار الأبدان بأرض مصر / علي بن رضوان / ط الكويت / تحقيق 
عبد el‏ دياب. 

- عادات Pads oy pall‏ / إدوارد وليام لين / ترجمة سير دسوم / 
الطبعة الثانية / مكتبة مدبولى / القاهرة / 1999. 

- مجائب الآثار في التراجم والاخبار / عبد الرحمان الجبرتي / دار الكتب 
المصرية / القاهرة / د ت. 

- على باب زويلة / محمد سعيد العريان / تقديم ab‏ حسين / القاهرة / د ت. 

- السمان والخريف / رواية نجیب محفوظ / دار الشروق ودار مصر للطباعة 
/ القاهرة / د ت. 


- 353 - 


- شوارع ها تاریخ / عباس الطرابيلي / الميئة المصرية العامة للكتاب / 
القاهرة / 1997. 

- الضوء اللامع لاهل القرن التاسع / شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي 
/ دار الجيل Sow‏ / 1422 / 1992. 

- الفتوة والشباب / محمد البايك / مطبوعات ا جلس العامي ا حلي لمراكش 
e‏ 13 / مطبعة ووراقة المطبعة الوطنية / مراكش / د ت. 

- القاهرة مدينة الفن والتجارة / كاستون فييت / ط مؤسسة أخبار الیوم / 
القاهرة / 1990. 

- القاهرة عمرها ألف ple‏ / السيد كريم / ا یئة المصرية العامة للكتاب / 
القاهرة / 1999. 

- القاهرة وحنين إلى الماضي / مجلة الحلال / يونيو 2005. 

- القاهرة من ٹمة المقطم / مجلة ا لال / نونبر 2007 / بقام الدكتور محمد 
الحادي. 

- قصر الشوق / رواية جيب محفوظ / دار الشروق 2006. 

- السكرية / رواية نجيب محفوظ / مکتبة مصر / القاهرة. 

- سوق السلاح / شریط سینائی عن الدرب الأمر / بطولة حسن یوسف 
وفرید شوق / القاهرة / 1960. 


- شارع عماد الدين / آلفرید فرج / کتاب افلال / 2005. 
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- کنوز الفراعنة / سلسلة الألف كتاب SE‏ / ع 196 / سنة 1995 

- متاحف قصر عابدین / [شراف جاب Je dl‏ جاب الله / وزارة SUN‏ / 
„tel‏ الأعلى للآثار / ط 2 / 1997. 

- اجلة العربية / الریاض / مملکة العربية السعودية / مقالة عبد الفتاح 
شہید / عدد خاص بالحرمين الشریفین. 

de -‏ التاریخ العربى / رحلة الغیغانی الحجازية / محمد القاضي / العدد 
384 / خريف 2006. 

- مذكرات رحالة عن op pall‏ وعاداتهم وتقاليدهم نی الربع الأخير من 
القرن الثامن عشر / ترجمة وتعليق وتقديم سید أحمد علي الناصري / المشروع 
القومى للترجمة / „ll‏ الأعلى للثقافة / 1997. 

- المغاربة ودورهم الثقافي في مصر / سامية مصطفى سعيد / لنة الدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتاعية / القاهرة / 2002. 

- المغرب فی حلى المغرب / ابو الحسن علي بن موسى بن سعيد / تحقیق 
شوق ضيف / دار المعارف / سلسلة ذخائر العرب 10 / القاهرة. 

- مصر في القرآن والسنة / أحمد عبد ا حمید يوسف / دار الشروق / 1981 
/ 1999. 


- المقفى الکبیر / تقى الدين القرپزي / دار الغرب الاسلامي / تحقيق محمد 
اليعلاوي / ط أولى / 1991. 
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- ملاح القاهرة في ألف سنة / جال الغيطامي / كتاب الملال / العدد 393 
/ 1982. 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار / تقی الدين أحمد بن على المقرزي 
/ ط أولى / 1418. 


- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة / ابن ثغري بردي / دار الكتب 
العامية / بيروت / د ت. 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب / احمد بن محمد القري / تحقيق 
احسان عباس / دار الفكر / بيروت / د ت. 

اليل فى الادب الشعی / دکتورة نعمات sal‏ فواد 7 سلسلة الکتبة 
الثقافية رة 292 / dew‏ 1973 / القاهرة. 


- وصف افریقیا / تحقیق محمد الاخضر وحمد جى / ط دار الغرب 
الاسلامی / بیروت / لبنان / ونشرته ا میئة الصرية العامة للکتاب آیضا بترجمة 
عبد الرجان حميدة. 

- وصف par‏ / عاماء الحملة الفرنسیة / ترجمة منى زهير الشايب / ہرجان 
القراءة للجميع / مكتبة الأسرة / 2002 / موسوعة في عشرين جزءا. 
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کی ناص رالصور والثئارات 
LLB Olly»‏ الر مِلة و ووائہ 








كلد البايك - عبد ام تا فی 
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انوہ تھے ھا لی ها نز ٣ش‏ الزهور من gal‏ الهؤل السياحى - الهرم ت : ۳۳۸۵۹۱۱۲ - ۰۱۹1۹۱4۲۹6 


) الإستشارة خلال أسبوع ( خدمة ۲4 ساعة‎ iy ا کل‎ PELA 


عيد كلية الآداب + جامعة عبن شمس 
وعضو جمع البجوث LAN‏ 


کے و وس Pa‏ 


ٹ8 ۹ 1 $ 1 1 ۱ ا 
سس a nn‏ سس سس سس 
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٤ ES :‏ تلاکو نطو 


y‏ 1 0 2 و 





nina... 


. ————— ر‎ 
dde 11 













| 


DO 


| ۱۱ 


£ Arno” 





۵ء % 
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4. R. E. العربية‎ me حمهورية‎ 





Ministiy of Finance ۰۷1۷۷5 + وزارة المالية‎ 
USTONS ADMINISTRATION Is dadas 
]: 2201 (Sadan Ni! 
Currency Declaration 
Nabe: sr! a AAN AA wile SISTER ENCE reise ae. 02 Led, 1 الا‎ 
WEN EA se 0 0 ees e ARA bey ll as 
< رقم‎ 
Nationality ہے‎ see beeen gen مره‎ 4980. (1.1 ae pee 003804 2 2 PR 
Date of arrival وله 5ه...‎ FIRE q ناريخ الوص.ول‎ Hört OF 5 موه ده وا یی ]زا‎ PB. x میثاء الوصول‎ 
ZN اوراق النتسد والعوالات والشیکات والقتولات: الذهييية والاشیسساء ذات‎ 
6 Banknotes or currency, Draft, and /or Traveller Cheques oid, golden things and articles of value 





؟) هند الوغبة فى ايداع النقد الاجنبى فى حسابات حوة باسم صاحب الاقوار نتط ؛ بالنقد الاجنبی آو + 

. شخصى وغير قابل للتنازل عنه للشم‎ ll هذا‎ (y 

. بالنسضة الاخری‎ al من ما الاقرار » ويحتف5‎ Ati فا ار‎ ony 

ج - صلاهية الاقران مق تاريخ الوصول الى تاريخ اول مغائرة Mali‏ . 
IMPORTANT NOTICE‏ 













it on departure. . 7 
:— Passengers who are going to use this currency either totally or 


in foreign or local currency would kindly declare this currency. OF 6 1 


declaration. 
ے‎ This declaration is personal, not to be abandoned for the ۰ 


:_ Validity, from the date of arrival, till the date of first depaktufe 


GOR ae Sal „al توقيع‎ A القادم انم طط‎ 

au 4) ha)! ماد‎ Sign. چم‎ ay 3 0 Si of E 

1 rat + 

Fra ua © WI ی وو‎ il Administration ....... ut | .کر‎ 


of payment in the currency 




























القروسة Coe Liga if‏ الا | ےس پم م 
A en MU Et pes‏ 
رت Es 0 ےے٣۶ 17 ۵۷۱۸٩۷۵‏ سی ۱ ”— ]| 


05 
مسمس 





= سیت‎ - Sr m nn nn اقيم‎ 
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nie‏ سے مت 


| 
| 


| 
| 


| 
| 





je خخ‎ 


وزا ر١١‏ لشربيية! لوطنية nn‏ 
Venen‏ لاعنما ل ie lin? ١‏ 1 7 5 ہیں وو و 
لموظني وزارة! لتربية! لوطتية TER‏ 7 | 
لسعبين GAN‏ لحي الحسني 5 — وسنت ایت | 


Es Mr 


E +‏ الوه ید بو 


D u 0 *‏ 
بطا ۱:۵ لتسجيل لي رهلة! لعمرة عبرا دنا مر * 
“x‏ وی بت art + Sh = tk‏ 
توصل E El 34 ۹ 0 ١‏ 3( | 
لسید ۰ ے م def eye AD cas‏ 4ھ ا و واد 


y 


1 4 
ن الما رک a)‏ ۰:0 لیا یک . .چن 7 
رون بر ہس سپ 43 221020 رقم دز جير III‏ 7۶ 
کیا یمسر و ہس مھ تميق جاوفا لضع ہے | ڈیم 


wu اللي‎ Zap hh A A A AN انا ےت‎ 


ee 6 فو‎ \s والافا مد‎ Lass 1) Les y) 7520,00: بما خدره‎ 
( top 231) 3500,00 


. .. 00 


یمر مام بت ہے سے ص 


كما تسلم : 
جواز السفر للمعني )3 ( با لامر رقم 0 Pan JI.‏ 


‚am. 


ایا 
فندق الجلاء 


آول طریق الطار مصر الجدیدة القاهرة 
ت : ٦۷٦۸۸۷٣ - ٦٦٦٦٦٦‏ 
توغ ١۷۹۸۱۸۱-٦٦٦٦‏ 


El Galaa Hotel 

First of the airport road Heliopolis Cairo 
Tel. : 679174 - 663625 
Tel. : 679181 - 5 
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س الل 





ma E 22226 a EEE 





متا کا جر ST‏ تج وج ae‏ و ا APELADA Te‏ با مد سے 
ESA = E EEE‏ 


لتحطيم الأسعار الجودةز 
BEE‏ کل باتیب هل شین 


۳ :ام ہے ومسي دوبان لے یع 










ANETTE 


naar 


۳ جس‎ a 


كيلو كبدة 


کو رجہ و ا 
9990 


لدينا صالة للعائلات اعلى الحل 
قرش | موعيد العمل من الساعة ١‏ ظهرا 
حنی الساعة 4 صباحا 
شرفونا فرضاكم مسئوليتنا ونعدكم بتقديم الافضل 
rt ee‏ التالية:- 
تب ٭ A‏ > ۱۲۸۹۸۱۹۰ ۰ 











ھی بع يده وبر ہے RETESET END)‏ رک ee‏ 


رقم الدخول 
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۳ A 13133500009 9 


AAA‏ هر ا 





84 


RT E ۳1 

re‏ رامیب یی 

Tor ا‎ NOE. h 113 ما یل‎ 
art Pee Liat با‎ 
A مج عبت با‎ E 1۱ ۶ 

‘m‏ ۱ اوس یہو وی 


1 
۱ 



































No 0011236 


5 


نموذج رقم 17 - 2001 


سے 























عملة أجنبية مشتراة 


م 
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ید بد 
me‏ یچ 


شم 


PAP EA ۴ 
= عم ۽ ص‎ - 
= 1 ZOSer الجيزة - مصہ‎ .۱ 
x: 1991 vr : تلیفون‎ 
EY +۴۰۲ ۷۸< ۰۰۷۷ فاکش‎ 
1 
٥ 1 
1 ۹ 
7 Y 
1 7 0 
‚> 4 262 Pyramids Road 
(4 a 12111 - Giza - Egypt 
۸ Tel + +202 780 0020 
4 Fax: +202 780 0022 


E-mail: zoser@zoser-hotelcom 
www.zoser-hötel.com 





Tm ہے۔۔‎ 
| 
1 
i 








ae حمر‎ 
| 


TABA = 


You May DILUTE With pure spir 1-10 | PYRAMIDS HOTEL 
on part of oils, to ten parts of alchol top de 1 ی کے‎ 


equal the European perfumes. ۱ 





You Also can put 2 - 3 drops in your 5 ۱ : 
bath this will be as bath oil. 6 2 5 

< Pyr ids, 4 بس رح‎ 
Oils may be used to make your room 7 Loa ee m 33851653 


small like a garden of flowers if you leave > www.tibapyramidshotel. mm ا‎ 


| 
PA سے‎ ele 
= 


the bottle open. 


| 
RA 
en nn 





Adelicate touch behind the earoron the 
¢ hair of the pure oils will assure afragrance 
lasting many days. 


دق سم 


ur GO E 
و هد‎ 
تو‎ 7 4 | 
۳ 2 


a دو جس‎ ES | 





40, Abo El Hoal El Siahy ہک‎ 


= ع سمش ۱ 
Tel.: 7719379 - 77420443 ee ik‏ ۱ 
ري 1 hoe‏ : ن فضلك ری 


Soa ran, ae — 


3 € 
SN IK ی لاب موه‎ yah oa. ہے‎ 


/ 4 Ao ee +۷۶۱۱۸ SIN sie 
A 1 be وچ‎ ee Atk estao ae Se 


er چم‎ 
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| كابروتيل ا" 
(seirotal|‏ 


۳۹99 
ےت 









Location 
مرو هو‎ ,۱ ۸۵۰ ei (P ge 
€ The 50۵ is Located in Cairo's Fashionable 
sabes of Maadi (close to the Nile River) Where A large 
community of Americans and Europeans live. the hotel is 
about 15 Minutes drive From down town Cairo and 1/2 
hour drive from e Er ید‎ 
for reservation and Ve RR 
Maadi hotel & Cairotel, reservation center. 
C /*D Maadi Hotel, Maadi Entrance 
Cairo - Egypt 11431 
1۳. O: Box: 196 Maadi; 
Tel : 3506787 - 3505050 
‘Telex: : 92985 Mdhtl Un-23163 Citye Un 
"Telefax : 3506787 - 3518710 


porfa =‏ ا نيديب ۹ شارع الأهرام - الجيزة أمام مبنى محافظة الجيزة 
عام ۱۹۹۸ للجداه 9 الرقم البریدی : ۱۲۱۱۱ فاکس : 8۸۶۱۲۱۸ 


- Holding Inte 'rnational A d تچ‎ 
tt و ا کو ہیں‎ WAAAY کے‎ a 
۳۹ : تلیفون‎ Year 1998 - For Quality 
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Spe ER te =‏ ۔ اتلك الريك نوم 
be ger A SEN re‏ یکیو جو ربا 





A 






3805۷ VERY 3104/0 241 ۱۵ SLIM HO MEW LON وم‎ 


© 5 6221296224 LEO O BABES Owe i 8 

۳ BONN ناه دا‎ OS zn nas AA > O os وھ‎ 

BRAS ` 76 OB Mites ¿RA‏ و 

2 ۱ ۱ ۷0۱۵ ۲ 31 ۲89368 COLMAR’ OR Biden 
او٥۰‎ 2 ۶۱۵8 ۲ ص٣‎ ۵۰ ھ‎ 09 ۰۵۲۷۷۵۲۲۲۷۷۵8 ۲ ۲۱۷9996 ۲۲۷ G ہد ہم‎ 21 
ون‎ tes oh Af ۸.۸۸ GOLA & ehrt یی‎ ua 


- 
ı : ; 1 0 1 


y HA A ۹ بلا‎ ۵ 3 E 1 
j 

an Fer Fr [Sul ساےہ‎ |. 165 er | 85 
Ara | جو یس "نو‎ Cu i | 


/ 93 ROA 0 7 7 7 AP مالک‎ nennen مور روم مو ا‎ emer AO 14 ao 


5 یچ Û EN,‏ 5۳۲7۲5۷5 ا 
by ۸003‏ 


4خ 
1 














4-5 ٥98 Mis AñO tt us 20 NEE $89 ود جب } جو سی‎ 
دور‎ ۷ yay 3 oi dat ۱۷۵3۷9 30۷99۷9 ONY ۳۳۳ ا 3 1 س٭‎ 
8 ی ی وو نظ یل‎ pel ا‎ 30/1 1290356۵ 20 ENCLIÓNOO 01 65 plo - : 

mid oia 5‏ عي مه چم باب یچ en‏ مد سوم وعد | مطل نيا eee‏ حرج (RI daf ee‏ 
= = مس سے شر nn‏ سس ali‏ سس عب سي ہے سو سس 














mil | Pili MEE 


AE ا تب‎ ۱ 5] 15 ۱ RAS 
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)) التأمين التكافلي الإسلامي واقع وآفاق (( 


رسالة لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الاعمال 


a‏ بن أحمد جماعي 
لجنة المناقشة 


les Mi 7 - ۱ en ۳ 5 : 

جنة المناقشة نائب رئيس dial‏ المناقشة الممتحن لحارجي 
eff‏ 2 آ.د | صلاح ¿capa ¿mall‏ 

عادل منير أ.د / خيري عبد القادر | صلاح الدين فهمي 


al ۳۳ a‏ لق اك تانق ا 
fo‏ 5 5 1 $ ست ےر 
2 ادارة الاعمال استاذ التامین بجامعة القاهرة 


Ta (Las 


Kane russ‏ عضوة 
.دة / أماني توفيق أ. دة / كوثر الأبجي 


¿til ee ¿al‏ التأمین بجامعة القاهرة 
مين بج وره مين هرد 


سنة 1439 هجرية - 2018 ميلادية 


٠ ۽ ۱دمهرش ازم‎ wo, oy = a li 


2 MIA ENT 1 pa 
تت وز ب إل عراب فرع‎ 
سس سے پا ام مد او عام‎ 

ریز مالس و هو دار | 

او کل الا ibs‏ 





2 


ER‏ ده (fh.‏ ع BA‏ لات 
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صورة جمعت الوفد الذي سيتجه إلى مصر رفقة السيد وزر الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري تغمدہ الله بواسع رحمته 





wee 


صورة مع الدكتور نصر محمد واصل مفتي مصر ووكيل السيد وزر الاوقاف المصري 
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صورة مع الدكتور محمد زقزوق وهو يودعنا 
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د 


مع طلبة كلية أصول الد 
بن بطنطا 








3 


e. 


مكتب السيد محافظ 


مدينة طانطا 
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Y A 
+ ‘ = مہ‎ 1 <5 





١ ١ 
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= 1 سب 


e 
UA ا‎ 
> 
® 

- 
ادن 
3 
3 

> 





حافظة مفضضة فا شعيرات للني صلى الله عليه وسام 


- 380 - 
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أمام 


قبر 


۱ 


۰ 


بن 


== 7 


/ N 


على رضى الله 


7 

Y 

: . > ص ں 9-9 اپ“ “rr‏ 
«e «de‏ حم ee‏ سم 


a m‏ و 


7 
A E SER A DRG 7 0 1 € 
حمس جس ر ~ ہے ہپ سس رر‎ 3 4 A ٠ 
۰ .—- 8 7 J E 
۰ ۰ see A y $ 
٠ wen 0 1 y سان ہہ‎ ۰ 
VE A 


عنهم 


دوہ OO‏ ہہ جم ود و دم ود وو 


سس« 
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مع طلبة كلية أصول الدين بطانطا 
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صورة لغلاف ال جلة التی أهديت لنا من طرف معبد العلوم الدينية والعقيدة الإسلامية 








صورة لعلبة الحلوى المهداة إلينا من مطعم الفندق 
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قبيل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة EY‏ ووعاظ العام الإسلامي 


الأحد 30 نونبر 1986 - القاهرة 


wg 





صورة تذكارية بمدينة طنطا رفقة احافظ العام حافظة طنطا وأمين عام الدعوة 


الإسلامية الدكتور عبد الودود gis‏ 
- 389 - 








1 3 
3 — 
== - = 


صورة تذكارية مع بعض الوفود الحاضرة في الدورة التدريبية لمدينة البعثة 


00% 


الإسلامية بالقاهرة ويظهر عن يميني الأستاذ فتحي محمود يوسف المشرف على الدورة 





زيارة معمل النسيج باحلة الكبرى (طنطا) 
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افتتاح الدورة التدريبية الرابعة AY‏ ووعاظ العام الإسلامي تحت إشراف شيخ 
الأزهر الأستاذ جاد الحق على جاد الحق 


الأحد 30 نونبر 1986 -بمدينة البعوث الإسلامية pas‏ 
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الفهرس المفصل لمحتويات الكتاب 


ديباجة ae ee ee ee ney‏ یب 
تمهيد تاريخي DAA AAA AAA‏ 
الجولة الولف بابر س ية (حي ال مرك وا منارة والمرسي أبو العباس) ........ 11 
- مداخل الإسكندرية آية في العظمة والجلال 90ر 
- حيطان الإسكندرية شديدة البياض E o creed recto cee‏ 
NAO‏ السعلية مينية کالطوایق dy ald‏ ےس O‏ 
- منار الإسكندرية نی أعين المغاربة ”00*52 
من وظائف منار الاسکندرية e‏ 
الجولة الثانیة VL‏ سد ية (الکورنیش والشاطی الاسكندري الطویل) ........ 25 
- الشاطئ الشرقي للإسكندرية يصلها بفرع النيل عند رشيد شریانا مائیا 
7+777 ياة A‏ سح تک 
- سلسلة الشواط all‏ غربا إل العامین ہچ سب SO:‏ 
- امتدادات صعراوية نحو الجنوب في الطريق الصحراوي إلى القاهرة Scat‏ 
امجولة الالئة بالر سكن ية (زيارة خاصة للأعلام الغاربة ولمشاهدهم) ........ 33 
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ee الاسفان میت الب مرب الجر‎ Sil امرش‎ ER ED 
كوكبة من عاماء الغرب الإسلامي تختار ثغر الإسكندرية رباطا‎ - 

ومثابة قريبة من الغرب والمشرق وهاه اماه دون یکا 6اخ هاه جع ءا ا هله ططاح 6007 ا رخ اد | 
OLE] -‏ الرحالة المغاربة العابرين A O ene ee‏ 
وله الرابعة o‏ ما بين الإسكندرية والقاهرة (من الإسكندرية إلى 

القاهرة عبر النيل والقرى والكفور والمدن خلال الدلتا) ee ete‏ 
- خالد البلوي بالبسيط الخضوضر والمشجر بالنخیل وأنواع الأزهار 

والألوان وقت الربيع A‏ 
- الطريق الصحراوي إلى القاهرة شريان ثالث سريع وجادة مأمونة 0 
- ابن خلدون فی صورة شاملة نها لوحة مركبة صورة آخری مقربة مت 


- عيسى البلوي برسم لوحة عن محيط القاهرة النباتی والمائي بالألوان 


ابجولة الأول LAWL‏ (الفسطاط أقدم منطقة في حيط sald)‏ 
وأصل القاهرة الإسلامية) الفسطاط صورة حية للتعايش بين 


الديانات السماوية الثلاث والفسطاط مدينة تتنفس برئتين: جامع 


مرو ومقام السيدة نفيسة Y)‏ العابدين #737757[ 
- الفسطاط بين الد البالغ واللهو البرٹی والنكتة الشعبية الطابع 11501010 


- الفسطاط من رحاية السواق والساجد وضیق الارقة وامتلاء الدور 
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- اللطف ورحابة الصدر والسماحة مخففات الضغط التساكني بين آهل 


الفسطاط een‏ 
الفسطاط مثابة الطبقات الشعبية والزائغين عن ضوابط الأنظمة ASUS‏ 2522 
بحارة مغاربة بالفسطاط A ee ee ree‏ 
ع مغربية iia‏ 
ae‏ العائية LAWL‏ (بالقرافة) بے ےت بت 


- القرافة مدينة القدسات والقامات والفقراء والقراء والزوار عبر 
العصور وتربة الامام الشافی أبهى Glee‏ القرافة e‏ 


- آشهر مالكية مصر بالقرافة في عين ابن بطوطة e‏ 


- العبدري یتحسر على إهمال آجداث العاماء المالكية بالقرافة ی 


- مدينة الخانقاهات والر بط والمذارس والقباب ہے سس 


- القرافة متنفس fol‏ القاهرة ليلة امیس وصبيحة الجمعة ومتنزه 


ساسلة الجيانات في ال مارة ال (AI)‏ من الفتح 
الإسلامي إلى A‏ العصر الملوي وبعض أشهر من دفن فا من 
العاماء والصحابة والمتصوفة والفقهاء عبر العصور هم امه 46 همه 9وی راو 6یج 


- مواقع للبحث والتوقف والزيارة (في القرافة) er‏ 
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i‏ الثالئة: Clea‏ (من السيدة زينب إلى جامع ابن طولون 

وصورة مصغرة عن بغداد الزوراء) ابن جبير بجامع ابن طولون وتحوله 

إلى مأوى لامغاربة المتعبدين والمنقطعين بعد الفسطاط جاذبية ربض 

رز ا igi‏ .سس تد 
- تفضيل عامة الغاربة وعما حم ومجاجهم ربض ابن طولون على 

ee ee A 
من جواذب ربض ابن طولون للطبقات الشعبية عامة ولامغاربة‎ - 

pia‏ خاصة وسلسلة من الوسسات العامية والدينية dal‏ عبر 


- ابن بطوطة یعجب بمؤسسة خيرية ودينية بربض ابن طولون ویصف 

دقة التنظیم والتيسير والعيش الکریم بها ed‏ 
الجولة الرابعة LAWL‏ (من باب زويلة إلى باب العزب عند القلعة 

وهو مسكن النخبة بعد نشأة القاهرة المعزية) الوزان يصف ربض 

باب زويلة مدرسة السلطان حسن إحدى أهرام مصر الإسلامية EN‏ 
- أسواق القاهرة تمتد إلى باب زويلة من Al‏ الاكتظاظ والزحام DA‏ 
- سلسلة من الجوامع ذات المرافق التعليمية a‏ 
- داخل القلعة ومحتوياتها: (ابن جبير يشاهد قيام صلاح الدين Gl‏ 

بتشييد القلعة بالخبرة ا حلیة والأجنبية الفنية بعبقريته التفتحة على 

الغرب والشرق معا) EDER‏ مت ود مسوم 
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- ابن بطوطة یشہد لأحد حكام القلعة بإكرام المغاربة الحجاج ويصف 


احمل الحجازي المنطلق من القلعة VOS‏ 
- ابن خلدون يضع خبرته القضائية والسياسية والعامية في خدمة مصر 

المدافعة عن الثغور ضد القوتين العظميين آنذلك A‏ 
- الوزان یلج إلى القلعة كاشفا تفاصيل عنها وعن أقساما الادارية 

والسكنية والعسكرية A O‏ 
- الوزان ينقل الخبرة الإدارية والمصطلحات الجديدة إلى حضرة البابا 

روما LLE]‏ واستفادة وإفادة eisen‏ 1ا 


- حكام القلعة الماليك يقربون الصلحاء وأهل الفضل من المغاربة 


LIENS SOD فينتشر فضلهم في مصر كلها‎ LLE] 
ومجمع إداري وحضاري تتجدد مرافقه‎ Hb القلعة إلى اليوم متحف‎ - 

كل يوم وتستقبل الملايين من الزوار كل سنة iii‏ 
- تفاصيل عن محتویات القلعة ia‏ 
- ابن بطوطة وحرافيش مصر عند القلعة مسجم ھ A‏ 


LAWL Lo A‏ (نظرة إجمالية على قاهرة ا معز وشارعها 


الرئیسی الممتد من باب الفتوح إلى باب زويلة) AA‏ 
- قاهرة الفاطميين تنافس الفسطاط والقطائع وباب زويلة وتتفوق علہا 
وهي alge cols‏ وأبواب وقصور مات ومطاعم وبروتكول جديد 0 ۶ 
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- انہار الرحالة الغاربة بمنظومة البناء المتكاملة ا مرافق في قاهرة العز ees‏ 


- ابن بطوطة يتعجب من تركيبة سکانها الجامعة بين الأضداد a‏ 


- عيسى البلوي يعجب بعمرانها وحسن تكامل مرافقها وخدماتها 


- الرحالة الحسن الوزان يتوغل فى أحشاء القاهرة ذات الوفرة فى 
الخدمات والرافق العامة والأسواق المتخصصة النادرة الشأن alien‏ 


- قصور ومساجد ومؤسسات عامية وخيرية وابواب وميادين بريشة 


- إحكام الفاطميين AM‏ والأسوار احتياط أمنى من الأعداء 
العباسیین النافسین ومن بعض الذاهب الاخری مت 


- بين القصرين سرة القاهرة العزية ومہوی الأفئدة والبطون ال جائعة 


والعطشی ساسا رت e‏ 
أسواق متخصصة في العطور وا جوهرات والمنتوجات الثمينة سس سد 
- خان الخليلى الشبيه بقصر الإمارة فى فنامته een‏ 


PA ea: 
الدينية‎ STE السروج والسیوف ا الخامسة بالقاهرة. حول‎ 
28 والعامية التاريخية من الحسين والاژهر إلى باب زويلة (حوالي‎ 


مؤسسة عامة وخاصة) a‏ وی تم 
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الجولة السادسة LAWL‏ حول المنشآت الدينية والعامية التاريخية 


من الحسين والأزهر إلى باب زويلة (حوالي 28 مؤسسة عامة 


alone alana وخاصة)‎ 

- جاذبية الغورية والأزهر والحسین لامغار بة المتعامين والعاماء والتجار سس تھا 
- العياشي الرحالة یتحدث عن الأزهر والغورية os‏ 
- الطلبة المغاربة اجاورون للأزهر عند الحسينية سم O‏ 


- ابن دحية المغاربى يكرمه الملك Jalal‏ بالتدریس لولده ويسكنه 


قرب قصره و و DESE‏ 
- أبو حيان النحوي نابغة عصره بالأزهر 1 سس کت 
- واعظ أمازيغي يسمح له بالوعظ دون flu‏ عاماء القاهرة lies‏ 
- نخبة من مفكري الغرب الإسلامي يدرسون العلوم العقلية والنقلية 

بالأزهر ومن مر في الأزهر من الصوفية المغاربة العاماء cad:‏ 


- صورة حية عن النشاط المتعدد بالأزهر عند السراج صاحب الرحلة 


A SE EURER: RES n ze 
N الحسن على الاجهوري‎ Gl حلقة‎ 
is بالأزهر‎ 
O السراج يعجب بمقام الحسين قرب الأزهر‎ - 
عناية حكام مصر ونظار أوقافها بالأزهر وا حسین عبر العصور إلى اليوم سادا‎ - 
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- تمیز الحسين بخزانة الآثار النبوية النادرة الوجود عند ابن بطوطة 
وأصل قصة جامعها تاج الدين حناء 0-6 ee‏ 


PD عبر‎ PW الغاربة في القرن‎ Ory! ln. 


تار قي يسجل رحلته باليوم والشهر بعنوان GAS)‏ الغطا عن رحلتی 
من جامع القرويين إلى القاهرة والإسكندرية وطنطا) ica‏ 


- يوم الخميس 27 مارس 1997 وابتداء الرحلة ورام ال 


- يوم ا جمعة 28 مارس 1997 وجاء الصباح esse‏ 
- السبت 29 مارس 1997عندما وطئت أقدامنا أرض القاهرة ta‏ و 


- الأحد 30 مارس 1997 - صبيحة ا حاضرات - ہتس 


- الاثنين 31 مارس 1997 - يوم في طانطا - E ON‏ 


- محاضرة كلية أصول الدين ere tee)‏ ا ل 


- الرجوع إلى القاهرة ا ماد مس سن ےھ سا 


- الثلاثاء 1 أبريل 1997 صباح الرحلة ويليه دار الإفتاء e‏ 
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- الأربعاء 2 أبريل 1997 يوم الفسحة خارج القاهرة القديمة عند 
الأهرام والوصول قبل الموعد إلى الأهرام ss‏ 
- الخميس 3 أبريل 1997 - يوم في الإسكندرية - 0 00099۶۶9 


- معة 4 ریل 1997 - يوم العودة من الإسكندرية إلى القاهرة ےت 


مجولة السابعة BALL‏ (من الأزهر والحسين إلى ما حول الغورية 


Reue شارع العز وتفرعاته وأبواب القاهرة الفاطمية)‎ SLE, 
BETTER AL aa eae teal شهرة عائلة الشرايبي بالغورية‎ - 
an مركب تجاري وثقافي وخيري من إنشاء السلطان الغوري‎ - 
سواہ‎ eee جامع محمد بك أبو الذهب الأصل للأزهر والخادم له‎ - 
ابن جبير يعجب بوارستان شارع ا معز ورقي خدماته الطبية والإدارية سس‎ - 
عیسی البلوي یعجب بخدمات البهارستان آیضا 7 کہ‎ - 
ias الحسن الوزان يتنبه إلى كثرة مداخله المضمونة التمويل ذاتیا‎ - 
درب المغاربة عند بوابة باب الفتوح لان القاهرة مغربية النشأة‎ - 

والتطور أيوبية الاستکال والتنظیم 00 0 11912570700101 
- مجائب الاثار بشارع المعز OO PO ae‏ سی 
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- المماليك البحرية یسہمون بعبقريتهم في تجميل وتنمية القاهرة I NE‏ 


- لجرا كسة يتولون الصقل والصيانة والاضافات 2 
- العغانیون والأسبلة والکتاتیب والصوامع الرشيقة القامية وا حمامات ade‏ 
- شارع ا معز والنصيب الأوفر من الوكالات التجارية ی مھت OTS‏ 
- بقية الأسبلة وا حمامات بالقاهرة المعزية oe er‏ 
- مؤسسات متعددة الوظائف جامعة بين الد والترفيه Deines‏ 
- منازل ill dl‏ بالقصور e AN da well‏ 
- القاهرة العزية وأسواق ا حرف والصنائع التکاملة امجامعة بين 

حاجیات Jal‏ الریف Joly‏ القری والکفور والدن سس جس ی 221 


لاستقرار في شارع jell‏ الترابي وسیتحول إلى بلاط لامشاة فقط 


حوالى 40 محلا أشبه بالوكالات ذات الطوابق المسكونة سم کسر OD)‏ 
- ضريح حسن الذوق الغریی الاصل يحمي القاهرة من تطور "الەخناقات' 
إلى معارك ويضرب با مہ المثل فتهداً النفوس Eso‏ القبضات 0 ہ7 


- غلبة روح التفاؤل على أسماء المؤسسات الدينية وروح اللطف والذوق 


الراق عند المبدع المصري A ds‏ 
- شارع الموسى والتجارات المشكلة والزحة المستمرة 1[ 225 
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امجولة LAWL EW‏ ربض باب اللوق (الأزبكية وعابدين) وما 


القاهرة A ren‏ 
- تطور الأزبكية عبر العصور ميدانا وركة وحدائق ومنشآت ss‏ 


سن AN‏ راد تحولت عبر المصور ای مدينة Ryle‏ 


- لمسات ا حدیوي اساعیل الشجاعة لتحویل الفوضی إلى نظام يشبه 


مدينة السین نہرا ومؤسسات وشوارع ا وی DBF‏ 
- زيارة لمنطقة عابدين وقصرها ومتاحفها ومسجدها وضريحها DOO asco‏ 
- شوارع el‏ أعلام ومشاهير Il tte elos‏ 


- شوارع أخرى مشهورة جنوبي عابدين وقصة المثل الشعي "إيش تاخذ 


من تفليسي با ردیسی" Ta‏ 
AEG -‏ بتطور العمران بمديئة القاهرة عبر العصور pas IN)‏ اسماعيل) E‏ 
- آم المنشآت السياسية للدولة الحديثة بالقاهرة ene eee‏ 

VADO ROSAS alle مؤسسات فندقية‎ 

ميادين ملتقيات الشوارع الكبرى هت 5 AT‏ 


- 405 - 


- القہوۃ والمقاهي بالقاهرة ومنہا إلى العالم (بقام عبد الستار الشهاوي) e‏ 


- أول ظهور لبيوت القبوة كان بمصر في حارة الجامع الأزهر نی العشر 


الأوائل من القرن العاشر المجري وكانت تشرب نی نفس الجامع Meer‏ 
متى ظہرت القهوة؟ ii‏ 22 
میق ظہر المقبى؟ DAA ansehe‏ 
dol‏ ظهور لسوت القبوة بالقاهرة سس سس مم مھ 7 
وصف A aaa pas säll‏ 
تكاثر القاهي pas‏ الحديثة DAG O‏ 
- أدوات المقبى الصرية a sacada een‏ 
- المقہی في رمضان بالقاهرة lay‏ المرحون o‏ 
- مقہی الخان قرب الحسين idas‏ 
- جلاس gall‏ يتجاوبون مع تسابیح الصوامع نی رمضان ا سس تلذ 
- من أشهر دور العام والتاریخ بالقاهرة الحديثة REFERENT TORTEN‏ 
ومن المدارس Di 0 AAA ARA‏ 
ومن القصور NINE ONE‏ 10 
عناوين دالة على فعاليات ومؤسسات وأعلام وامكنة للذكرى سط 
- من حدائق القاهرة الجديدة على قلتها نسبيا من حيث السافة اخصصة یر 
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- أطول شوارع القاهرة الخديوية الرابطة بين جهات القاهرة كلها a‏ 


الجولة التاسعة CALL‏ (الرحالة المغاربة على شط النيل بالقاهرة) سس 2857 
- امخيال المغربى عن نهر النيل وقصص الأنبياء حوله tes‏ 
- الرحالة sll‏ 3 يلتقط صورة مبكرة للنيل وهو يطوق pas‏ القاهرة 

ذات ربيع ee‏ 20 


- حيوية وسط نهر النيل Ey‏ وطيور وحيوانات ومنشات A‏ 


عبابه في عيون صاحب تاج المفرق A‏ الأندلسي Te‏ 
- مراكب النيل شريان حيوي يمد الساكنة بالخدمات والسلع والواد 
الغذائية في مشاهدات الرحالة عيسى البلوي 11 E‏ 


- العبدري يقرأ مقدار حزب من القرآن مستعرضا النيل ومقدار 
مساحته الواسعة عرضا Vai‏ 


cyl -‏ سعید الغری یعجب بقصر السلطان عند جزرة الروضة قبالة 


DO SEES ias الفسطاط‎ 

- قصر جزرة الروضة day‏ الأبصار لأهل الفسطاط ليلا مم 263 
ll öl)‏ حول tods Jill gala is‏ 
- الوزان يصف الاحتفال بوفاء النيل 1 VAS AS‏ 
- يشبه القاهرة ونیلها بالبندقية وتخلل میاه البحر لشوارعہا OES‏ 
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- کسر السد عادة فرعونية نمتدة عبر العصور oe‏ 


- احاج یوسف صي اج المغربي یتحقق من وجود فرعین للنيل عند 


- ابن سعيد المغربى یؤخذ بجمال جزيرة الروضة 1 
- ربض بولاق يتسع عمرانه في عبد الملك الناصر وعصر الوزان ee nee‏ 


- الوقع الاستراتيجي لربض بولاق عصر الوزان كمون غذائی بالحبوب 


والسكر والزیت etc hee ate‏ ]مس ص سج 
- علاقة باب البحر بسور القاهرة ببولاق ا ا 
- أصل كامة "المقس" een‏ 
- منصة رسمية فاطمية للجیش الصادر ا fall‏ ومنه 57 
- ابن سعید المغربي يصف بركة النيل شعرا ملتقطا ها مشهدين: نهاري 

de‏ 770008 ات سا 

ابن سعيد وأحسن موضع الفرجة خارج القاهرة رغم صعوبة الوصول 

A لها‎ 
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الجولة العاشرة jit!) AAWL‏ إلى الأهرامات والجيزة من جزرة 


الروضة چهة الفسطاط قديما على جسرين واصلين بين الضفتين) ee‏ 


- ابن حوقل يصف اسر المقدس الذي يصل الجزرة بالفسطاط 506 


- اخسن الوزان وتعمير جزيرة الروضة حيا صناعيا وسوقا فلاحيا 


- جزيرة الروضة محطة أولى للحاج الغریی القادم من برقة مباشرة إلى مصر lee‏ 


- مساحات طبيعية وجامع كبير على النيل وانتقال اليد العاملة يوميا 


- قصة ثورة Gale‏ أضافف آن Sy‏ ی الزمالك وحدائق الاورمان 


وحديقة ا حیوان Gully‏ والعجوزة بتحویل مجری النیل شرقا وظهور 
مستطیل الزمالك واجزرة مقتطعین من شرق Sol‏ القدیم على 


صورة - جزرة ثانية أضيفت إلى جزرة الروضة القديمة 027 
- إقام الاشغال أتاح مساحة صالة للحدائق المنظمة سوہ رد سن 
- جسور على النيل لربط الجيزة بالضفة الغربية ee‏ 


- حدائق ومتنزهات منظمة يحلو للزائر الدخول إليها الیوم .نی 


- من Els‏ فيضان الساكنة والخدمات الشعبية على مرافق الجيزة 


التحضرة الاوروبية الطابع ۳[ 
- فندق خمسة نجوم بجانب عزبة برسي 0 
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- شوارع الجيزة ist‏ ایا عربية وحدوية الطابع ا هه ل وال وم ل ا وه مود دوه 


الجولة ane AU‏ بالمّاضة: )3 أعماق تاریخ مصر الفرعونية وراء 


الجيزة عند أھرامہا وآثارها) O‏ جح ی 
- في أعماق مصر الفرعونية عبر الجيزة وشارع ا مرم 151750700 
- الارتباط العاطفي لامسام بالحضارة الفرعونية عمیق 1 7 7 سس 
- التنويه pas‏ وبحضارتها وأمنها واستقرارها ووفرة الموارد في القرآن 

الکریم وان لاهل par‏ نسبا وصہرا ا م6226 0ه 8452م 80000 0204نم 
- مصر مهوی Bl‏ العاماء والصوفية de‏ مر العصور 10000 
- الآثار الفرعونية Ask] Spe‏ وذکری چو ےش سد 


- تموض واندثار قراء الكتابة الفرعونية لم يمنع من محاولات تنوسيت 


- الرحالة ا مغاربة يدركون ما تحت الطلاسم من الأسرار جملة لا تفصيلا a‏ 
- العبدري يلتقط صورة قريبة من الواقع للأهرامات 1292557 
- العبدري $ محاولات في كيفية بناء الأهرام کس سسجت 
- محاولات فاشلة في هدما Es‏ عن الذهب والاسرار 1 510711 


- ابن بطوطة يشاهد الآثار الفرعونية atl‏ جنوي القاهرة eee‏ ا ی 
- عيسى البلوي والآثار احفورة على صدر al‏ المول r‏ 
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- ابن مليح يرمق من بعيد أهرامات أخرى وراء ارم الأكبر وعندہ 


خازن يوسف الغدائية لھھمبیص تو ا السو ا 
التمصرون الاوروبيون ينظمون مراحل بناء الاهرام غير العصور as‏ 
- الأهرام AF BWI‏ تطور البناء والنفقات os‏ 


- الاهرام مقار لاملوك والملكات ومساكن الدار الآخرة ومراصد فلكية 


- تدهور بناء الأهرام بعد الوصول إلى قمة البناء عبر العصور ee ee‏ 
- مقابر أفراد النخبة ذات طابع أقل عظمة قحب اا ا 
Jal -‏ القاهرة يقتبسون من المنشآت على ا موق الفرعونية بيوتا وقبابا 
ومؤسسات بالقرافة الإسلامية عبر العصور إلى اليوم ea‏ 
شاتة لللعبرة وال دكرى: مصر فی قلب وعقل كل مغر إلى الیوم 0+ 
- ا مغربی يشرب لبان حب مصر من ABLA‏ والملصق والاغنية والسكر 
العريان والكتان القطنى والأستاذ المبعوث ee‏ 
المتحملين لأنواع من ا مضایقات والخصاصة سس سس ERBE‏ 
- نصيحة لاهل مصر بالإكثار من المسار والافراح والتنكيت طلبا لدفع 
الوخم النازل era‏ ی ل ا 


- تفسير نفسي وعضوي لقلة قیاہم على الحكام ee‏ 


All 


- صورة من القاهرة العميقة منذ عصر الأهرامات إلى عصور المماليك ومن 
بعدم في شخص "جال الغيطاني" في لقاء معه يوم تكريم جمعية "منية 


للتراث والثقافة والسماع والفنون" بمراكش ذات ربيع من عام 2008م ini‏ 
ال ملة الأ by td‏ دالا ماعيلية lerne‏ 
من مراكش إلى مدينة الإسماعلية عبر الأزهر الشريف والقاهرة cL O‏ 
شهادة من شيخ الأزهر الشريف ee‏ [ [ کت 
في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة O SERENE EBE‏ 
عند الأهرامات 0000000 0 00 
إلى زيارة مدينة الإسماعلية في ستة وفود عربية Sal nassen‏ 
بداية الرحلة عبر مصر الجديدة is‏ 
في شارع العروبة والمرور قرب الطار الدولی Seis ss‏ 
عند مدينة السلام io‏ 
في الطريق الصحراوي إلى الإساعيلية Be‏ 
آراضي فلاحية جديدة ودود دهم وه A‏ 
عند مبنى هياة قناة السویس SEILER RER‏ ان وف متس 337 
عند مدينة الشخ زايد een‏ 
كلية الطب بالإساعيلية O‏ 
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لون مدينة الإسماعيلية البياض والزرقة id‏ 


غرس LEY‏ أمام المنازل تطوع فردي وجماعي da‏ 
القيمة التاريخية لمدينة الإسماعيلية 1000006 
ميناء الإساعيلية رو SOR N SS‏ 
عند بحيرة التمساح SAO O SSSR O‏ 
في النادي للغداء والمغادرة Senne‏ 
استراحة الخميس Aida‏ 
زيارة طنطا SAVE Nas‏ 
المرور عبر شبرا DA is‏ 
عبر مدينة زفتا A O ER NES‏ 
فى مفترق الطرق AAA GDS‏ 
إلى معهد طنطا الأزهري ری ی سس ا 
إلى كلية الشريعة بطنطا او و سا اه SAA ee‏ 
إلى ا حلة الكبرى وشركة الغزل والنسيج So‏ و SAA‏ 
العودة إلى القاهرة IIS AAA AAA‏ 
عند مدينة البعوث الإسلامية وختام الرحلة Si OS‏ 
- فبرس المراجع والمصادر A‏ 


EE 


- ملحق خاص بالصور والشارات وبطاقات في طريق الرحلة ووثائق urn:‏ 


(محمد البايك - عبد الکریم تارنی - الأحدي لكدع) 
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eur ۱ 

جع اللدثواب هذا العملغ صیفة اج 
المؤلفير ووالذيهم وا عمسنی N‏ 

a.‏ یبا 


Imprimert 


erie 
2 


- حم ےا = EN‏ 
المخصبعة والوراقة الوصنية Se‏ 

era IMPRIMERIE PAPETERIE EL WATANYA Erf 
زنفة أبو عبيدة. الحى المحمدي: الداوديات = مراكشف‎ 
RUE ABOU OUBAIDA, CITE MOHAMMADIA, DAQUDIAT MARRAKECH 
TEL: 05 24 30 37 74 LG / 05 24 30 25 91 - FAX: 05 24 30 49 23 


iwatonya@gmail.com ۵٥۵ 








الها داي لگدغ 


۰ لف dis‏ 1681 نهر گنیس 

al فر یچ العهد سا سی بالدار‎ ٠ 
خر ی الأزهر الشر یف‎ ٠. 

- نه عمد 2 مشار گات des pl Ls‏ 
و الو طنية 

+ لهف مشار كاب و عظظية نوعوية بسا 
محمد السادس لققر آن الگر یم 


e +‏ قق الج سن ۵ ا ec il‏ 


۰ اعظط تایه للمجلس الفلمي الحلي 
AH a‏ 

> اطار ادار ي بالمجلس العلمي الحلی 
nt‏ اش 





محمد البابك 


ء لد سا الداع پترنیت . ولكرج من 
ار سب العلیا لاد ساند 2 و dls‏ اللفق 
العربية و داز a‏ وكليف 
1 اب و العلوع الا نسانیاه الر یامد 
- له عذة عد ۶ اپجات و مقالات و قساند 
مششور 2 الجلات المغريية والعربية 
- عمل لا التعليع الاو لي A y‏ 
والجامقي وهر عسو مجلس dal‏ 
الضر وین لسنوات و عضو لك الجلسن 
العلمي المخلي لر اكش 
٭ من أعهاتاه العد 3 للطيع: 
y Hm,‏ اسطنبو ل 
ومراگش بعیون الر حالة الواطدين 
الیھا 
بين pall‏ ين عبد السلا م وابي علي 
اليوسضي 
٠‏ سن اععاله الطبو عة ١‏ 
oc ga -‏ نين ey‏ 
والشر عبلا 
من et‏ اللأذان وادب الاأهعلام 
Put‏ 
- الفتوة والسباب 


5 ٭ھ ہت ۱ ' 


عبد الگریم تار 
۰ لد ست 1373 پمراگٹشس 
- حصل, على شهاد: Ban‏ القر ان 
الکر یم و تر کب 2 الو ند و خطبةه 
ء تخرج من جامع الشرويين سنة 2000 
٠‏ حسل على شهادة الاستر هته 2811 
+ تال علي سهاد 3 الف كسور a‏ 
سنك 2517 تمر اکن 
. احظار سایق يتظار ة أوشاف تيزنيت 
شم الجلس الغلمي المحلى u‏ 
قتديتة 
٠‏ اطار پالجلس العلمی المحلي لراگش 
at,‏ مشار اكات علمية بالاذاعف 
والتلغرزة ومجموعة من الاععال 


| ها هزات 
- هن vá publi dt‏ 


قشف الرواق بالكلية عن وجوب 
الز كا2 ل هده الاو را العرهية 
الصبر واحتمال الأ 

٠‏ قيد العلبع ؛ 

( الوئلا يخطب عبد الكريم تار ۱1 





